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الولو فى سطور 
ہے 
© محام عراقي» من مواليد النجف 
الأشرف عام 1457م لأسرة علمية 
مرموقة, كانت تمثل المرجعية 
الدينية في العراق حتى عام 
۱ 
© صحافي مشهور» نشر العدید من 
البحوث والتحلیلات السباسية 
المهماة, في كبريات الصحصف 
والمجلات العريية الصادرة بلندن, 
ك «الحباة» و«الوسط, وغیرهما. 
© سياسي مستقل, لم ینتم الى أي 
حزب أو جهة سياسية في حياته. 
قاوم - وما يرال = نظام صصدام بقوة. 
© تخرج من كلية القانون والسياسة 
- قسم القانون في جامعة بغداد 
سنة 1985م/19417م: ومارس مهنة 
«المحاماة» للفترة ۵۱۹۸۹ - 1991م. 
© ثار ضد صدام ونظامه في آذار 
(شعبان) ١199م‏ واضطر السى 
مغادرة بلده العراق بعد استباحة 
قوات النظام الحاكم المدن الثائرة, 
وارتكابها المكازر المروعة ححق 
أبناء الشعب العراقي. 
© لجا الى مخيم «رفحاء» في المملكة 
العربية السعودية, ومنه غادر الى 
مخيم «جهرم» في جمهورية ايران 
الاسلامية, ثم الى لندن ليعيش 
لاجئاً سياسياً فيها منذ عام 
2۳ 
© من کتبه المنشورة «اغتیال شعب». 
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قرن من الزمان مر على تأريخ بني 
فاضم المداشي الحردث مهدي الوم 
وما يزال يكتنفه الكثير من الخموض 
والغدن والتشویه. لانحسب ان احدا 
بدکر هذه الحقدقة. 

في عام ۱۹۰۸ مر الاتسسراك 
العقانيون الشتريف سین ین علي 
أميرأ على مكة المكرمة. وبعد (۸) 
ثمانية أعوام فقط (1115م) أعلن (رحمه 
الله) ثورته العربية الكبرى عليهم, 
لیکون - فیما بعد ملکاً على العرب؛ 
ولمتوزع أنجاله الثلاثة (علي» عبد الله 
فيصل الأول) ملوکاً على الحجاز 
والأردن والشام ومن ثم العراق. 

انتهى حکمهم في ثلاث دول: وما 
زالوا يحكمون رابعة (الاردن)» وهم 
باملون استعادة عرش دولة أخرى 
(العراق). غير ان أفظع نهاياتهم 
وأبشعهاء تلك التي كانت ببغداد في 
۶ تموز 1408م حيث لم ينج من 
«مذبحة قصر الرحاب» غير أميرة من 
العائلة المالكة, هي الاميرة بديعة ابنة 
الملك علي, حفيدة الشريف حسين بن 
علي. في (۸۲) القانية والثمانين من 
عمرها الان, تعيش بلندن. 

تحمل على أكتافها ذكريات وهموم 
وأحزان جدها وأبيها وأعمامها الملوك 
(الحسین, علي, عبد الله فيصل الأول 
الأمير زيد) وأبنائهم وأحفادهم الملوك 
(غازي وفيصل الثاني طلال وحسين) 
وغيرهم من الامراء والأميرات. ترویها 
للتاریخ» وتروي معها سيرة أخيها 
الامیر عبد الاله, وأمها الملكة نفيسة, 
واخواتها, الملكة غالية والأميرتين 
غديية وجلطة. 

انه كتاب رائد في مجاله» فريد في 
مادته ومعلوماته, معزز بنحو (۱۷۰) 
مائة وسبعین ضورة, معظمها بُنشر 
لاول مرة. 

لن بستطیع - بعد الان - أي أكاديمي: 
أو سياسي, أو قاری الاستغناء عن 
«مذكرات وردتة العروش» ما دام يبحث 
عن الحقيقة, فهذا الکتاب هو المصدر 
الآخر لها. 
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أو تخزینها في نطاق استعادة المعلومات ت۱۰ 
من دون إذن خطي مسبق منه 


مذ كرات وريثة العروش 
المؤلف : المحامي فائق الشیخ علي 
الطبعة الاولی ۰۰۲ ۲م 
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شجرة النسب الشريف للأميرة بديعة وأهلها ملوك وأمراء بني هاشم 


«قل لا اسنلكمعليه اجرأ الا المودة في التربى) 


صدق الله العلي العظيم 


۱۲-۸ 


قصي. ملك مكة المکرمة 
عبد مناف 

هاشم (جد الهاشميين ) 
عبد المطلب 


الرسول محمد (ص ) 


فاطمة الزهراء (ع) + علي بن أبي طالب (ع) 


1 


الحسن السبط (ع) 
الحسن المثنی 
عبد الله المحض 
موسى الجاون 
عبد الله 
يونس 
محمد (الثائر الأول ) 
عبد الله 
موسى 
محمد (الثائر الثاني ) 
عبد الله 


علي 


قتادة. امير مكة المكرمة 


علي 
الهسن. امير مكة المكرمة 


محمد ابو نمي الأول امير مكة المكرمة 


رمیثة اميرمكة المكرمة 
عجلان. امير مكة المكرمة 
علي 
الحسن الثاني. امير مكة المكرمة 
بركات الأول. أمير مكة المكرمة 
محمد. أمير مكة المكرمة 
بركات الثاني. أمير مكة المكرمة 
محمد ابو نمي الثاني. امير مكة المكرمة 
الحسن. امير مكة المكرمة 


عبد الله (جد العبادلة). امير مكة المكرمة 


عون (راعي الهدلاء) 
عبد المعين 


محمد. أمير مكة المكرمة 


تكملة شجرة النسب الشريف 


الشريف محمد بن عبد المعين بن عون(امير مكة المکرمة) 
0- 1858م توفي بمكة المكرمة 


ا ا 


الشريف عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون الشريف علي بن محمد بن عبد المعين بن عون(امير مكة المكرمة) 
(امير مكة المكرمة) توفي في 1877م 53- 1870م توفي بالاستانة 

| ملك العرب والحجاز وأمير مكة المكرمة وقائد الثورة العربية الكبرى لهام 1916م 
الشريف علي بن عبد الله الشريف العسين بن علي 1853 . 4 حزيران 1931م 


(اميرمكة المكرمة للفترة 1908-1905 ) توفي في 1941م بمصر توفي بعمان ودفن بالقدس الشريف 


الملك علي الملك عبد الله الملك فيصل الاول الأميرزيد 
(ملك اتعجان) (ملك الارین) (ملك العربت) (نانب الملك بالعراق 
1935-0 (استشهد في القدس ودفن بعمان) 1933-1883 والمطير المقوض في 

توفي ودقن 1951-1881 86 ۱ دول أوريا) 
9 | توفي بسويسرا 1971.1896م 
بيغداد املك طلال ودفن ببغداد 
6 -1972م الأمير رعد 
الملك حسين 6 
1999-5 


الملك عبد الله الثاني 
٩ - 2‏ 


الشريف الحسین بن علي + الاميرة بديعة الاميرة جليلة الاميرة عبدية الامیرعبد الاله 
سس (وندت‌في دمشق) للدت في العجاز< (ولدتفي اسطنبول ‏ (ولد في العجاز 
توفي بلندز 9-1920 وماتت ودفنت ببفداد) ‏ واستشهدت بیفداد) واسنشهد ببقداد) 
1955-2 1958-1907 1958-1913 


الشريف محمد الشريف عبد الله الشريف علي الملكة عالية + الملك غازي 
1950-1911 1939-1912 
٩- 2 ۹-1‏ (المرشج لملوكية العراق) ۲ ۲ 
(ولدا في الهجاز ومانا ودفتا ببفداد) 
9-1956 
الملك فيصل الثاني 
(ولد واستشهد ودفن بیفداد) 


1958-35 


مد 


رای 


قبل عشرین عاماً كانت البداية 


عرفت لأول مرة - بمصير الاميرة بديعة «الناجية الوحيدة من مذبحة 
قصر الرحاب ببغداد في ١4‏ تموز (يوليو) 2۱۹۵۸» مطلع الثمانينات من القرن 
الاضي بالعراق » من انها ما تزال على قيد الحياة وتعيش بلندن . ذلك يوم 
سمح صدام بالنشر عن العهد الملكي ۰ تثمينا لوقف ملك الاردن (الراحل) 
حسين بن طلال ‏ المساند له في حربه الدمرة على ايران . 


ومن يومها ‏ قبل عشرين عاماً ‏ تمنيت في داخلي ان التقي «آخر 
الاميرات» لأسألها عما حدث » ولتحكى لى قصتها وقصة اهلها ملوك وامراء 


35. 


الشام والحجاز والاردن والعراق . فقد قرأت الكثير ما كتب عنهم 
وسمعت الكثير من الاصوات . العالية منها والخفيضة › الا صوتهم 0 غائيا 


الوصول الى لندن 

مطلع العام ۱۹۹۳م وصلت الى لندن » بعد رحلة شاقة من اللجوء الى 
بلدان الجوار (السعودية وايران) في اعقاب انتفاضة العراق في الاول من آذار 
عام ١19١م‏ . كان اول سؤالي في عاصمة الضباب عن الاميرة بديعة » فقيل 
لي بان مجلسا تأبينيا يقيمه زوجها (الراحل) الشريف حسين بن علي » في 
4 موز من كل عام هنا » على ارواح شهداء العائلة العراقية المالكة . 

آثرت وقطعت عهدا على نفسي . بأن احضر ذلك المجلس في كل عام » 
بدلا من حضور حفل يقيمه عراقيون آخرون فرحا ب (ثورة تموز)! لا لشيء 
سوى لاننا - كعراقيين ‏ اعتدنا على حضور الام والعزاءات اكثر من ارتيادنا 
مجالس الفرح والسرات ‏ فحياتنا في العراق منذ ولدنا والى يوم نوت عبارة 
عن احزان وعذابات . ثم لشعوري ‏ ولشعور كل العراقیین - بظليمة ما تعرض 
له البيت العراقي امالك من جرية ابادة منكرة عام 1988م . 

على مدی ست سنوات من تواجدي المتواصل (للاعوام ۸۱۹۹۳ - 
۸) بالمجلس التأبيني » كنت اجلس في خانة الرجال العزین قبالة 
الاميرة المعزاة » فى صالة كبيرة لأحد الفنادق الفخمة وسط لندن . انظر اليها 
مجللة بالسواد من قمة رأسها الى أخمصي قدميها . 

لا ارى سوى دموع براقة ؛ تنحدر بحرارة » وتنساب بغزارة على خديها 
من دون توقف » وحسرات تتكسر في صدر سيدة وقور محترمة » وبدنٍ 
يرتعش ويهتز لأرق الكلمات والمعاني » على ايقاع ترتيل خاشع لآي من 
الذكر الحكيم . . انظر اليها فأنفجع لنظرها ويقشعر له بدني . 


۳۹ 


سمو الاميرة ان تحكي قصتك للتأريخ؟ لا اظن يصح ان تظل الوقائع 
والاحداث حبيسة صدر لا یعلم متی سیرحل عن هذا العالم الغريب! 

صادف في نفس ذلك اليوم بالضبط » ان نشرت لي صحيفة «الحياة» 
اللندنية مقالا مطولا عن الاوضاع فى تركيا » وخرجت مجلة «الوسط» 
العهد الملكى (المرحوم) الدكتور محمد فاضل الجمالى . احاطت الاميرة علما 
رأسها وقالت : نعم سأحكي لك ما تريد . 


لم تكن الاميرة بديعة تتصور ‏ لأول وهلة ‏ بأن طلبي منها » هو في 
حقيقته مشروع كتاب بروايتها عن العهد الملكي » انما اقصى ما تصورته هو 
اننی سأجري معها مقابلة صحفية لنشرها فى الصحف والمجلات » لا اكثر! 
ولذا حينما اعربت لها منذ اول زيارة لي في بيتها ‏ عن فكرة تطوير موضوع 
القابلة الصحفية الى كتاب » فكرت قليلا ثم ابتسمت » حتى وافقت في 
نهاية الطاف . 

اما من ناحيتي فقد قلت في نفسي لو انها تكتمت » او امتنعت عن 
الادلاء ععلوماتها » فسوف اكتفي بنشر ما جود به في احدى الصحف او 
المجلات فى تموز (يوليو) من العام القادم ۱۹۹۸م » تحت عنوان مثير وضعته 


١١ 


مسبقا : «بعد اربعين عاما من الصمت على مجزرة قصر الرحاب » الاميرة 
بديعة تروي قصتها للتأريخ» . ولكن ما ان شرعنا بالحديث عن الذكريات » 
حتى انطلقت الاميرة تروي حكايات يعود عمرها الى نحو مائة عام خلت! 

في ۱6 تموز (يوليو) 1144م اعلنت (في كلمتي بآخر مجلس تأبيني عام 
تعقده العائلة العراقية المالكة بلندن) عن كتاب للاميرة سيصدر بعنوان 
«مذكرات سيدة الاميرات» وهو الذي اختاره الشريف علي بن الحسين (نجل 
الاميرة) بدلا من «مذكرات بنت الملوك» . 

كان الشريف محقا في اختياره ذاك » بيد ان تأخر صدوره طوال تلك المدة 
منحني فرصة لاختيار عنوان «مذكرات وريثة العروش» . كيف لا وهي وريثة 
ملوك وملكات بني هاشم؟ 


تسعجيل المذ كرات 

استغرقت عملية تسجيل المذكرات حوالي أربع سنوات متقطعة . امتدت 
من صيف عام ۱۹۹۷م الى صيف عام ۸۲۰۰۱ . اعتمدت على ظرفينا 
(الاميرة وانا) من مشاغل والتزامات » امراض » سفرات » حوادث طارئة 
حالت بعضها دون لقائنا لفترة طويلة » خاصة بعد وفاة (زوج الاميرة) المرحوم 
الشريف حسين بن علي في مطلع تموز (يوليو) عام ۱۹۹۸م ۰ فضلا عن 
التوقيت السياسي الملائم لنشرها ء الذي كنت انتظره على مضض طوال تلك 
السنوات » وها هو قد حان الآن . 

تم التسجيل على اشرطة (كاسيت) فى اغلب الاحیان » او تدوينها على 
الورق خلال اللقاءات » او استقبال الملاحظات اثناء المكالمات الهاتفية في 
بعض الاحيان . اتبعت تارة طريقة الباغتة في الحديث » كي استكشف 
مكنون الاميرة وأسجل رد فعلها بعفوية » واخری طريقة التهيئة والإعداد 


- ۲ 


للموضوع » كأن اقول لها سنتكلم في المرة القادمة عن هذه المسألة او تلك » 
حتى تستحضر ذكرياتها . 

كثيرة هي المواقف المحرجة التي مررنا بها » فکم من مرة انتابتني هواجس 
مخيفة وانا انظر الى الاميرة تبكي بحرقة » خاصة حينما تستذكر حدثا 
مؤلما » او انسانا عزيزا عليها رحل عن عالنا مغدورا . غير ان ما كان يبدد تلك 
الهواجس لدي امران » الاول : هو ان بكاءها ينهدر بكبرياء واعتداد بالنفس » 
لا بكاء الضعفاء والمنكسرين . 

الشاني : هو انني كنت اسارع الى اخراجها من ذلك الجو المفسجع 
الكئيب » الى اجواء الافراح والمسرات » كأن اسألها مثلا عن طفولتها » او ايام 
عرسهاء او حبها للشريف حسين » او ما الى ذلك من اسئلة » ليتغير الجو 
مؤقتا حتى نعود الى اكمال الموضوع! وبالرغم من هذا كله فأنا لا اكتم من 
انني ابقی متوجسا في نفسي عليها » من ان يحصل اي مكروه لها لا قدر 
الله سيما وهي سيدة كبيرة ومريضة » فأكون أنا السبب في ازعاجها ‏ او 
إيلامها من دون قصد . ۱ 


كتابة الذ كرات 

حينما أؤلف كتابا اكون انا مصدره وراويه » اتمتع بحرية كاملة في البحث 
والنقل والعرض والنتائج التي اخلص اليها . بينما حينما اكتب كتابا لغيري » 
اشعر بمسؤولية اخرى تثقل كاهلي » ففضلا عن الدقة في البحث والامانة في 
النقل والقوة في العرض . تبرز مشكلة كيفية ايصال حقيقة ما يود الراوي 
ايصاله الى المتلقين » من مشاعر ومعلومات وتعابير . وتتضاعف المشكلة 
عندما يكون الراوي (سيدة) والناقل رجلاً (كما نحن عليه الآن) اذ كيف 
يستطيع الرجل (هنا) ان يتقمص احاسيس وخلجات امرأة » ليعكسها بصدق 
وموضوعية الى الناس؟! 


لذا آمل بأنني قد وفقت في اداء هذه الهمة ‏ بغض النظر عن مدى 
اتفاقي او اختلافي مع الاميرة (صاحبة المذكرات) فيما روت » او قیمت . اذ 
ليس بالضرورة انه يتعين على ان اتبنى » او حتی اتخلى عن كل ما ورد هنا . 
بيد ان شیثا مهما واحدا اتحمله دون مواربة » وهو المسؤولية الكاملة عن كتابة 
المذكرات ونشرها . 

وهذا ما يدفعني لاحقاً الى ان آشجع کتاباً عربا آخرين » الى ان يكتبوا 
بانصاف » او يجروا مقابلات تأريخية مع رجال العهود السابقة في بلدانهم » 
ويقارنوا ا آلت اليه اوضاعهم الحالية في ظل انظمة جمهورية ديكتاتورية 
استبدادية بغيضة . فأنا على يقين من انهم سيكتشفون بأنفسهم ‏ بأنهم 
كانوا ضحية سياسات تثقيفية مزيفة » طوال خمسة عقود من القرن الاضي ‏ 
وفي اکر من بلد عربي! 


منهج البحث 

لم نسجل الحوادث والتواريخ بانتظام وفقا لاعسلسل الزمني » انما تم ذلك 
طبقا لا كانت تستذكره الاميرة من وقائع » فتسردها » على ان اتكفل انا بأمر 
اعادة صياغتها وترتيبها ووضعها في مكانها المناسب لاحقا . 

بديهي ان الاميرة بديعة لم تطّلع على كل ما کتب عن العهد الملكي 
بالعراق وغيره من البلدان » بسبب الحظر الذي فرضه عليها زوجها الراحل 
الشريف حسين بن علي كما تذكر هي احتراما وحماية لها » من ان 
تؤذيها او تزعجها كلمة ماء من هذا الكاتب او ذاك . ولكنها ما ان شرعت 
تسرد مذكراتها . حتى بدأت أنا أزودها بالصادر التي لم یتسن لها قراء‌تها من 
قبل » لا بل رحت احيانا اتلو على مسامعها بنفسي بعض القراءات » كي ترد 
عليها . 

عندها صرنا امام ثلاثة خيارات . وهي اما ان ترد الاميرة على كل ما 


٤ 


كتب بحقهم ‏ كعائلة مالكة ‏ من اتهامات واراجیف ‏ فقرة بفقرة وجملة 
بجملة . وهذا سيتطلب وقتا وجهدا مضنیین » ليس هناك من امل معهما ان 
نفرغ من هذا المشروع في المنظور القريب . . لهذا صرفنا النظر عن هذا الخيار . 

او أن تروي الاميرة ما حصل »على ان اقوم انا بتوسعة البحث وتحقيقه 
وتعصیده بالروایات والراجع والهوامش > لیکون اقرب الى البحث الا کادیی 
منه الى الشهادة التاريخية . . وهذا مالم نفضله » لأننا لم نکن بصدد 
الحصول على اجازة جامعية! 

او هذا هو الخيار الثالث الذي اخذنا به ان تحكي الاميرة قصتها للتأريخ 
كمصدر وحيد وفريد لرواية الحدث . على ان اقوم أنا بصياغته . اذ من خلال 
هذا الطريق تستطیع ان تقول اشياء كثيرة » وان ترد على الكثير من الاساءات 
والطعون التى قيلت بحق العائلة المالكة » وإن من دون ان تشير الى اسماء 
محددة بالذات » الا فى حالات نادرة ولاعتبارات سياسية وتأريخية خاصة . 

. . وهكذا كان . وعليه لا بد من التنويه الى ان كل كلمة وردت في هذه 
المذكرات تتضمن معنيين . الاول : هو الرواية الحقيقية التى تتبناها الاميرة 
بديعة والعائلة المالكة . الثانى : هو الرد على المزاعم الباطلة التى وردت فى 
الكتب والمؤلفات . ولذا فان أي مناقشة مستقبلية لهذه المذكرات » سوف لا 


خطة البحث 
نستطيع القول بأنه كان لدينا ‏ منذ البداية - تصور كامل حول خطة 
البحث » اي كيف نبدأ بتدوين المذكرات وكيف ننتهي منها . وما هي الصورة 
الاولى التي ستطبع في ذهن القارئ ‏ وما هي الصورة الاخيرة التي سيخرج 
بها . . لهذا لم ثلاق أية صعوبة في اعداد الخطة . 


0ا 


كنا قد ارتأينا تقسیم الکتاب الى خمسة فصول - أول الامر ‏ الا ان 
اعتبارات فنية وشكلية (ليست موضوعية) هي التي اضطرتنا الى تقسيمه 
الى ستة فصول فيما بعد » تخللتها مباحث رئيسة صيغت عناوينها بخط 
ميز» ثم مطالب فرعية كي لا نثقل على القارئ الكريم بطول السرد بسبب 
تباعد العناوين وقلتها . 

لم نلتزم منهجا محددا واحدا لم نحذ عنه خلال البحث ‏ كأن يكون 
السرد مثلا وفقا للتساسل الزمني للاحداث فقط »او وفقا لوحدة 
الوضوع وأهميته فقط (بغض النظر عن عامل الزمن) » او وفقا لأسماء 
الشخصيات الواردة فى المذكرات . انما خلطنا ‏ فى الحقيقة - بين هذه 
الناهج » فمرة تحكّم بنا عامل الزمن واخرى أهمية الموضوع وثالشة مكانة 
الشخص . . وهكذا . 

توقفنافى الکتاب عند محطات تأريخية مهمة وقعت فى القرن 
الماضي » سواء بالعراق او بالبلدان الاخرى التي حكمها اجال ملك العرب 
الشريف الحسين بن علي . . كقصة رحيل الاشراف عن موطنهم الاصلي 
(الحجاز) » وحياة القصور با فيها من افراح واتراح » وحقيقة وفاة الملك غازي » 
وخفايا حركة رشيد عالی الگیلانی كأول نكبة سياسية تعرضت لها العائلة 
المالكة » ومذبحة تصر الرحاب ؛ وقصة مغادرة الاميرة بديعة العراق بعد 
5 موز (یولیو) 140١م‏ ۰ وعشرات القصص والوضوعات الاخری » التي کتب 
عنها والتي لم يكتب عنها الى الیوم . 

لقد طرقنا ابواب لا تخطر على بال أحد . تحدئنا عن رجال ونساء لعبوا 
ادوارا خطيرة في التأريخ » وکان لهم شأنهم في الاحداث ‏ لم يكتب عنهم 
بانصاف وموضوعية حتى الآن . فتحنا موضوع «وطنية الاشراف» الذي ظل 
على مدى قرن من الزمن يطرق من باب الاتهام والتخوين » من دون ان يدافع 


١ 


عنهم أحد » او بالاحرى من دون ان يدافعوا هم عن انفسهم » حتى صدحت 
الأميرة بديعة بالرد الصاعق والجريء! 

لا شك في أن هناك من يستحقون الشكر على ما قدموه لنا من دعم 
ومساندة لاخراج الذ کرات ‏ لعل أولهم زوج الأميرة بديعة الراحل الشريف 
حسين بن علي » الذي لم يبخل هو الآخر علينا ببعض ذكرياته » والذي آمل 
أن يأتى الیوم الذي ننشرها فيه بإذن الله . 

كما نشكر أنجال الأميرة » الشريف محمد بن الحسين على مساندته لى » 
وتشجيعه لوالدته الأميرة على بوح الكثير من الأسرار » والشريف عبد الله بن 
الحسين الذي تابعها من بعيد » وكذلك الشريف علي بن الحسين الذي ظل 
يسأل عن المذكرات باستمرار . واخیراً وليس آخمراً الوزير فى العهد الملكى 
الأستاذ عبد الغني الدلي » الذي راجع المذكرات وأبدى ملاحظاته القيّمة 
بشأنها . لهؤلاء ولكل من وقف معنا أو حثنا على انجاز الشروع » أو انتظر 
المذكرات بفارغ الصبر الشكر الجزيل . 


قيمة الذ کرات 

لهذه الذ كرات ميزة خاصة ‏ انفردت بها عن کل ما كتب وقیل الى الیوم 
عن العهد السابق - سنتحدث عنها بعد قلیل - غير ان الجرأة والصدق 
والعفوية میزات اخرى غلفت الذکرات . 

لا تکاد صفحة من صفحاتها خلت من نقد » او تقییم سياسي لاذع 
احیانا » او خفیف في احیان اخری . وقد یظن قارئها - لاول وهلة - بأن 
الا جتماعیات طغت على السیاسیات فيها ء وربا فاته أن الااجتماعیات هنا 
ذات ایحاءات ومدلولات سياسية . ناهیکم عن کون ال مذ كرات سياسية في 
الاصل . 


اما ميزتها الخاصة والفريدة » تختزلها ما خط على الغلاف من انها 
«أهم وثيقة عربية في القرن العشرين» . 

مصدر هذه الاهمية متأت من أهمية ومكانة راوية المذكرات . فهي 
الاميرة الوحيدة الناجية من «مذبحة قصر الرحاب» عام ۰۱۹۵۸ وما تزال 
تعيش الى اليوم . وهی الحفيدة الوحيدة ‏ الباقية على قيد الحياة ‏ لملك 
العرب وقائد الشورة العربية الكبرى عام ۱۹۱۲ وأمير مكة المكرمة 
الشریف الحسين بن علي . وهي الابنة الوحيدة لك الحجاز علي بن الحسين 
(۱۹۲6 -۱۹۲۲) بعد رحیل اخیها الامیر عبد الاله » واخواتها الاميرة عبدية 
والاميرة جليلة والملكة عالية ‏ وامها الملكة نفيسة . وهي خالة اللك 
فيصل الثانی » وابنة عم الملك غازي واللك طلال . اعمامها ملك سورية 
والعراق فيصل الاول » وملك الاردن عبد الله » والامیر زید بن الحسين . . 
ولا نطيل . 1 

لقد مرت حتى الآن اربع واربعون سنة على مغادرتها العراق ؛ لم يستطع 
أحد خلالها ان يستنطق الاميرة بديعة » لتروي له قصة اهلها ملوك وملكات » 
امراء واميرات » اشراف وشريفات الشام واحجاز والاردن والعراق . كل الناس 
اعطوا رأيهم فيما جرى » الا اصحاب الشأن وارباب القضية . . ولهذا لأول مرة 
في التأريخ تحكي لنا القصة من اولها » آخر الاميرات بديعة . 


فائق الشيخ علي 


لندن في (الأحد) الثلاثين من شهر حزيران (يونيو) ۲۰۰۲م 


من 


بس مالقا 

حینما اقلعت بنا الطائرة (آنا وزوجي وأولادي الشلائة) من بغداد » في 
ذلك الیوم القائض »الثاني عشر من شهر أب (اغسطس) عام ۸۱۹۰۸ 
حسبت بأن الطیار سیحلّق - مثل كل مرة - فوق «قصر الرحاب» ليمكنني 
من القاء نظرة عليه . وهي ستکون نظرة الوداع في هذه المرة » لأشاهد ما عبث 
الانقلابيون فيه . لعلّى المح أحداً من أهلي . رما نسوا أن یقضوا عليه . فانزوی 
مختبثاً هنا أو هناله! 

غير ان الطیار یب ظني للأسف . كأنه رأف بحالي ‏ وهو یعلم بأن 
الراكبة معه . هي الأميرة الوحيدة الناجية من مذبحة العائلة العراقية المالكة 
في «قصر الرحاب» . فلم يشا ان يفزعني » او بحرق قلبي » حتی جرد 
مشاهدة اطلال قصر . او بقایا عائلة حکمت العراق ل (۳۷) سبعة وثلاثين 
عاما . 


أو كأنه ‏ وهذا ما آرجحه - أراد (مأموراً) ان يجعل من تلك الأمنية 
غصّة في صدري » وجرحاً غائراً لن يندمل » يبقى يؤرقني ما حييت! . . لهذا 
استدار مائلاً على الجهة الاخرى » وطار » ليتركني اسيرة دموعي وأشجاني › 
اتأمل بغداد الجميلة واهلها الطیبین ‏ وأرق لحالهما من قسوة حكامهما 
الجدد . 


لم أحمل معي من العراق » سوى بضع حقائب » احتوت على 
بعض صور وذكريات ؛ وملایس بلّت وتبدلت ءلم يبق ما حملته شيء 
عدا ذكريات عالقة في الذهن » كنت ارويها لأولادي الاشراف » محمد 
وعبد الله وعلي , واتذاكرها مع زوجي المرحوم الشريف حسين بن علي » ولم 
يخطر في بالي باني سأحكي قِصتنا للناس يوماً » وان كنت قد تمنيت ذلك » 
حتى باغتني كاتب هذه المذكرات . 

لا أدري كيف أقنعني بضرورة تدوين ما جرى! وکل ما اعلمه هو انه قال 
لي : «لا أظن يصح ان تظل الوقائع والأحداث حبيسة صدرء لا يعلم متى 
سیرحل عن هذا العالم الغریب» . 


اربعون عاما كانت قد مرت حتى عام ۱۹۹۷م على انقلاب ١4‏ تموز 
۸ في العراق » ولم يسأل عني أحد » ولم يطلب مني احد ‏ شخصياً - 
أن أروي له ما حدث . وكل ما حصل هو ان البعض طلب من ولدي الشريف 
علي » وليس مني »ان يجري معي مقابلة . وقبل فترة وجيزة ومتأخرة جداً 
(أي بعد ان تم الاعلان عن البدء بتسجيل مذكراتي) اتصلت بعض احطات 


الفضائية العربية » تطلب اجراء مقابلات تلفزيونية معي » للتحدث عن العهد 
الملكي » فرفضت . 

لقد قصر الاعلام بحقنا تقصیراً ينا طوال تلك السنین » حتی التقاني 
فاتق الشیخ علي » وعرض علي فکرته ‏ فوافقت . 

. . وهکذا راح يزورني ويهاتفني » يداهمني بسيل من الأسئلة 
والاستفسارات . كم من مرة تركني اقلمل » لا یغفو لي جفن »ولا يهدأ لي 
بال » استذ کر حدثاً اغفلته » او واقعة تجاوزتها , ظانة عدم آهمیتها . کم من 
مرة سهرت ليلي استثیر ذاكرتي » منقبة عن بعض خبایاها وخفاياها » تلك 
التي زواها الزمن بعيداً عني . ۱ 

كل ذلك من أجل ان أرويها للتأريخ » كي يطَّلع عليها الناس ۰ سواء أولئك 
الذين عاصرونا او الذين جاؤوا بعدناء وليتعرفوا على حياة اسرة »> حكمت 
- وما زالت وستبقى بحول الله - تحكم دولاً وشعوباً في عالنا العربي . 


¥ # ا 


لا أظن انني اتذكَرٌ كل ما جرى في حياتناء ولا ان كل ما أقوله هو 
الحقيقة لمطلقة ‏ التي لا تقبل الوجه الآخر لها . فأنا سيدة وأميرة هاشمية 
علّوية » ولدت وتربت » نشأت وترعسرعت في بيوت» اوسمّوها 
«قصور» محافظة لأشراف العرب . لم يكن من شأنها ان تسأل عن 
كل شيء ء ولا من هواياتها حب الاطلاع والفضول . ولعل الأمر الذي 
بقيت نادمة عليه منذ 408١م‏ والى الآن » هو انها لم تسأل أهلها عن 
اشیاء ؛ ودت اليوم ان تعرفها! 

لذا ذان ما ووه هو عجار عن ۱ 
ومشاهدات شاهدتها , بعيني ؛ وحكايات سمعتها بأذني من أهلي . 


۲۲۱ 
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اسردها كما هي » وعلى سجيتي ‏ من دون تصنع أو غايات » واترك 
لكاتبها حريّة صياغتها ء اوتبويبها »او البحث عنها في بطون الكتب 
والوثائق كما يشاء » وللآخرين أمر تفسيرها » أو تأويلها » أو اتخاذ الواقف 
منها » كما يريدون . 


لم أقل في الكتاب كل ما عندي . ولكن ما في الکتاب هو معظم ما 
قلته » وبعضه في صدري ‏ أو صدر كاتبه » را لا تسمح الظروف لكشفه 
الآن . غير ان ما قلئّه هو الذي يرضيني » واحسبه سيرضي أهلي وأحبابي . 
وقبل هذا وذاك » فاني لا أبغي سوى مرضاة الله (سبحانه وتعالى) فهو 
القاضي وهو الحكم ء واليه انيب » وعليه توكلت » ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلي العظيم . 


مر 


۲ 


لل زد 


بداية لناساه.. لعن الوطن 


نس از (لزبرکت 


في عام ۱۹۲۰م كان العالم قد خرج لتوه » من حرب كونية مدمرة» 
استمرت لأربعة اعوام متتالية (٤۱۹۱م‏ - ۱۹۱۸م) من دون توقف . تکبدت 
فيها البشرية خسائر فادحة بالأرواح والأموال .“انهارت دول ونشأت اخرى . 
انهزمت دول وانتصرت اخرى ايضا . 

خلال تلك الحرب » وفي العاشر من شهر حزيران (يونيو) من سنة 
5م ءاعلن جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي ثورته العربية 
الكبرى » من مكة المكرمة ضد الدولة العثمانية » بعد نحو خمسة قرون من 
حکمها العرب والمسلمين , ليحررهم من سيطرتها » ولينجز استقلالهم . 

قاد الثورة بنفسه » يعاونه انجاله الامراء (الملوك) علي وعبد الله وفيصل 
الأول » والامير زيد » خاضوا العارك » وحاصروا المدن والقلاع » فاوضوا الدول 
الكبرى » وقاوموا سياساتها الرامية الى فرض سيطرتها على العرب (بدلاً من 
الدولة العثمانية) . تارة بالطرق الدبلوماسية » وأخرى بالسلاح . 

بذلوا كل ما في وسعهم من جهد وقدرات » لتحقيق تطلّعات العرب 


۲0 


وطموحاتهم . حكموا اربع دول » من دولهم الناشئة في الشرق يومذاك : 
سورية والحجاز والأردن والعراق . 

رعا نجحوا » وربما أخفقوا » فأنا لا أدري مأ هو معيار النجاح والاخفاق لدى 
الناس » او حتى لدى المؤرخين » اولئك الذين ما برحوا مبهورين نطق القوة 
والباطل والغلبة » المتغاضين عن مبادئ العدالة والحق والتسامح . فكيف وهم 
يعالجون احداثاً ؛ وقعت قبل أكثر من (۸۰) ثمانين عاماً ؛ وغاب صناعها 
وابطالّها؟! . . لذا فأنا من هناك تبدأ قصتي . 


لقاء بعد الفتح 

بعد حصار شاق وطويل تكلل بالنصر » فتح والدي اللك علي » آکبر 
آنجال الشريف الحسين بن علي «المدينة المنورة» وسلم الاتراك 
العشمانیون مواقعهم واسلحتهم له . ما كاد يستريح فيهاء حتى طلب من 
والدتي الملكة نفيسة ابنة الشريف عبد الاله باشا وإبنتيه (عبدية وعالية) 
وابنه (عبد الاله) ان يلتحقوا به » لأنه لم يرهم منذ سنين . كنا نسكن «مكة 
المكرمة» وطال فراقنا لأبي واعمامي . الذين انهمكوا بالثورة العربية الكبرى . 

وصل أهلي «المدينة المنورة» صيفاً في حزيران (يونيو) عام 1919م 
محمولين على ظهور الجمال » وحصل اللقاء الميمون بين ابي وأهلي » ويبدو ان 
احدى ثمراته كانت تكوني كجنين في رحم امي . ما كاد الأهل يطمئنون 
على والدي ويستريحون في كنفه بضعة اشهر حتى طلبت منه جدته 
«بزمیجیهان» ان يسيرها الى الشام » كي تلتقي حفيدها وعزيزها عمي اللك 
فيصل الاول» الذي طال فراقها له » فاشتاقت الى رؤيته » وصممت على 
لقائه قبل ان يوافيها الاجل احتوم . 


۳۹ 


عمي ملك سورية 

لم تكن الرحلة من «المدينة النورة» الى الشام عام 1م »تتم بنفس 
الوسيلة من «مكة الکرمة» الى «المدينة المنورة» على ظهور الجمال »انما كان 
«الخط الحديدي الحجازي» يربط ما بين هذه الاقطار . ويبدو ان والدتي قد 
استلطفت فكرة زيارة الشام واستسهلتها » لذا لم تعرب لأحد عن تخوفها من 
موضوع حملها . ولم تعبأ با خاطر التي من الممكن ان تصاحب رحلتهم » وهي 
على مقربة من حالة الوضع » فسافرت . 

وصل أهلى «دمشق» بالقطار » وتشاء الاقدار بعد اسبوعين فقط » من 
مبايعة عمى اللك فيصل الاول ملكاً على سورية » ان اولد فى بيته يوم 
السبت › العشرين من شهر اذار (مارس) من عام 1م . 

اهدی امی «گردانا» قلادة مصنوعة فى فرنساء حمداً لله على 

بقينا في «دمشق» فترة من الزمن › عانی خلالها عمی معاناة رهيبة من 
الفرنسيين » ولاقى الويل منهم . طاردوه وحاصروه وحاربوه » حتى اضطر الى 
مغادرة الشام » بعد أن احبه السوريون وهتفوا لحياته . 

حققت جدة ابي الشركسية «بزميجيهان» حلمها » برؤية حفيدها ملكأ 
على الشام » ومن ثم ملكاً على العراق فيما بعد . فهي لم تقدر على فراق 
احفادها » لأنها هی التى تكفلت تربية اولاد جدي (ملك العرب) الشريف 
الحسين بن علي » الملوك (على » عبد الله » فيصل) من جدتي الشريفة 
«عبدية» ابنة الشريف «عيد الله» امير مكة المكرمة »> بعد وفاتها فى 
ال(/ا؟) السابعة والعشرين من عمرها . 

كان لها مولود رابع «محسن» مات طفلاً . اما عمی الامير «زید» بن 
الحسين > فهو اخوهم غير الشقیق من «الملكة عديلة» . 


۳۷ 


وتشاء الاقدار ايضاً » ان تموت تلك الجدة المتفانية فى حب احفادها 
ببغداد » كأول امرأة تدفن بالقبرة الملكية في منطقة «الاعظمية» . لتجر من 
بعدها حفيديها الملكين فيصل الأول وعلي ‏ ليدفنا على التوالي مع بقية 
الاسرة الى جانبها . 

عدنا بالقطار من «دمشق» الى «المدينة المنورة» ولكوني مولودة جديدة من 
الاشراف ‏ وجدي وابي (من بعده) ملكي الحجاز: فقد من الله (سبحانه 
وتعالی) علي بالتشرف في الدخول الى حجرة جدي رسول الله (صلی الله 
عليه وآله وسلم) الدفون نیها . وهي مکان مقدس لا يسمح لأي كان ان 
يدخل اليها . 


الحجاز : تنازل ملكين 

بقينا فترة وجيزة في «المدينة المنورة» ثم حملنا في محمل ب «الشگدف» 
كما يسميه اهل الحجاز » الى «مكة المكرمة» على ظهور اخمال واقتابها . 
اخبرتني امي عندما كبرت » بأنني لم اتجاوز الاربعين يومأ من عمري » كنت 
ابكى عند ركوب الجمل »لذا تضطر مربيتى ان تنزلنى منه لتركب البغل » 
كي اسکت! ۱ ۱ 

لا اتذكر أشياء كثيرة عن السنوات الاربع الاولی من عمري ‏ التي 
قضیناها في «مكة الکرمة» . سأروي نتفا منها , اما ما عداها » فانها روایات 
اهلي وحکاياتهم . 

أتخیل ان بیستنا کبیر يطل على شارع رئيس » یقع في حارة 
«القشاشية» . كنت انظر من فتحات شبابيكه الصغيرة » الى الحجاج 
والمعتمرين الطائفين والصلین في «البيت العتيق» . 


۲۸ 


لعل احدی عادات الأشراف التي دثرها الزمن » هي حب التزاور 
بين عوائلهم . كان يُحطَر على نسائهم اشروجفي هار انما يرجن 
في المساء بعربات » يمشي الى جانبها الخدم والعبيد . يطلبون من 
اصحاب المحلات والدكاكين » اغلاق ابوابها واطفاء الفوانيس ۰ حتى 
تمر قافلة النساء الشريفات . ولا يتم ذلك ال بشرط »ان يبتن 
ليلتهن تلك في البيت الذي يزرنه » لا أن يعدن الى بيوتهن في الليلة 
نفسها » كي لا يتسببن في مضايقة الناس وإحراجهم . 

فى فصل الصيف يصطاف اهلي في «الطائف» القريبة من مكة المكرمة › 
نا فيها قصر عظيم يطل على «وادي العقيق» موئل تغني «عمر بن ابي 
ربيعة» وشعراء الغزل على مر العصور . 

لهذا القصر قصة . حيث قاتل جدنا الشريف محمد بن عون الى جانب 
ابراهيم باشا (نجل محمد علي باشا والي مصر) ضد النجديين . وبعد 
انتصارهم عليهم » وجهوا له دعوة رسمية لزيارة مصر محمد علي باشاء فنزل 
في «شبری» وهي منطقة زراعية جميلة » فتأثر بها وبأسمها . 

۱ لا عاد جدنا الى الحجاز» اشترى قطعة ارض زراعية كبيرة فى الطائف » 
سماها «رکبان شبری» . بنی فیها ولده الشریف عبد الله قصراً منيفاً » سماه 
(قصر شبری! . 

لم یسکن فيه الا سنة واحدة » فال الى ول ده الشسریف علي باشاء 
الذي اصبح اميراً على مكة المكرمة (۱۹۰۵م - ۱۹۰۸م) ثم عزل » حتى مات 
في مصر سنة ١٤۱۹م‏ . روى ابنه (زوجي الشريف حسين بن علي) بانه قرأ 
يوماً رسالة » بخط والدي اللك علي ‏ معنونة الى ابيه الشريف علي باشاء 
يطلب منه ان يوافق على نزول اهلي في قصره : للاصطياف بضعة ايام » 
فوافق . ۱ 
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مازلت الى الآن اتذكر ذلك القصر ويوم نزلنا فيه . كنت طفلة صغيرة لم 
اتجاوز الرابعة من عمري . مشيت بين بساتين الكروم والفواكه » واقتطفت من 
أشجارها بعض ثمارها . ش 

بعد سنين باع الشريفان (حسن وحسين) ولدا الشريف علي باشا بن 
عبد الله «شبری» في الخمسينات » الى (الأمير) الملك فيصل بن عبد العزيز 
آل سعود بنحو )٤(‏ اربعة الآف جنيه من الذهب . ويقال انه متحف الآن . 
بينما بيعت «ركبان شبرى» وحدها الى آخرين . 

في عام 974١م‏ حاصر «الاخوان» مدينة الطائف , ثم وقعت فيها مذبحة 
مروعة » لذا خاف الناس فى مكة المكرمة . فغادروها الى «جدّة» على ظهور 
الجمال والبغال والحمير. ٠‏ ۱ 


تنازل جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي عن عرش الحجاز 
لنجله الاكبر (والدي) الملك علي » دفعاً للضرر الذي لحق بمملكته » جراء 
مواقفه المتصلبة مع الانكليز ونكثهم لوعودهم معه . الا انهم ايضاً منعوا عن 
ابي السلاح والتموين » وحاصروا «جدة» حصارا مقيتا » ما رجحت معه كفة 
«الاخوان» فأضطر الملك علي الى التنازل (آخر عام ۱۹۲۵م) خشية من ان 
يموت أهل جدة جوعا . 

هذا الوقف السامي لأبي » يدفعني الى أن اقول : لو كان اليوم لبعض 
الحكام العرب ذرة من شرف او وازع من ضمير لتنازلوا عن حکم هم 
اللاشرعي اصلا » ولرحموا شعوبهم بدلا من اذاقتهم حصارا مزدوجا رهیبا 
هارسونه علیهم هم آنفسهم ‏ بالتواطؤ مع المجتمع الدولي . . ولکن أين رژساء 
اليوم من ملوك الأمس؟! 


جدة : خروج الاشراف 

خرج الاشراف من الحجاز » قبل خروج والدي الملك علي على دفعتين » 
الاولی : مع جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي » على ظهر يخته 
«بالرقمتين» الى ميناء «العقبة» الاردنی ‏ ومنه الى «قبرص» . الثانية : تلك 
التى كنا نحن فیها . حيث اخرجنا والدي الى «جدة» ومنها ركبنا البحر الى 
العقبة . 1 

لم تحمل امي معها من «مكة المكرمة» كل ما نملكه » انما اخرجت معها 
صندوقين » فيهما من الصور التي ملأت علي حياتي - فیما بعد وعرفتني 
بآبائي واجدادي » وبعض الوثائق التي تؤرخ لنا حياتنا وترائنا » وشيئاً من 
«تحويشة العمر) . 

لا اتذكر شيئاً من «جدة» سوى بحرها الأحمرء ويبدو انني اعجبت به » 
ولهذا ما زال عالقاً في ذاكرتي » حيث مكة الکرمة لا ماء ولا شجر . 

كانت مربيتي تأخذني الى الشاطی للنزهة » ونبحث عن الاصداف 
وانظر الى «البحر الاحمر» بتأمل طفلة ذات اربع سنوات » لاهم لها سوى ان 
تعبث بذرات رمله الذهبية . سمعت فجأة باننا سنغادر الميناء » في باخرة 
بدت لي كبيرة » ولعلها لم تكن كذلك . رکبنا زورقاً صغيراً اقلّنا البها » حیث 
تلوح لنا في عرض البحر ‏ لانه ما من رصيف ترسو عليه الباخرة «رضوى» . 

غادرت النساء والاطفال «جدة» بينهن عماتي وعمات والدي وكبيرات 
الاشراف » وبقي الرجال في مكة المكرمة . بينما التحق بنا اخي الامير عبد 
الاله » لأنه كان صغيراً لا يقوى على القتال . 

ما زالت مشاهد الالم والتأثر » التي بدت على وجوه الراحلين والمودعين 
ماثلة امامي . دموع الفراق تنهمل من تلك العيون الساهمة ء التي لا تعرف 
الى اين سينتهي بهم المطاف . فلا الرجال الباقون يدركون مصيرهم . ولا 


۳۱ 


النساء الراحلات يعرفن قرارهن . الكل في وداع » والكل بين راحل الآن او 
غدا . 

لا اتذکر کم دامت الرحلة الى العقبة ؛ ولكني اذکر الناس الذین رکبوا 
الباخرة معنا ‏ کانوا یحملون معهم افرشة واغطية وحقائب وحاجیات اخری . 


قط يذ لا 


. . في كانون الشانی من عام ١۱۹۲م‏ غادر آبی ملکته (الحجاز) من 
«جدة» لیحل ضيفاً على عمى الملك فيصل الأول فى «بغداد» 


الاردن :أول محطات الرحيل 

وصلنا «العقبة» ليلا » ونجيء لنا بسيارة حمل «لوري» فرشوا في داخلها 
بعض السجاد وارکبونا فیها . تأذيت من ذلك السجاد الخشن » وبقیت طوال 
الطریق احك رجلي بسببه . 

وصلنا «عمان» وکان عمي اللك عبد الله اميراً على «شرق الاردن» كما 
کانوا يسمونها , وقد هيأ لنا بیتاً کبیرا . نزلنا کلنا فيه ؛ وبقینا تحت رعایته نحو 
سنة ونصف السنة . 

لا ادري لماذا كنت ارى «عمان» مضيئة ؛ وهي ليست كذلك؟! 
يبدو بسبب فرحتي لمشاهدة ابنتي عمي الاميرتين «مقبولة ومنیرة» 
وهما من أقراني يكبرنني بسنتين وثلاث » لكنهما اصفر اطفال عمي 
الملك عبد الله . 

توفيت نیرت بینما ظلت «مقبولة» تعيش في «عمّان؛ وتزور لندن بين 
فترة واخرى والتقي بها » حتى وافتها المنية مطلع عام ١١٠٠م‏ . 


۳۲ 


كنت العب معهما . ونذهب سوياً الى عمي في مقره . احسست بالتعة 
معهما » واراد عمي ان يزيدنا متعة وبهجة ؛ فبعثنا الى «القدس الشريف» . 
نزلنا في مسكن قسيس انكليزي » ومكثنا فيه نحو اسبوع » نحن بنات الملك 
علي واخي عبد الاله وبنات عمي الملك عبد الله والامير نايف . 

كم هي جميلة القدس؟ لفتت نظري فيها مناظر غابات الصنوبر» 
والاشجار الباسقة , وجوها اللطيف . وكطفلة جاءت من مكة المكرمة الى 
جدة » ومن ثم الى «عمان» ادخلت (سفرتنا هذه الى القدس) الفرح والسرور 
في حياتي » وشعرت ببعض التغيير فيها . اكلنا الكيك هناك في احد 
محلات اليهود » ومازال مذاقه الطيب تحت لساني . 

عدنا الى «عمان» وبقينا هناك » حتى طلبنا والدي » الذي كان ترك 
الحجاز عن طريق جدة » وركب البحر ونزل في «البصرة» ومنها الى بغداد » 
حيث استقر به المقام الى ان رحل عن الدنيا . 

غادرنا «عمان» الى بغداد بالسيارات » عبر الطريق الصحراوي الطويل . 
اقلتنا نحو عشرين سيارة » با معنا من خدم وعبيد وجوار . 

مازال مشهد كلبنا يؤلني كلما مر شبحه في خاطري . را هو الوحيد 
الذي خلفناه وراءنا في الاردن » وقد رباه البواب . حينما شرعنا بالمسير تبعنا 
يلهث خلفنا وينبح » نظرت اليه وتمنيت لو نأخذه معنا ء لكني لا ادري ماذا 
حصل له بعد ذلك . 

استغرق الطريق نحو يومين في صحراء قاحلة » تشقها قافلة من 
السيارات » فيتصاعد الغبار الى انوفنا ليخنقنا » وليشوش على قدرتنا في الرؤية 
وإجالة البصر . بتنا ليلة او اكثر في الصحراء » حتى وصلنا «الرمادي» 
العراقية » متعبين منهكين . 


۳۳ 


العراق : خيار الاستقرار 

وقف في استقبالنا متصرف (محافظ) لواء الدليم » وقد هيأ للنساء 
القادمات متا العباءات العراقية » لأنهن كن يرتدين «الشراشف» التركية . 
بينما زي النساء العراقيات يختلف عن زي النساء فى سوريا والاردن » 
فعباءاتهن متمیزات عن غیرها من العباء‌ات . ۱ 

تناولتا طعام الغداء في منزل التصرف في «الرمادي» ثم غادرناها ظهراً 
الى بغداد . وعلی مقربة منها (بعد مدينة الفلوجة) خرج لاستقبالنا عمي 
الملك فيصل الاول ووالدي اللك على . لذا عزلونا نحن البنات الصغیرات (انا 
واختي الاميرة جليلة) واخي الامير عبد الاله في سيارة خاصة . آلبسونا 
ملابس جديدة » كي نذهب للسلام على عمنا ووالدنا » ولم یسمح للنساء 
الكبيرات ما سمح لنا . 

لم اعرف ابي » وان کنت:قد شاهدته من قبل في الحجاز. اما مشاهدتي 
الثانية له بعد غياب » كانت فى العراق . نظرت من بعيد واذا بسيارة 
مکشوفة »فيهاعمى - کما عرفت فيمابعد_يرتدي «السدارة 
لفیصلیة» (العي سيت باسمه) على رأسه » والى جانبه والدي يرتدي 
«الجبة والعمامة» . ۱ 

نزلنا من السيارة وسلَّمنا عليهما » فقبلانا وبادلناهما القبلات . لم نمیز ايا 
منهما ابانا أو عمنا! 


تخيلوا ملكا عظيماً يفارق اهله واحباءه في ملکته (الحجاز) » ثم ليلقاهم 
في ملكة اخيه (العراق) لاجشأٌ. فكيف سيكون اللقاء وكيف ستكون 


المشاعر؟! اصطحبانا معهما فى سيارتهما واتجهنا الى عاصمة العراق . 


۳ 


.. في الشلاثين من حزيران (يونيو) ۰2۱۹۲۰ ثار العراقيون ضد 
الاحتلال البريطاني لبلدهم » في ثورتهم المعروفة ب «ثورة العشرين» فقمعها 
الانگلیز » ما حدا بقادتها الى مغادرة العراق صوب الحجاز » والنزول في 
ضيافة جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن على . 

طلب القادة العراقيون منه ان يقدّم احد انجاله (عمي الملك عبد الله ول 
الأمر) ليبايعوه ملكا عليهم . فمانع في البداية » حتى وافق في الأخير على 
ترشيح ولده الأصغر منه (عمي الملك فيصل الأول) . 

في الثالث والعشرین من شهر آب (اغسطس) عام ۰۶۱۹۲۱ الصادف 
للشامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ۱۳۳۹ه۰ اعتلی عمي اللك فيصل 
الاول عرش العراق . 

یوم وصلنا بغداد مساء السادس من ايار (مایو) ۰6۱۹۲۲ كانت قد مرت 
اقل من خمس سنوات على تتويجه . كان ابو صافیاً في سماء بخداد » وقد 
خیم الظلام علیها ؛ لكنها تحدته بأضویتها الکهربائية ‏ على النقيض من 
«عمان» التي كانت تضاء بالفوانیس 

انبهرت بها وبدجلة الخير وبجسريها العتيق والجديد . احببتها 
وتعلقت بها من اول نظرق وانا ابنة الست سنوات » القادمة من الصحراء 
الى بلد أول حضارة في التاريخ . 

استقبلنا في ليلة وصولنا «صفوت افندي العوا» وعائلته. 
وهو صديق عمي الملك فيصل الأول منذ ايام الدراسة في اسطنبول ‏ 
رافقه الى الشام وعيّنَهٌ ناظراً للخزينة » وهو استاذ والدي واعمامي , 
درسهم بعض العلوم . ظل عمي الملك عبد الله يناديه «صفوت أفندي» . 

كانت امي واخواتي یعرفن بيت «العوا» منذ ایام الشام » ولذا فرشوا لنا 
بيتنا الجديد وهيأوه لنسكن فيه . وهو يعود لأحد اليهود العراقيين » استأجره 


۳۵ 


والدي منه . یقع في منطقة «باب الشرقي» ببغداد » حیت یلك اليهود 
العراقيون بیوتا جميلة وفي مواقع رئيسة . 

لم يكن «شارع الرشيد» معبداً 5 صحیح ان بغداد كانت متأخرة في 
ذلك الوقت ‏ ولكنها اجمل من «عمان» . 

بقينافي بيت اليهودي هذا نحو سنة ونصف السنة » حتى 
انتقلنا الى «كرادة مريم» ونزلنا في «قصر آغا جعفر» وهو من وجهاء 
البصرة . 

لم يكن قصراً بالمعنى الحقيقي » انما هكذا تعارف عليه الناس في حينها , 
رما لكونه كبيرا » ويقع على النهر . عشنا فيه سنوات حلوة . . أو مرة . 


۳۹ 


تر لان عم 


سمي قصرا مجازاً » وهو يعود بالأصل الى والد عبد اللطيف آغا جعفر 
(الذي أصبح نائباً عن البصرة فيما بعد) وعندما استأجرناه منه اطلق الناس 
عليه «قصر اللك علي» . 

بني علی «مسنایة» سدة مرتفعة رحيبة + في منطقة «کرادة مرم» على 
نهر دجلة » كان یسکنها انگلیز » حیث اشتری اخو ضیاء جعفر الکان فیما 
بعد . احتوی على بنیان منعزل » احیط بسیاج خارجي مرتفع » وهو عبارة عن 
بيتين متلاصقین ‏ احدهما للنساء شغلناه نحن العائلة » والآخر للرجال شغله 
ابي » وعمل منه «خانة» او ديوانية . اول ما یواجه القادم من الشارع الرئیس 
الژدي الى القصر ‏ هو منزل النساء ثم ديوانية الرجال . 

اعود الى العشرینات من القرن الاضي وكيف كنا نطرق باب الدار 
القدية ۰ فيأتي الخادم الذي نتحسس وقع اقدامه » على خرخشة الفاتیح 
وطقطقة الا قفال وصوت الزلاج » لیفتح لنا الباب . 

ندخل تحت «المجاز» وهو مر واسع مظلم » یقودنا الى صحن الدار» وقد 
نصبت عند نهايته باب ثانوية خشبية متحركة ذات ذراعین ‏ لتعزله عن 
الباب الرئيس . فللمجاز في العراق وظيفتان » الأولى : لتلطيف الهواء الساعن 
الداخل عبره الى صحن الدار . 

والشانية : للحيلولة دون مشاهدة المارة لمن هم في داخل النزل » والغالب 
ان يكون المحاز منحنياً أو ملتويا . : 


۳۷ 


في صحن الدار ثلاث غرف (او حجرات) اثنتان منها على جهة اليمين 
والثالثة على الشمال . ثم «ایوان» جميل واسع يطل عليه » مفتوح من جهة 
الصحن . كان من عادة العراقيين ‏ كما هو في اغلب البيوتات الشرقية ايام 
زمان ‏ ان ينصبوا فيها «تخوتاً قديمة» او حصراناً في بعض الأحيان » ليفطروا 
عليها خلال صباحات الصيف الأولى المنعشة » او ليستريحوا فيها بعضص 
الأوقات خلال صباحات الشتاء المشمسة . 

ثم حجرتان اخريان واطئتان » نصفاهما تحت الأرض ننزل اليهما عبر 
سلمین » كل واحد منهما ذو اربع درجات . لا يمكن اعتبارهما سردابين » 
لقربهما من أرض القصر ‏ ولا يكن في الوقت نفسه من تعميقهما أكثر 
لوجود «النزيز» . یسمی هذا النوع من البناء ب «نیم» نصف سرداب ‏ ولذا 
خلا القصر من اي سرداب! 

في وسط القصر سلالم عتيقة مهشمة ؛ يتبعها سياج يؤدي الى احدی 
الغرف » التى تعقبها حديقة صغيرة » توسطتها شجرة «دفلة» . 

غرفتنا الطويلة (انا والاميرة جليلة) في الطابق العلوي » تحولت الى غرفة 
لأخي الامير عبد الاله » ومنه الى اختي الملكة عالية . . وهكذا كنا نتخاصم 
علیها . ثم غرفة واسعة اخری ذات موقع خلاب على النهر» أعطيت لأختي 
الاميرة عبدية کونها الکبيرة فینا . 

بعدها غرفة ثالثة » ومر ضيق یربط منزل النساء بمنزل والدي (اخصص 
للرجال) لا يمر عبره احد منهم سوی ابي » بینما كنا نحن البنات الصغیرات 
نركض فيه احياناً » ذاهبات او عائدات من لقائه . 

استغلت والدتي صالة كبيرة » وعملتها صالة جلوس واستقبال لضیوفنا . 
وقد استقلت مع والدي في غرفة نوم تشرف على طارمة واسعة ؛ بنی فیها 
أبي حماما . ثم هناك طارمة صغيرة اخری وثلاث غرف » تقع احداها في 


۳۸ 


مواجهة منزل الرجال ؛ حجزت عله بستارة خشبية 3 واخرى صغيرة » وثالثة 
تسمی بغرفة الصناديق والفرش » استغلیناها كمخزن . 

تطل غرفة الطعام على الشط مباشرة . اتذگر كيف كانت مياه دجلة 
تجري تحتناء حينما يرتفع منسوبها » فيمر «البلامة» اصحاب الزوارق وهم 
ينقلون اللاهين والعابشین » يصدحون بالأغانى والوالات وسط فضاء ندي 


هادئ . 


ملك يسكن بالايجار 

قبل ان أصف منزل ابي الملاصق لمنزل النساء وصفاً مختصراً . لا بد ان 
اذكر ‏ ولو سريعاً ‏ بأن والدي استأجر داراً مجاورة له » استغل ساحتها 
كمرآب لوقوف السيارات . وحديقتها كأسطبل للخيول » وغرفها لسكن 
عبيدنا » سالم عسيري وسعيد سكران وغيرهما  .‏ 

بينما اقتصر منزل ابي على صالة كبيرة للجلوس واستقبال الضيوف 
والزوار » یجلس فيها كل يوم . ثم غرفة مخصصة لطبيب والدي المصري 
الدكتور محمد الحسيني . حيث رافق ابي من الحجاز » وبقي معه في العراق 
حتى وفاته » الى ان غادر الى «عمان» وعاش هناك . مع غرفة اخرى لأخي 
عبد الاله يستقبل فيها اصدقاءه وزواره . وقد آثر خادمنا «وارد» ان ينام في 
غرفة مستقلة له » وليس في منزل العبيد والخدم اجاور . 

هیئت صالة الطعام الكبيرة » لكي يتغدى فيها والدي مع ضيوفه يومياً . 
حيث يتم الطبخ في منزله »ويأتي الخدم بطعامنا من عنده عبر الباب 
الخارجية الرئيسة . 


متاز منزل أبي بطارمة او «بالكون» جميلة تطل على نهر دجلة . يجلس 


۳۹ 


ویسهر فیها ليلياً ء سيما اثناء زيارات عمي الملك فيصل الأول المتكررة له . ولا 
أنسى بأن عمي نفسه . هو الذي أثث «قصر الملك علي» . أما أبي فقد حمل 
معه بعض اثاثنا الذي نعترٌ به » من منزلنا السابق في باب الشرقي . 

كان بناء منزل او قصر آغا جعفر قدهاً . ذا سطوح فسيحة » وقد واجهتنا 
طوال فترة بقائنا فيه (۲۸٩۱۹۳۹-۱م)‏ مشاکل عدة ‏ كثيراً ما شکونا 
وتبرمنا من تصرفات وکیل مالکه . حيث كان مسکاً وشحيحاً » لا يرضى ان 
يصرف «بیزة» على الدار» ليصلح سقفها المتفطّر الخروم الذي يسيل على 
رؤوسنا . او جدرانها المتهاوية الآيلة الى السقوط ‏ او ما الى ذلك من العيوب 
والنواقص . . وبالرغم من هذا كله فقد كان قصراً جميلاً » وادعاً » انیس 
رحيباً . تربينا وسعدنا فيه . قضينا سنين من بواكير عمرنا فيه . 


% اخ ا 


فجأة ومن دون سابق انذار او توقع » شعرنا بأن فضاء القصر ينحبس 
علينا » وأن السماء تنكمش أمام عیونتا فقررنا الرحيل الى دور «السكك 
الحديد» قرب الاذاعة القديمة . ذلك لأن عمود القصر وحاميه قد رحل عتا . . 
فلقد مات فيه ابي املك علي . 


ذهبنا في البداية الى مدرسة للاطفال في «باب الشرقي» ثم انتقلنا الى 
مدرسة الست «أمت السعيد» ولكننا لم نكن تعودنا على الدوام الرسمي 
ثم العودة الى البيت ظهراً . 


هذا الروتين المجهد تسبب في امراضنا نحن البنات ؛ وتعرضنا لوعكات 
صحية » ارقدتنا في البيت بالتناوب . لذا قررت والدتي عدم ارسالنا الى 
المدرسة ؛ واقترحت علينا الدراسة فى البيت . 

لم يكن ذلك «دلالا» او تدللاً: بقدرماهومراعاة من أم تنظر الى 
اطفالها بدأوا يمرضون ويذبلون » بسبب وضع هي قادرة على ايجاد البديل 
عله . 

اكتشفنا بعد ذلك حاجتنا لتعلم اللغة الانگليزية » فرأينا ان ندرس 
في احدی الدارس الاميركية ببغداد . واذا درس لبناني » اسمه «دباس» 
كان علّم عمي (اللك فيصل الأول) اللغة الانگليزية ووالدي (اللك علي) 
اللغة الفرنسية » یقترح على ابي عدم ارسالنا الى تلك المدرسة » بحجة 
انهم یدرسون «الکتاب القدس» . 

فأحد شروط الدراسة فى المدارس الاميركية » هو قراءة الاجیل ‏ ما يعنى 
انهم سيّدخلون في عقولنا بعض العقائد المسيحية الغريبة عليناء التي لا 
يهضمها هذا المدرس المسيحى! 

بعد فترة استشففنا انه كان ينوي باقتراحه ذاك ؛ ان زج بزوجته 
الى بيتنا لتدرسنا » ولهذا لم يحصل لاهذا ولا ذاك . بقينا ندرس اللغة العربية 
في البيت مرتين في الاسبوع > على يد الاستاذة «سلمى صبحية» رهي 
من اصل لبناني (والدة بديع صبحية) بالاضافة الى استاذة اخرى تدرسنا 
القرآن الكري . 

امااخى عبد الاله فذهب فى البداية الى «القدس الشريف» 
للدراسة » لكنه لم يأتلف فيها » فغادر الى مصر ليلتحق ب «فكتوريا کولدج؛ 
في الاسكندرية . 


حلوى الطفولة 

اجمل ما كان يمتعنا ونحن صغار» هو اننا (انا وجليلة) كنا نتوسل 
بوالدي كي يأذن لنا بركوب الزوارق النهرية » لنتفسح ونتنزه في مياه دجلة 
قرب بيتنا . 

انع في بعض الاحيان خوفاً علينا » ولكنه عندما يبدي موافقته يبعث 
معنا كاتبه وصديقه «اخاج سالم» وعبدنا «وصل الله» والبلام «خضيري» 
الذي نرتاح اليه لطیبته . 

یأغذنا الى جسر مود (سمي على اسم الجنرال البريطاني الذي احتل 
بغداد) حيث بعض القاهي والکازینوهات » التي یبیع فيها السوریون 
واللبنانيون «الآيس كري» او «الدوندرمة» كما نسمیها في العراق . وهو الد ما 
كنا ناکله في تلك الایام » ثم نعود الى البیت بعد رحلة بمتعة . 

لا يخفى مدی تعلق الا طفال بالحلوى . ما زالت انشودة احد الباعة 
التجولین بين أزقّة وحارات بغداد ترن في رأسي » كان يحمل بين يديه 
حلوى منفوشة » شبيهة بالقطن تماماً. تسمى «شعر بنات» بلونيها 


الابیض والوردي » ويصيح : 


شعر بنات 
وين اولي وين ابات؟ 
ابات بالدربونة 


والهايشة صغيرونة 
عتوي لحك بزونة 


ومعناها : هذه حلوى ک «شعر البنات» اين اولى وجهى منها واين ابیت 
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ليلتي هذه؟ سأبيت في الزقاق » قرب بقرة صغيرة » لأرى كيف يطارد القط 
قطته! 

. . ويمر بعده بائع «الگرگري» وهي نوع من الحلوى المصنوعة كهيئة 
الدراهم المعدنية » على شكل حصان او كلب او قطة » صلبة » ذات مذاق 
خاص » تتحول في الفم الى لباد لزج » يبقى يلوكها الاطفال برهة » على 
عكس «شعر بنات» الذي یذوب مباشرة في الفم . 

من الطريف ان هؤلاء الباعة كانوا یتعم دون الصياح بصوت عال » 
ويبطئون من سيرهم » عندما رون في شارعنا ‏ لعلمهم بوجود بيت الملك 
علي فيه! وكنا نحن البنات الصغيرات نهرع الى امنا » ونتوسل بها ونتخحضع 
كي تعطينا مالاً » لنشتري به الگرگري او شعر بنات . 

تعطينا بعض الال » لكنها تعلّق : يوجد عندنا في البيت ما هو اطيب 
واصح ‏ نأتي به من الخارج » او نشتريه من الاماكن الراقية » وانتن لا تأكلنه › 
بينما تفضلن هذه الحلوى » التي يحملها البائع على رأسه مكشوفة » فتكون 
عرضة للاوساخ والحشرات! 

نقتلع ال «قران» او ال «روپية» من امي لنعطيه الى احد «صبيان الدرج» 
ليشتري لنا الحلوى . فهم واسطتنا ورسلنا الى خارج المنزل » يعملون «بين 
الحرم والسلم لك» وتتراوح اعمارهم بين (۱۳-۱۱) الحادية عشرة والثالثة 
عشرة » غير مسموح لنا نحن البنات الخروج الى الشارع » كما ان الباب مقفول 

كنا انا واختي جليلة وثلاث عبدات عندنا » واحدة «جاوية» من جاوة › 
واثنتان سوداوان » نتقاسم الحلوى فيما بيننا . كان اقرب العطارين الينا بعيداً 
عن بيتنا في الحقيقة » فنرسل اليه الصبيان ليأتونا باقراص النعناع الستوردة 

من الهند » وعليها صورة ملك بريطانيا جورج اخخامس ‏ او ليشتروا لنا حلوى 


é۳ 


«ضروك جريدي» براز الفأر! واللبس وحبة ال حلوة . غير ان أذ ما كنا نأتي به 
من السوق » هو البقلاوة والزلابية » سيما في ايام شهر رمضان الكرم . 

يعر في منطقتنا «كرادة مريم» احد باعة الكبّة المسلوقة » كنت اتشوق 
لأكلهاء الآ ان امي لم تسمح لنا يوماً ان نشتريها » وان كان بعض عبيدنا 
وصبياننا ينسلون واحداً تلو الآخر » ليشتروا منه ويأكلوها . ما زال شكل بائع 
الكبة فى مخیلتی » رما لأننى لم اذق طعم كبته . كان بدينا » احمر الوجه ‏ 
يميل الى القصر . 
لأننا اطفال فقط ‏ انما ايضاً حب الانسان للتغییر » والاطلاع على ما لم يعرفه 
او يتذوقه من قبل . فمن عادة البشر» الضجر من الاعتياد على غط واحد من 
الحياة . 

اليوم اتلمس شتى الاعذار لأحفادي » حینما يطلبون مني ان يأكلوا 
«برگر» مثلاً حارج النزل » بينما ما نعمله لهم في البيت اطيب والذ من ذاك 


مرات ومرات! 


اشاعات وأخبار 
الكثير من الأخبار والاشاعات كانت تصل الى بیوتنا » رما قبل ان 
تصل الى بيوت الآخرين احيانا . ليس عن طريق الوشاية . أو أجهزة أمن 
واستخبار خاصة » كما قد يخيل الى البعض . وإنما عن طريق العبيد الصغار 
والخدم . الذين يخرجون يومياً الى الشوارع والأسواق » ويعودون الى بيوتنا . 
يحملون معهم ما يسمعونه في الخارج » ليرددوه في الداخل ‏ فنلتقطه نحن 
عنهم . 
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أتذكر وأنا طفلة ابنة سبع سنين » دخلت على أهلي (اهوس) بهذه 
المقطوعة : 


تمن (رز) على تمن . . فيصل ما یتئمن 


وفيصل هو عمي الملك فيصل الأول » أصيح في بيته وبيت أخيه 
(والدي) بأنه لا یقن على حكم العراق . فهل كان عمي يا ترى » في حاجة 
الى ان یسمع ما يردده عنه بعض المغرضين » أو الحاقدين من المناوئين 
لحكمه » من آخرين؟ ها هی ابنة اخيه الصغيرة تطوعت لايصال ابر اليه ؛ 
قبل ان يشيع في اوساط العراقيين! 

لم نكن نحن مقطوعين عن الشارع العراقي » بل كنا على تواصل معه › 
وأهلي قريبون منه . فباستطاعة الناس الوصول الينا » والتظلم عند ملوكهم 
وأمرائهم » واسماعهم اصواتهم . لم يكن هناك حجبٌ » أو منوعات » أو 
سيطرات تفتيش مرعبة » أو أجهزة حماية ورصد ومراقبة . 


وبدلاً من ان تساهم هذه السياسة »في خحلق أجواء ثقة ومحبة 
وتألف بين أبناء الشعب وحكومته » سممها البعض (بعد ان استغلوا نقاط 
الضعف فيها) وقادوا انقلاباً ضدنا » لتحل أجواء الخيانة والحقد والخوف بين 
الطرفين محلها . وأصبح الحاكم اللاشرعي بعيداً عن شعبه » يسومه سوء 
العذاب والمصير . 
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دجلة .. الجزر الوسطية 

ننتظر بفارغ الصبر موسم انحسار المياه عن نهر دجلة » لتطفو الجزر 
الزراعية في وسطه » فاحداها قريبة من بیتنا » یستغلها الفلاحون في زراعة 
الخيار والبطيخ والرقي والخضروات الاخرى في الصیف . ٠ ٠‏ 

كانت عادة والدي الملك على عندما لا يسافر الى بلد اجنبي » يحل 
ضيفاً على عمي الملك عبد الله في «عمان» خلال الصيف » لانها ابرد من 
بغداد في جميع الاحوال . فكنا نحن نستغل فترة غيابه » لنعمل بعض 
الدعوات للاقارب والاصدقاء » فى الجزر الوسطية بنهر دجلة مساء » خاصة 
في الليالي القمرة بالصيف . نتجنب النهار» لارتفاع درجات الحرارة اللاهبة 
في شهري توز (يوليو) وآب (أغسطس) . 

نتعشى ونشرب الشاي ونلعب ونضحك وفرح ونتحدث »ثم نعود الى 
بيتنا في الزوارق تحت ضوء القسر . ما اجمل ضوء القمر المنير» حينما يسطع 
على مياه دجلة فى الصيف الحار؟! 

رما كان احد اجمل مناظر بغداد النهرية » التى لا تفارق مخيلتى » هو 
حينما نجلس في «الشرفة» الخلفية لبيتنا الطل على النهر » عصر ايام 
الخميس من كل اسبوع في اشهر الصيف . ننظر الى الزوارق النقالة 
للعوائل والشباب ‏ تجوب دجلة طولاً وعرضاً . رواحاً ومجيثاً يغنون 
ويرقصون ویصفقون ويضربون الدفوف والطبول » یزغردون ويرددون اغاني 
سليمة باشا! 

بت (بالباشا) لقوة شخصيتها ونفاذها ‏ وهي «سليمة مراد» مطربة 
عراقية مشهورة» زوجة المطرب العراقي المشهور ناظم الغزالي . كان يوم 
الخميس يوم المتعة والرح في بغداد » لكن والدي يمنعنا من الخروج فيه » على 
ان يسمح لنا في المقابل بالتنزه ايام منتصف الاسبوع . 


3 


يقع بيتنا في منطقة سميت ب «سبع قصور» . وهي اجمل من منطقة 
سكن عمى الملك فيصل الاول ‏ ولهذا كانت امى اللكة نفيسة غالباً ما تدعو 
بنات عمى «راجحة وعزة» الى العشاء فى بيتنا » ليستمتعن بتلك المناظر 
الخلأبة فى الليالي القمرة فنعمل لهن «المسكوف» السمك المشوي العراقى 
الذائع الصيت . ۱ 


صديقات الصبا 

صديقات الطفولة حجازيات وشاميات وعراقيات . معظمهن صديقات 
الصبا والشباب والكهولة وحتى الشيخوخة . كنت ألعب مع سعاد ابنة ارشد 
العمري . وبوران ابنة صفوت آفندي العوا » وماجدة ولعان ابنتي داوود 
احيدري ‏ بيد ان علاقتنا مع هذه الاسرة الاخيرة .ظلّت متذبذبة بين مد 
وجرر . ۱ 

احببت عقيلة ساطع الحصري » تلك السيدة التركية الوقور التي لا تجید 
العربية » بينما كريمته (سلوی) صديقتي وفي سني . ومثلها سلوى كريمة علي 
جودت الأيوبي (عقيلة عدنان مزاحم الباججي) . وابنتي جميل المدفعي » 
سعاد (حرم الدكتور نجيب اليعقوبي) وسلمى (زوجة اركان عبادي) . 

هاته البنات وغيرهن » کن كلهن یزرننا في بيتنا بكرادة مرم » ايام والدي 
املك علي . واستمرين يزرننا في القصر بعد رحيله » بصحبة امهاتهن › 
خاصة ايام السبت من كل اسبوع » حيث لدينا «قبول» فيه . ولا يمنعنا فارق 
السن » من الجلوس مع امهاتهن . 

لم نكن نتطرق في بیوتنا الى اية احاديث مذهبية او دينية او عنصرية › 
ولم نسمع اهلنا انهم طرقوا مثل هذه الموضوعات يوماً . ولذا نشأنا ونحن 


¥ 


نتجنب الخوض فیها ‏ لا بل كنا ومازلنا ‏ بعيدين عنها » وعليه تأسست 
عندنا علاقات طيبة » مع مسيحيي العراق ويهوده وغيرهم من الأقليات . وفي 
الوقت الذي اكتشفنا فيه » بأن بعض العوائل السيحية » قد جرت انفسها عنا 
بعد 1168م للأسف ‏ سيما في الثمانینات حيث أخذوا يصدرون السلاح 
الى صدام من اوريا واميركا ‏ وجدنا يهود العراق أكثر اخلاصاً! 

بيوت فتال » ابراهيم الكبير » ليونيه » الساعاجي وغيرها من يهود العراق » 
شغل بعض أبنائها مناصب رفيعة في المملكة العراقية » وما زالوا یتحدئون 
باللهجة البغدادية في بيوتهم بلندن . وهم على اتصال بي » حتى ان 
«مارسيل جودة» ابنة روبين سوميخ (نائب يهودي في البرلمان الملكي آنذاك) 
احتفت بى قبل فترة » واقامت لى مأدبة غداء » دعت اليها الكثير من 
اليهوديات العراقيات » وجلسنا نستعرض الحاضر ونقارنه بأيام زمان . 

وعودة الى تلك الأيام » فبعد ان كبرت البنات » تفرقن بين من تزوجت » 
أو من انشغلت بالدراسة . ولهذا خفت علاقاتنا بعدد منهن فى الخمسينات » 
ولم تبق غير مديحة وهاجر الداغستاني » اللتين كانتا لآخر ليلة يتناولن طعام 
العشاء » مع اهلي على مائدة قصر الرحاب » قبيل مذبحهم في صباح اليوم 
التالي! 


هوايات الشباب 
اعتدنا حتى عام ١۱۹۳م‏ قبل وفاة الملك غازي »ان نخرج الى 
السینما لمشاهدة احد الافلام . حيث تتصل بدالة قصر الزهور باحدی دور 
السينما وتحجز لنا «لوج» مقصورة ولا يصحبنا الا حرس ملكي واحد . 
فندخل الى صالة العرض كسائر النساء العراقیات » نرتدي العباءات 


٤۸ 


و«البواشي» نغطي بها وجوهنا . وما ان تطفاً الانوار وترتفع الستارة ويبدأ 
العرض وسط ظلام دامس » نرفع الاغطية من على وجوهنا . ونشرع في 
متابعة الفيلم . 

توقفنا عن هذه العادة بشكل كامل بعد وفاة الملك غازي فى نيسان 
۹ بسبب حزننا الشديد عليه » وايضاً لوجود سينما بديلة خاصة بنا 
في القصر . 
الطفولة . خاصة حينما يعود من مصر الى العراق فى العطلة الصيفية . كان 
منعادته أن يركب الخيل يومياً فى الصباح . وانا قريبة منه اخرج معه 
راكبة على حمار كبير» لأنني لا اجيد ركوب الخيل » حتی نصل الى المطار 
في منطقة «ام العظام» . 

كان يهوى قيادة السيارات المكشوفة > خاصه فى فترات ما بعد 
الظهیرة > فکنت أذهب معه الى منطقة «العلوية» مصطحباً بعض اصدقائه 
علامة السيارة » وهم - على أية حال - قلیلون في الشوارع » وبا اننا نسوق فلا 
يحصل الاحتكاك بهم . 

كانت عادتنا في طريق عودتنا الى البيت » نضغط على منبه السيارة 
ثلاث مرات » تحديداً عندما نصل الى موقع الساعة في باب الشرقي » لنشعر 
والدي بقدومنا » لأنه طوال فترة غيابنا عن البيت يبقى قلقاً علينا . يسمع 
صوت الْنبّه وهو جالس في «شرفة الدار» مع ضيوفه وزواره الذين لا ينقطعون 

كنا (انا واخى عبد الاله) نخرج فى بعض الاحیان » للتنزه فى احدى 
مزارع بغداد الجميلة . نرتب موعداً مع اهلي » نلتقي بهم هناك في ساعة 


محددة » ونحن نحمل معنا الفاكهة وبعض الاكلات . ففي تلك المزرعة 
فسحة واسعة » يرغب اخي ان يسوق فيها بحرية » في سيارته الوحيدة التي 
بملكها فى ذلك الوقت . : 

بعدها يذهب للعب «الكريكت» مع ابن عمي وزوج اختي الملك 
غازي ‏ الذي يكبره بأقل من سنتين . ومن ثم يلعبان «الپولو» على 
ظهور الجياد . وحصل ان دعا اخي عبد الاله »ابن عمي الملك غازي 
ومرافقه «عبید عبد الله الضايفي» وبعض اصدقائه » عدة مرات الى ولائم 


في النهر . 


ترويح عن النفس 
أحببنا الاستماع الى محمد عبد الوهاب » الذي زار العراق خلال 
المعرض العراقي عام ۱۹۳۲م ؛ وقد استضافه عمي الملك فيصل الاول في 
«قصر الحرم» » وغنى فيه قصيدة أحمد شوقي » التي يقول فيها : 


يا شراعاً وراء دجلة يجري فى دموعى تجتنبك العوادي 
أمة تنشیم الحياة وتبنى كبناة الأبوة الأمجاد 


ملك الشط والفراتين والبطحاء أعظم بفيصل والبلاد 


اما من المغنيات العراقيات اللواتى كنا نستمع الى اغانيهن بشغف »2 
عفيفة اسكندر وسليمة مراد وزهور حسين » بينما تفضل امي الانصات الى 
حضيري ابو عزیز . في حين ظلت اختي الأميرة عبدية > تحتفظ بمعظم 
اسطوانات اغانی صديقتها الخاصة ام كلثوم . 


عشق اخي الامير عبد الاله الطرب التركي الاصيل » واعتاد أن يأتينا 
ببعض المغنين الى بیتنا ويعقد سهرة راقية » متعة فيه . 

نتخذ نحن النساء احجبات مقاعدنا في غرفة منعزلة مظلمة » تطل على 
صالة العزف والطرب ‏ نرى من فيها وهم لا يروننا . واتذكر انه جيء يوماً 
باختین (خانتني الذاكرة في اسميهما) واحدة تغني والاخرى «مونولوجست» 
اديتا اداءاً جميلا . 

. . تلك ايام خلت » على رغم متعتها وبهجتها . الآ انها تجللت بالوقار 
والاحتشام . 


ملوك بلا تیجان 

اعتاد عمي زيارة ابي في بيتنا » مرتين بالاسبوع على الاقل . يجلسان 
وحدهما في الشرفة » ليتحدثا ساعات بالسياسة والاوضاع الدولية وهموم 
العرب والعراق . 

لم يكن مسموحاً لنا الدخول علیهما وتعكير صفو خلوتهما وفترة 
مناجاتهما . لكني كنت صغيرة ادخل للسلام على عمي وتقبيل يده الكرعة › 
فاسمع في بعض الاحيان شكواهما من الانكليز » وبعض رؤساء الوزراء 
العراقيين » والمسؤولين والمشاكل في البلد » وان كنت لا افهم على وجه الدقة 
مغزى كلامهما ومراميه . 

يبقى عمي يناجي ابي حتى الليل » ريثما يحين موعد العشاء » فیتعشی 
معناء ومن ثم يغادر الى منزله . ۱ 

اتذكر انه اناب والدي (الملك علي) في ادارة المملكة العراقية » اكثر 
من مرة خلال سفره الى اوريا . وحصل في يوم استقلال العراق المصادف 


اه 


۳ تشرين الأول (اكتوبر) سنة ۰۱۹۳۲ ان حرجنا الى الشوارع نستقبل 
ونحيي عمي الملك (فيصل الأول) . كنا في شارع الصاخية ‏ وجاء عمي 
ووالدي من المطار » في سيارة مكشوفة يحييان الجماهير . 

زغردت النسوة فرحا باستقلال العراق ‏ واذا باحداهن تقف الى جانبي 
وهی لا تعرفنى ۰ نظرت الى عمى وصاحت مستغربة مبتهجة : «ايه . . لا 
يلبس اللك فيصل تاجاً على راسه!» . 

. .لم تكن تلك المرأة المحيية البسيطة ‏ تعلم ان الملك فيصل الأول لا 
يملك تاجا! فآبائي واجدادي ملوك بلا تيجان أو حلل . هم التيجان وهم الحلل 
اينما حلوا أو ارتحلوا . 


o 


رسج دزي 


من ذكرياتي عن طفولتنا » ان اهلنا كانوا بسبب ضعف اجسادنا ووهن 
عظامنا » يجبروننا على ان تأكل كي نسمن ونقوى . عندما كبرنا واصبحنا 
فتيات يافعات » بقيت اجسامنا نحيفة » لكنها اکثر قوة من ذي قبل . 

اغلب الظن » هو لأننا حافظنا على برنامج التقليل من تناول الطعام . 
فمثلاً لا اتذكر اننا (انا واختي جليلة) افطرنا يوماً في الصباح » رغم اننا كنا 
نستيقظ ما بين الساعة (۱۰,۳۰-۱۰,:۰۰) العاشرة الى العاشرة والنصف 
صباحاً . ولا نبقى متأخرات في نومنا ء الآ اذا سهرنا في الليل سهرة طويلة » 
لسبب او لآخر. 

لم تكن عند اهلى ساعة محددة لتناول طعام الافطار في 
الصباح » فكل من يستيقظ يطلب فطوره . ثم نبقى جميعنا في انتظار 
الغداء » لحين عودة اخي الامير عبد الاله من البلاط الى «قصر الرحاب» 
ما بين الساعة (۳,۰۰ -۳,۳۰) الثالثة الى الشالثة والنصف »من بعد ظهر 
كل يوم . 

اذا ما مسنا الجوع خلال ساعات النهار» نتناول بعض الحلوى » 
كالجكليت والفستق او الكرزات » ونرتشف القهوة او العصير » لنسد به رمقنا 
حتى يحين موعد الغداء . 

احب (جدي لأمي) الشريف «عبد الاله باشا» امي كثيراً » ودللها في 
اسطنبول » فعین لها طباخاً تركياً خاصاً . اتذكره كان من الاناضول »ذا 
عينين زرقاوين وشوارب غليظة » كنا نخشاه في طفولتنا . يطبخ اكلاً فاخراً» 


or 


طيباً » شهياً » يوزعه اهلي بالصواني على البيوتات » وسرى هذا التقليد في 
الحجاز ايضاً ‏ ايام جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي . الآ ان 
امي كانت تمتنع عن تناول هذا الطعام ‏ فتطبخ هي اكلها بيديهاء ويحمله 
اليها العبيد والجواري . 


طباخون من مطابخ شتى 

بقي هذا الطباخ في خدمة والدتي في اسطنبول والحجاز » واصطحبته 
معها الى بغداد . الا ان تقليد حمل الاكل بالصواني الى البيوتات لم يستمر 
بالعراق » لأن العراقيين كلهم يطبخون في بيوتهم › ولا يفضلون الاكل في » او 
من بيوت الآخرين . 

خمسة اصناف ضرورية هن الطعام كانت تدخل يوميا الى «اخرم» من 
مطبخ الطباخ التركي » هي عبارة عن رز ولحم ونوعين من المرق وبرگ وحلو . 
لقد بقى معنا يطهو لنا طعامنا » حتى وفاة والدي الملك علي في بغداد عام 
۵+ حيث جاءنا اخي الامير عبد الاله بطباخ مصري » سرعان ما شعرنا 
معه بافتقادنا لطباخنا التركى » وندمنا ندما شديدا على استغنائنا عن 
طبخاته . ۱ 

عاش طباخو مصر في قصور الملوك والامراء والباشوات ردحاً من الزمن » 
ولذا فهم یتمتعون بخبرات وفيرة في فن الطبخ ‏ ویجیدون الاکلات العربية 
والافرنجية والتركية وغیرها . لاادري لاذا يشكوا الناس الیوم منهم؟! كان 
باشوات مصر في ايام عزها وخیرها العمیم یأکلون جيداً » ولهذا نراهم من 
ذوي الاوزان الثقيلة » بینما جيرانهم الافارقة من اوزان الديك او ريشته! 

لقد غير الصري مطبخنا المعتاد ‏ وأدخل فيه اکلاتهم الصرية الخاصة 
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بهم » وعمل لنا اکلات اوروپية جديدة » رعا لم نستذوقها او نتقبلها ‏ وإن 
اغرانا ببعض الجلي والكاسترد والحلوى . 

ومن الطريف انه كان للملك غازي (ايام ملوكيته في الثلاثينات) طباخ 
هندي مسلم في «قصر الزهور» اسمه «عبدو» .لم ندعه يستخدم التوابل 
والبهارات الهندية الحارة في طبخاته » ولذا لم نستذوق اكلاته » بالرغم من ان 
للمطبخ الهندي نكهته الخاصة المميزة . 

تنوع الطبخ الملكي العراقي تنوعاً متعدداً »من التركي الى 
الهندي ‏ الافرنجي . والمصري وحتى الشامي » لكنه لم يحصل ان دخله 
طباخ عراقي ‏ ولذا فهو لم يختص بالاكل العراقي . . رما لعدم توفر 
طباخين عراقيين معروفين وقتذاك » اذ لم يعتد المجتمع العراقي على 
الاعتماد على رجال طهاة في البيوت (كما هو حاصل في مصر التي تشكو 
من فائض منهم) فالسیدات العراقیات ماهرات في اعداد و جبات الطعام 
الشهية . 

وبالرغم من ان بعض عبیدنا یجیدون أكلة (القوزي على تمن) لحم على 
رز العراقية الشهورة ‏ الا اننا كنا عندما نشتهي الاکلات العراقية الاخری » 
نطلبها من خارج القصر ‏ او تأتینا بها صدیقاتنا من منازلهن . 

لم تدخل القصر او بیوتنا فاكهة اجنبية او مستوردة ربا باستثناء الوز » 
ولا ادري ما ٍذا كان يزرع في العراق وقتذاك ام لا ؟ غير ان الأسواق العراقية 
كانت مليئة به . نشتهي الرقي (البطیخ كما یسمونه في بعض الاقطار) 
والبطیخ (الشمام) . تأتي هذه الفاكهة الصيفية الى اسواق بغداد بالراکب ‏ او 
«الكُفة» (مرکب دائري مرتفع . یستخدم في النقل النهري) من البساتین 
القريبة التوازية على ضفتي نهر دجلة » فیشتریها لنا الخدم . 

نأكل العنب «دیس العنز».والخوخ والشمش وخیار الماء (والعطروزي كما 
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في بعض المدن العراقية ء أو الطعروزي في مدن أخرى) ولم نستسغ 
«الصابوري» (فاكهة مطعمة بين الخيار والشمام) . 
لم نزرع فاكهة او عضاراً في قصور العائلة المالكة (الحارئية » الزهور ء 
الرحاب) انما زرعنا بعض انواع الكوجة والشمش ‏ في مزرعة «ام العظام» . 
وزرع اخى الامير عبد الاله نوعاً من «الخوخ» فى مصيف «سرسنك» فأثمر . 
ربينا بعض الابقار فى «قصر الحارثية» لغرض الاستفادة من حليبهاء 
فبدلاً من ان نشتريه من السوق » كنا نشربه طازجاً » بيد ان هذه الهواية لم 
يأتينا التمر والرطب فى مواسمه من ملاکی البساتين المحيطة ببغداد 
وکربلاء والبصرة بسلال من خوص النخيل » أو بصناديق من الخشب . 
وبالرغم من ان النجف الاشرف مشهورة بطرشیها (فاكهة وخضار 
مخللة) الا ان «احمد عجیل الیاور» كان یزودنا بکمیات کبيرة من طرشی 


فاكهة العراق » ولا خيراً كالخير في العراق . 
السفرة الملكية 


طريقة تقدع السفرة في القصور الملكية » هي ان یقدم السفرجية لنا 
الشوربة اولا » خاصة في شهر رمضان البارك وفصل الشتاء » ولا شوربة في 
الصيف . ۱ ۱ 
ثم السلاطات والبرگ والعکرونة » قبل تناول الوجبة الرئيسة . بعدها 
یأتون بالاکل » رز » حضار؛ لحم » بطاطة . . وما الى ذلك . ویکرر السفرجية 
تقديم الا کل لمن يرغب في تناول الزید . ثم ترفع الصحون لتستبدل بصحون 
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اخرى نظيفة » ليؤتى بالحلوى » ومن بعده بالفاكهة . وان كان قسم منها 
موجوداً اصلاً على المائدة » في متناول من يشعر بجوع » او يشتهي ثمرة 
معينة خلال اليوم . 

عادة ما يكون رواد المائدة اليومية هم كل من : الملك ومرافقه وأخي 
ومرافقه وامي واخواتي وانا . بينما يتناول الضابط المناوب ‏ لتلك الليلة - 
غداءه في بيت المرافقين » القريب من «قصر الحارثية» . 

طوال مدة تناول طعام الغداء » يبقى (السفرجية) واقفين على الائدة 
لیلبوا حاجات من يطلب أكلا . ولعله من سلبيات هذه الطريقة » هي اننا كنا 
نشعر بضيق وحرج شديدين . لا نستطیع ان نتكلم بحرية ‏ ولا ان نبوح با 
في دواخل بعضنا للبعض الآخر . 

لیس بسبب شعورنا بغربة من يقف على رژوسنا » فلا وجود لمثل هذا 
الشعور ‏ لأن الخدم والسفرجية هم من اهل البيت » وانغا بسبب الاحساس في 
اللاوعي ‏ بان ثمة من يراقبنا ويحصي علينا انفاسنا! 

من المعروف ان العوائل لا تجتمع الآ على مائدة الطعام » وعندما يحين 
موعد الافطار» او الغداء , او العشاء » يحلو الكلام ويتذكر الانسان بعض 
الحوادث والوقائع » التي يتمنى سردهاء او اعلام اهله بها » لكنه لايستطيع 
ذلك عند وجود الآخرين حوله . 

لهذا فاني اقلعت اليوم عن هذا التقليد » بحيث لا آبقي احداً من 
(السفرجية) او الخدم » واقفاً عند رأسي اثناء تناولي الطعام » كي لا احس 
بالاختناق » بينما هم في الحقيقة يعرفون كل ما يجري في داخل البيت! 

بعد انتهائنا من تناول طعام الغذاء » ننهض - نحن النساء ‏ عن المائدة 
لنصعد الى الطابق العلوي » بينما ينتقل اخي الامير والمرافقون الى الصالة 
الا خری ‏ ليشربوا الشاي او القهوة . 
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لقد وضعت لنا امي قرب غرف سکننا في «قصر الرحاب» لاجة 
عبأتها ببعض الفاكهة والعصائر » منها عصير الطماطم الذي افضله . وكنا اذا 
ما جعنا أو عطشنا ليلا لا تسمح لنا بان نضغط على الجرس لاستدعاء 
الخدم » كي يأتونا با نطلب » فتقول (رحمها الله) : «حرام » لقد ناموا . قمن 
انتن وکلن واشربن ما تردن بأنفسكن» . وحتى هي ان اشتهت شيئاً لیا 
اما ان تقوم بنفسها ‏ او نناولها نحن اياه » من دون ان توقظ خادماً او جارية 


من النوم . 


طبخ اللکات والأميرات 

امي سيدة بيت اصلاً » فهي تجید صنع الربی مثلاً . اما اختي الاميرة 
عبدية فلم تطبخ ‏ الا حينما تكون في قصر «ستانويل» ببريطانيا » وقد جربت 
بعض الاكلات هناك . 

وحصل ان اختي الملكة عالية اثناء مرضها ‏ بدأت تشعر بالضعف 
والذبول » نتيجة امتناعها او عدم تقبّل جسمها للأكل » صارت تشتهي بعض 
الأكلات » فاخذت تعملها بيدها . بينما كانت اختي الاميرة جليلة الوحيدة 
بيننا » التي ترغب في ان تقترب من الطبخ ‏ وقد اجادت عمل الرز الاحمر 
بالطماطم » بطريقة شهية . 

اما اناء فلأني بقيت الوحيدة من اهلي على قيد الحياة » فلي قصص مع 
الاكل والمطبخ . بعد زواجي من الشريف حسین ‏ اصبحت حرة ومستقلة في 
حياتي من جهة » واضطررت الى مسايرته واتباع طريقته في الغذاء من جهة 
اخرى . فهو على عكسي » يفطر صباحاً » وصرت افطر معه » جبن » قيمر 
عراقي » فول مصري » زيتون » حلوی ‏ طبق مخلمة (اومليت) عبارة عن بيض 


4ه 


مخفوق مقلي باللحم الفروم والبصل والطماطم 0 وما الى ذلك . 

ومن الطريف انني لم اکن اجيد عمل اية أكلة » مهما كانت بسيطة ‏ 
فحتى قلي البيض »او عمل فنجان قهوة لا اعرف كيفيته » لأنني لم اقترب 
من المطبخ في حياتي . 

بعد الانقلاب عام ۸١۱۹م‏ اخبرنى «تحسين قدري» فى سويسرا » بأن 
يونانياً صاحب حانوت يبيع بعض الأکولات الشرقية » فذهبت اليه واشتريت 
منه «راشي» دهن السمسم . بعد حمله الى البيت »لم اعرف كيف اعمله 
ومع ماذا آكله! فاقترح علي تخفيفه بالخل والماء لعمل «حمص بطحينة» 
منه! 

الا اننى فى لندن وجدت نفسى ‏ فى بعض الاوقات ‏ بحاجة الى ان 
استخدم يدي لعمل بعض الاكلات والقهوة التى اشربها يومياً . لذا تعلمت 
الطبخ من السيدة مديحة الجميل 3 والهام (حرم رشدي بن عبد الهادي 
الجلبي) فأجدت طبخ «تمن باقلاء» رز بالباقلاء » والدولة بالزيت . 
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اليوم عندما أهم بالدخول الى المطبخ » اتوقف برهة لأسأل نفسي : لمن 
اطبخ؟ ومنْ سيشاركني في طعامي؟ لقد رحل عني اهلي » وفارقتي من ظل 
يقاسمني عزائي فيهم » ويهدئ من خاطري اربعين عاماً بعد رحيلهم » فما 
من جليس على مائدتي . . سواي! 
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[فوزری (ههوز 


«آغوات» مفردها بالتركية «آغا» وهم عبارة عن رجال «فاقدي الذ کورة» 
نتيجة عملیات جراحية وحشية معقدة وموّلة ‏ یجرونها لهم في صغرهم 
لا خصائهم . حدثني زوجي الشریف حسین (رحمه الله) بأن بعض قبائل 
الأفارقة تعمد الى «خصي» الشباب » من يأسرونهم آثناء القتال والعارك التي 
تنشب بينهم . وان اعدادا منهم قد يموتون اثناء اجراء العملیات الجراحية 
المفزعة لهم . 

اصول بعض «الآغوات» من الاحباش وبعضهم الآخر من الأفارقة › 
يشترونهم من الاسواق . كانت قصور الذوات وبيوت كبار الشخصيات مليئة 
بهم » يعيشون الى جانب الحريم وكأنهم نساء . فلا احد يستحي منهم او 
يتغشى عند رؤيتهم » واذا ما مرضت احدى النساء او البنات » يصحبها الآغا 
الى الطبيب من دون اي حرج أو تمع . 

ايام الحجاز» كان الآغا يركب معنا في العربة كحارس للنساء . وكذلك 
خلال حياة والدي (الملك علي) في العراق » حينما نذهب الى «قصر الحرم» 
يجلس الآغا الى جانب السائق . ثم جرى التقليد بذلك » فلا نركب سيارة 
وحدنا » ما لم يكن الآغا في المقدمة . 

لم يكن مسموحاً لنا كنساء » ان نتحدث مع السائق مباشرة انما غرر 
طلباتنا من خلال «الآغا» وهو الذي يتكفل باصدار الامر الى السائق . ولا 
يستطيع الاخير ان يخالف امره او يناقشه . 

ثمة مهمة اخرى للآغاء وهي انه واسطة بين «الحرم ْك» صالون 


النساء «والسلم لك» صالون الرجال . فحينما كانت امي (الملكة نفيسة) 
تريد شيئا من «الحاج سالم» كاتب ابي مثلاء ترسل الآغا اليه ليعود 
اليها بطلبها . 

كان الآغوات يباعون في اسواق الحجاز ايام زمان » وباستطاعة كل 
من يرغب باستخدامهم » شراءهم من هناك . عند قدومنا الى العراق التحق 
بنا اثنان منهم » بينما ذهب أخرون الى الاردن . في حين جاءت عمتي 
صالحة بنت الحسين باثنين منهم » الا انهما تركا العراق وغادراه الى الاردن 
فيما بعد » وعاشا وماتا هناك . 


غيرة الأغوات 

لم نستهو احد آغوات امي من الاحباش البيض . كان يتفلسف في 
الكثير من الامور » خشن التعامل معنا كأطفال ؛ ولهذا كنا نخشاه ونتحاشاه . 
يتدخل في كل صغيرة وكبيرة » يبالغ في الغيرة على النساء ‏ فاذا ما رأى 
احداهن ارتدت قميصاً بنصف کم أو ثوباً قصيراً بعض الشيء ء او ظهرت 
مظهر غير كامل الاحتشام ‏ في نظره - یزعل » ويبدي تذمره وامتعاضه ما 
يشاهد . 

تركنا هذا الآغا وذهب ليعيش في مصر . وفي زيارتنا للاسكندرية عام 
م جاء ليزورنا . . وهكذا بقي هناك حتى رحل عن عالمنا هذا . 

اما آغانا الذي كنا نستلطفه ونحترمه کثیراً ؛ فهو «ريحان» الذي ما زلت 
اتذكر شكله البدين الاسود ؛ وطیبته . 

بقي معنا يخدمنا ویحرص علینا ویلاعبنا ؛ حتی توفي والدي 
(اللك علي) فطلب منا السماح له بالعودة الى مكة الکرمة » ليخدم في 
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الكعبة الشرفة . اذ كان هناك شريحة من خدمة بيت الله الحرام » يسمون 
ب «آغوات اخرم» يرتدون زياً خاصاً . فسمحنا له وعاد فعلاً . حتى مات 
هناك . 1 

خلال احدى سفرات والدي الى «عمان» وفى ليلة صيفية مقمرة » دعت 
أمي (الملكة نفيسة) زوجة عمي (الملكة حزيمة) وبناتها الى «الجزرة» وسط 
دجلة ‏ لتناول سمك السگوف . دعونا ايضاً عدداً من الشريفات . لم يكن 

وبينما نحن الفتيات اليافعات نعبث بالطين » نلعب ونضحك » مر بعض 
الشباب من امامنا بشكل متعمد . لم يكن باستطاعة احد (أياً كان) في 
عهدنا ان ينع آخر من الرور » او التواجد في مكان عام ومفتوح . . اللهم الا 
بالرجاء والالتماس . لذا طلب الآغوات من الشباب ان لا يكرروا المرور على 
مشادة . 

صحیح ان «الاغوات» فاقدو معانى الرجولة «الذكورة» واشكالهم الى 
النساء اقرب منها الى الرجال » لکنهم يتمتعون ايضا بشي ء من مظاهر الهيبة 
والوقار . وكنا نحن كنساء نحترمهم ونجلّهم » فهم عادة اكبر منا سنا . 
وننادیهم ب «للا» (اللام المضخمة) وهم في المقابل يوقرون السيدات ويقبلون 
ايديهن ويحرصون عليهن . 

خفنا ان يصل خبر المشادة الى عمى الملك فيصل الاول » فیعاقبنا 
او يوبخنا » ما ينغص علينا نزهتنا تلك . . تصوروا نحن الذين خفنا ؛ وليس 
من اعتدى علينا » لذا لملمنا اغراضنا واستعجلنا ترك «الجزرة» والعودة الى 
البيت . 
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تأثير الآغوات السياسي 

رما لا يعلم كثيرون بأنه كان لبعض الآغوات تأثير كبير وخفي » في 
السرح السياسي لبعض البلدان يومذاك ۰ يفوق حتى تأثير الوزراء ورؤسائهم › 
لا یتمتعون به من نفوذ وسيطرة علیهم ‏ وا ملكوه من خبرات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة . فهم اشبه بالامراء او اصحاب 
السلطة » ومنهم من كان يجيد اكثر من لغة اجنبية ‏ واتذكر ان «آغا» والدتي 
كان يكتب الاشعار الجميلة . 

لقد اوكل اليهم سادة البيوت مهمات » تعذر عليهم هم انفسهم القيام 
بها » لكثرة ة مشاغلهم والتزاماتهم السياسية خارج بیوتهم ‏ فقام بها «الأغوات» 
على احسن ما يرام . بعد ان ظلوا يبحثون عمن يؤدي ادوراهم نيابة عنهم من 
الرجال » فلم يجدوا حلا لهذه المشكلة . سوى عن طريق هذه الشريحة من 
البشر . 

يستطيع الآغا القوي ان يفرض سيطرته على سائر الآغوات العاملين 
معه فى نفس الکان ؛ لا بل حتى على سيدة البيت او القصرء إن كانت 
ضعيفة او سهلة الانقياد! فهى الاخرى تخشاه وتهابه وتنفذ اوامره ونواهيه › 
لان سلطته - كما ذكرت ‏ تکاد تكون منحصرة على النساء بالدرجة 
الاساس . 

اما الضعيف من الآغوات » من لا يستطيع فرض سيطرته على البيت 
لقن على حراسته والاهتمام من فيه » فانه ليس فقط قد يتسبب في 
تسيبه . وانما في انهياره ايضاً . كان لعمي الملك فيصل الاول آغا اسود» 
نحيلاً » ذميلاً » طيباً » فقيراً ‏ لم يمارس سيطرته على البيت » ولم يتدخل في 
اي شيء ‏ رما لأنه كبر . يجلس عند باب الحرم هادئا مستكينا ؛ لعله یتحمل 
جزءاً من مسؤولية ما حصل من اخطاء لبيت عمي . 
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كثيرون من هؤلاء الآغوات لا یدرون على وجه الدقة من اين هم » وكيف 
ومتى ولماذا جيء بهم الى هذه البقاع؟! اذ وجدوا انفسهم فجأة يخدمون في 
سرايا وقصور السلاطين والامراء والباشوات » حيث كانت اسطنبول كثيرة 
الطلب عليهم . 

في احدى زياراتنا الى تركيا عام ۷٦۱۹م‏ شاهدنا احد الآغوات » من 
كانوا يخدمون في قصور آل عثمان » وقد بلغ من العمر عتيا » انزوی عند بوابة 
احدى سرايات اسطنبول , لا يهتم به احد . اثار فضولنا » فمنظره الحزين 
يستدعي العطف والاشفاق » نظرنا اليه » ورحنا نستعيد ذكريات السنین 
الغوابر باستعبار! 


وللحیوانات قصص 

لا انكر انني ترددت كثيراً » قبل ان اطرق هذا الموضوع » بل تأملت طويلاً 
امام ما قاله » او ما سيقوله بعض المغرضين وذوو المقاصد المريبة » من انه لم 
يكن من هم لدى العائلة العراقية المالكة » سوى جني الحيوانات والحديث 
عنها! 

ونسي هؤلاء » او تناسوا ان قصصنا امتداد لقرن من الزمان خلا » يوم كان 
آبائي واجدادي يتنقلون بين الفيافي والاقطار » على ظهور الخيل والجمال 
والبغال والحمير » ويضربون الخيام والاعلام وسط الصحراء » تحرسهم عناية 
الله واخلاص من والاهم ووفاء حيواناتهم! 

وليس الحال بصحراء العراق (بعد عقود) مختلفا عما في الجزيرة » فحياة 
الصحراء واحدة » وحياة الريف يتقاسمها صنفان من مخلوقات الله » الانسان 
والحيوان . 
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اما حياة الدن » فلم يكد بيت من بيوتات العراق ‏ في العهد الملكي ‏ 
فرغ من دابة نركبها (قبل انتشار السيارات) او داجن نأكل بيضه او لحمه 
(قبل موضة المستورد) او بهيمة نشرب لبنها (قبل مرحلة التعليب)! وإن خلا 
فانه لم یخل من قطة مواء » او حمام نواح » او بلبل صداح » او جرو نباح! 

۰ لذا نحن عائلة تستلطف الحيوانات الاليفة » كالطيور والقطط 
والكلاب والخيول ‏ لما تشعرك من ان ثمة ارواحاً غير الروح البشرية » تشاركك 
الحياة على الارض . سيما ان بعضها يتسم بالوداعة والبراءة » فضلا عن 
معاني الوفاء والاخلاص » التي يفتقر اليها بعض ابناء جنسنا . 

لهذا ومجرد ان غادرت منزلي » تلك الروح التي ظلّت تقاسمني الحياة 
نحو خمسين عاماً » بحلوها ومرها » سارع ولدي الشريف محمد الى اهدائي 
ببغاء » لتشغل حيزاً ‏ ولو صغيراً ‏ من الفضاء » الذي خلفه وراءه زوجي 
المرحوم الشريف حسين عام ۱۹۹۸م . 

إذ روی لي (رحمه الله) قبل رحیله »انه وبینما هم كانوا في انتظار عمته 
«ست إسمت» في احدی محطات قطار مصر لاستقبالها » شاهدوا قفصا 
بداخله طيور متنوعة يتدلى من احدى العربات » فحددوا على الفور موقعها 
في اي عربة كانت . من الاسكندرية بعثت هي نفسها في منتصف 
الثلاثينات » بيد اخي الامير عبد الاله ببغاوين ٠‏ احداهما رصاصية اللون 
والأخرى بيضاء (لها قصة طريفة سأرويها لاحقاً) هدية الى ابي الملك علي . 

في زيارتنا الى مصر عام 1957م شاهدت ملكة مصر فريدة صورة لك 
العراق فيصل الثاني » مع كلبين الى جانبه » فأعربت عن اعجابها بهما ء لذا 
وعدتها اختی الملكة عالية بارسال كلبين شبيهين بهما عند عودتنا الى 
العراق . وفعلا اهديناها كلبين اصيلين من نوع «دالميشين» . 

لا انسى «شنينة» و«فوفو» الكلبين غير الاصيلين اللذين كانا عندنا» 
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فالاخير يعود الى اختي الاميرة «جليلة» . كان شرساً يصعب ترويضه » مرقعاً 
بالسواد والبیاض ‏ بينما «شنینة» لي » بيضاء . كنا نرق لهذه الكلاب ونرفق 
بها » لهذا تأخذها وتربيها . 

من غريب القطط التي دخلت بيوتناء تلك التي حملها الينا اخي الامير 
عبد الاله من تركياء ذات العينين الختلفتين » الخضراء والصفراء » تسمى 
«انكورا» يغطيها شعر ابيض كثيث . 

كانت امي (الملكة نفيسة) تأنس بالقطط ‏ ولديها واحدة منها في مكة 
الکرمق اسمها «تکه» . وبينما هي في طريقها الى «الطائف» للاصطياف في 
الربع الاول من القرن الماضي هربت «تکه» في منطقة البیت «سویلة) 
فاعلنت امي عن جائزة () خمس جنيهات ذهبية لمن يعثر عليها! 

بعد سنة جاء بها «الجمال» الى امي » ضامرة » جائعة » شاحبة » وقد 
تقوست عظامها وارتفعت في اعلى ظهرها . فأكرمته امي با وعدت من 
الجنيهات الذهبية الخمس . 

حملناها معنا الى بغداد » فتناسلت وتکاثرت وبقيت سلالتها مستمرة 
الى الآن هناك . غير ان قطط العراق اليوم » لا ك «تکه» المتخمة في مكة 
الکرمة! ولغا ک «تکه» اخائعة في سويلة . ۱ 


غمرة الصيادة ضحية روز 
اهم الکلاب التي جنیناها » تلك التي تعود الى اخي عبد الاله » والتي 
جاء بها اليه «حسین خماش» لأغراض صيد الغزال . كانت «غمرة» من النوع 
السلوگي ‏ ذهبية اللون » ولأخي صور كثيرة معها . بقیت عنده سنین حتی 
ماتت » ولوتها قصة ارویها على مضض : 
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يبدو ان الكلاب كالبشر» تشعر بالوحشة والوحدة عندما يسافر اصحابها 
ويتركونها . ففي اول سفرة لنا الى مصيف «صلاح الدين» في كردستان 
العراق عام ٠195م‏ » رأيت «غمرة» وقد انزوت حزينة مهمومة » ينكسر لها 
قلب كل من يشاهدها بتلك الحال » فأصررت على اصطحابها معنا الى 
الصيف . بينما اصطحبت اختي الملكة عالية معها كلبة الملك غازي «روز» . 
ويا ليتني لم آخذ «غمرة» معنا . 

كانت «روز» متعلقة بالملك غازي (رحمه الله) تعلقا شديدا . فحينما 
تسمع اصوات ابواق الحرس الملكي تعزف لدخوله » أو خروجه من قصر 
الزهور » تخرج لا نتظاره في باحة القصر حتى یصل ‏ أو يغادر . 

بعد وفاته اخذت «روز» تتودد الى اختي الملكة عالية وتتقرب منها » كأن 
تأتي لتنام تحت فراشها . وفي «صلاح الدين» لاحظنا «غمرة» هي الاخرى 
تريد المبيت تحت فراش الملكة! واذا ب «روز» تكشّر عن انيابها وتكشف عن 
غيرتها . 

في الساعة الثالثة فجراً استيقظنا على نباح وعراك غمرة وروز» محدثتين 
جلبة وضوضاء في المصيف . لقد كانت «غمرة» مسنة فلم تستطع الدفاع 
عن نفسها . حاولنا تخليصها من مخالب «روز» فلم نتمکن ‏ وقد انتهت 
لتوها من هجومها عليها ونهشها . عضتها في بطنها وشقتها . فتدلت 
مصارينها الى الارض . 

نقلنا «غمرة» صباحاً الى المستشفى في اربيل ۰ حاول الطبيب انقاذها 
ففشل » لأن جراحها كانت بليغة . في احد الايام وبينما نحن نستعد لنزهة 
فى «شقلاوة» جاءتنا رسالة من «الليدي الزي سندرسن» التى كانت تصطاف 
معنا » تخبرنا بتفاق (غمرة) . ۱ 

عندما سمعت بالخبر بكيت بحرقة ؛ فالانسان لا يبكي فقط على صنوه 
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الانسان . فقد يبكى على حيوان عزيز عليه عاش معه ‏ أو على نبات » شجرة 
مثلاً كان يسقيها او يداويها » فيراها تقتلع من امامه ‏ ولا يستطيع ان يفعل 
لها شيئاً . ۱ 

يبكي على كل ذي روح تشاركه الحياة على وجه البسيطة » لا بل يبكي 
على جماد فى بعض الاحیان . حینما یری ملکاً له ؛ او بناء یصادره الا خرون 
ویهدونه امام عینیه ‏ وهو لا یقدر على انقاذه وانتشاله . وفی حالة کلبتی 
احسست بأني كنت السبب في نهایتها » فلمت نفسي وقلت لو اني ابقیتها 
ببغداد , لما حصل ما حصل . 

كانت «غمرة» صيادة ماهرة » تصيد الغزلان بسرعة وخحفة مشهودتين . 
يطلق «غمرة» تلاحق الغزال الهارب » واقوم انا بتشجيعها والتصفيق لها ثم 
نسابقها بسيارتنا . نراها تلجق بالغزال فتعضه من ساقه لتسقطه ارضاً» ثم 
وحشية ‏ لا یوازیها شعور. الأ شعوري بالندم على تسببي في موتها! 


جواري الاشراف 
من العادات التي كانت شائعة عندنا في العهد العشماني » هي انه 
حینما تتزوج الفتاة » تخرج من بيت اهلها مصحوبة بجارية او اکثر . وکلما 
اصطحبت معها اکبر عدد عکن من الجواري » ارتفعت قیمتها ومکانتها لدی 
اهل زوجها . في القابل فان اهل العریس »لا یکتفون بتقدم الذهب 
وامجوهرات وما الى ذلك من هدایا الى العروس ‏ انما یقدمون الجواري ایضا! 
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ثلاث جواري شركسيات (بيض) مع اربع عبدات » اثنتان منهن حبشيتان 
واثنتان سوداوان » اهداهن لها ابوها . 

مهمة هذه اخواري هي خدمة الزوجین (العروسین) والعناية بهما واذا 
ما رزقهما الله (سبحانه وتعالی) مولودا ۰ فان احدی احواري تتکفل امر 
تربيته » وتتفرغ له تفرغا كاملا . ویوم یکبر ویقوی عوده » تصبح الجارية ك 
«نانی» له (مربیته) . وقد تکون اقرب اليه من امه » یتدلل علیها وتدللّه » 
يطلب منها اشیاء » فتلبی حاجته او تمنعه . بكلمة اخری تصبح هي المسؤولة 
عنه . 

كان لأخي الامیر عبد الاله مربية شرکسية ذات شعر احمر » هي في 
الاصل مربية اختي البکر الاميرة عبدية » جاءت معنا الى العراق . اما مربية 
اختى الملكة عالية » فقد ماتت . بینما رفضت مربیتی الشركسية اللحاق بناء 
يوم غادرنا الحجاز سنة 974١م‏ . ۱ 

الجواري والعبید بيد سيد البیت »يسك منهن من یشاء ويعتق من 
يشاء » فیخیرهن بين البقاء معه او ترکه ‏ لان العتوقة تصبح حرة تملك 
الخيار . یتزوج منهن من يشاء » بعد ان یعتقها » ولا یستطعن (وهن بين یدیه) 
ان یتزوجن من يشأن . 

یحصل ان یتزوج سيد البیت بعض جواریه وعبداته » ولکن اذا ما 
كانت سيدة البيت ذات شخصية قوية ونافذة » وقد تکفلت امر مراقبته » 
فانه لا يستطيع ان يستغفلها . في القابل يحصل ايضاً » ان الزوجة اذا ما 
شعرت احياناً » بانها ظلمت احداهن . فانها تسأل زوجها ان يبحث لها عن 
عريس . 

عند خروجنا من الحجاز اصطحبنا معنا معظم جوارينا وعبداتنا ؛ وكن 
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كلهن معتوقات » وباستطاعتهن ان يتركننا » لکنهن أبين الا مرافقتنا وربط 
مصيرهن بمصيرنا . لذا بقين معنا يسهرن على راحتنا » ويتفانين في خدمتنا » 
فيتقاضين اجورهن ورواتبهن . وقد زوج ابي (ملك الحجاز) علي بن الحسين 
منهن في بيتنا ببغداد » ستاً من الجواري والعبدات السود . 

تزوج عمي (ملك الأردن) عبد الله بن الحسين من احدى جواريه › 
فأولدها ابن عمي الامير نايف . کشیرون من اجدادنا تزوجوا جواري » 
فالشريف محمد بن عون اقترن بعدد من جواريه » وكان يملك «سراري» ايضاً › 
مفردها «سرية» وهن شركسيات . وقد تزوج حبشيات ايضاً , يميل لونهن الى 
الصفرة الجميلة . 

اظن ان جزءاً لابأس به من تأريخنا الخاص (كأشراف) سيبقى 
مطموراً » مالم اكشف ولو بعضاً منه . فقد تزوج جد اولادي (والد زوجي) 
الشريف علي باشا ء آخت جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي 
«ستی رحمة)» . 

سمي الشريف علي باشا ب «ابو مایلة» لیلان عقاله » الذي يرتديه مع 
الكوفية في الشتاء » والعمامة في الصيف . كان وسيماً تعشقه النساء » فتزوج 
الكثير منهن . ولم يمن عليه المتان (عز وجل) بأولاد منهن » حتى تزوج 
جارية له اسمها «ماهيتاب» (اسم يعني بالتركية «البدر» وبالفارسية «اشعة 
القمر») فأولدها الحسن والحسين » والاخير هو زوجي ووالد ابنائي الاشراف 
محمد وعبد الله وعلي . 


زواع رة 


في طريقنا الى مصر عام ١٤۱۹م‏ ۰ مررنا بفلسطين ومكثنا فيها بضعة 
ايام . تسوقنا من اسواقها بعض الحاجيات » حيث لم تكن متوفرة ببغداد 
خلال سنوات الحرب العالمية الثانية . اشترينا من القدس بعض الملابس 
والاحذية » ومنها سافرنا الى مصر . 

في القاهرة دعانا الشريف عبد الله باشا (زوج عمتي صالحة) الى حفل 
عشاء اقامه على شرفنا ودعا الشريف حسين واخاه الشريف حسن (إبني 
عمه) . وكانت العادة السائدة في مصرء ان تغني في الحفل مغنيات وترقص 
لراقصات ‏ وهناك رأيته لاول مرة . 

كان وسيماً اسمر طويلاً » يرتدي بزة كجلية مخططة » وربطة عنق 
جميلة لقت حول رقبة طويلة نحيفة . انيقاً في هيئته وملبسه » في 
العشرينات من عمره . 

حضر الحفل ايضاً بعض اقاربنا الاشراف ‏ منهم الشريف علي حفيد 
الشريف عون , الذي سبق له وان تقدم الى اخي الامير عبد الاله طالباً يدي 
منه » ولكني لم اوافق عليه . لأنه كان يكبرني سنين . 

ضحكت وتكلمت مع الشريف حسن (متزوج ولديه اطفال) اخ الشريف 
حسين » ويبدو آنني كنت اثير اهتمام حسين من دون ان اشعر . 

انتابت الملك فيصل الثاني احدی نوبات الربو الحادة فى مصرء فجاء 
الشريف حسين لعيادته والسلام عليه . كان يومها خاطباً احدى البنات 
الصریات ‏ وهي ابنة صاحب «العزبة» التي استأجرها . تزوجها وسافر الى 
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الحجاز » بقى هناك نحو تسعة اشهر ‏ ثم عاد الى مصر . 

عدنا الى بغداد » ويبدو ان بعض المشاكل حصلت بينه وبين زوجته 
الاولى » ادت الى طلاقها فى نهاية المطاف . بعد زواجى منه ذکر لی بأنه» 
بعد ان رآني في القاهرة ندم على خطبته من الصوية . ۱ 1 

في احدی زياراتنا التالية الى مصرء رأيناه بالصدفة في منزل عبد 
الله باشا ففاخ وکیلنا هناك «ابراهیم سلیم» بأنه يود خطبة الاميرة بديعة »› 
فاتفق معه » على ان يكتب رسالة لاخى الامير عبد الاله » يطلب فيها منه 
۳ . 

کتب له » ولکن الامیر لم يرد على طلبه » واهمله تصنعاً » لانه لیس من 
اللائق عند العرب ابداء الوافقة ‏ جرد ان یتقدم شخص (وإن كان هو 
الطلوب) لخطبة احدی بناتهم . 


لقاء في ظرف الحرب 
في عام ۸٤۱۹م‏ وقعت ارب بیننا وبين اسرائیل » فتطوع الشریف 
حسین للقتال في الجبهة . حاول عمي اللك عبد الله منعه ؛ لکنه اصر على 
رغبته » وقال لعمي ان منعتني سأعود الى القاهرة . عندها نزل عند رغبته » 
ودعاه الى ان يقود سرية بدو » استطاع بها ان يفك الطوق عن احدی القلاع 
احاصرة . 
اما انا فقد تطوعت للعمل في الهلال الاحمر کممرضة ‏ اعالج جرحی 
العراقیین الذين یصابون خلال العارك . تطوعت معي عراقیات اخريات » 
بالاضافة الى الدکتور «نجيب الیعقوبی» . 
سافرنا جمیعنا الى الاردن ؛ واعطانا عمي املك عبد الله «فیلا» 


۷۲ 


صغيرة في «إربد» للسكن فیها وخصص مدرسة ثانوية بالقرب من 
سکننا لمعالجة الجرحى . في احد الايام دعانا سفير العراق في «عمان» 
جميل الراوي الى تناول طعام الغداء في بيته (انا ووالدتي واحدی 
التطوعات) . 

استقلينا سيارة والدتي (الملكة نفيسة) نوع «رولزرايس» قدية » اشتراها 
لها انحي وتوجهنا الى «عمان» . كان اغلب السواق في ذلك الوقت جنوداء 
ليس لديهم الخبرة اللازمة لادامة السيارات . فجأة تعطلت بنا السيارة في 
منتصف الطريق (بين إربد وعمان) فاضطررنا للوقوف طلباً للمساعدة . 

بينما نحن كذلك واذا بسيارة «لنکولن» فارهة » جديدة » مکشوفة 
تخطف من امامنا : فيها الشريف حسين » كان قد اشتراها لتوه وخرج 
لاختبارها في الطريق . توقف بعد ان عرفنا وسلم عليناء ثم تبرع لنقلنا 
بسيارته الى «عمان» . لم يحصل بيننا اي شيء خلال الرحلة » لأنني كنت 
اعرفه واعرف نواياه منذ سنین . 

بعد هذه القصة عاود الشریف حسین الاتصال ثانية بأهلي » طالباً منهم 
يدي » فاشترط اخي عبد الاله عليه بعض الشروط » لكي یوافق على تزويجي 
منه . اهمها تلك التى وضعت فى الاعتبار » ظروف اقامة الشريف حسين 
الدائمية في مصرء اذ اصبح عليه ان يقيم ستة اشهر بالعراق » وستة مثلها 
بمصر (مناصفة) فقبل الخطيب بذلك . . وفي شهر شباط (فبراير) عام 
م احتفلنا بزواجنا في بغداد . 

دعي الرجال الى عقد المهر في البلاط الملكي » واقمنا حفلة الزواج للنساء 
فقط فى قاعة «امانة بغداد» . استأجرنا بيتا مكونا من ثلاث غرف نوم وصالة 
کبیرت یقع في شارع «السعدون» بمبلغ (0٠هه)‏ حمسمائة وخمسين دينارا 
عراقیا في السنة . 


۷۳ 


اشراف اغنى من ملوك! 

رما سیستغرب كثيرون فيما لو قلت ‏ بأن حال زوجي المادية كانت اغنى 
من العائلة العراقية المالكة . فهو لك اراض زراعية كبيرة في مصر لزراعة 
القطن » جنی منها ارباحاً طائلة خلال اجرب العالمية الثانية . غير ان الامور 
انقلبت رأساً على عقب بعد ۰2۱۹۵۸ وصرنا نرحل من بلد لاخر » نبحث 
عن مکان لنستقر فيه » من دون ان نجد . 

رفض اقتراح اخیه (الشریف حسن) بالتقدم للحصول على الجنسية 
الصرية » کی یبقی محتفظاً ببعض الفدادین من ارضه الزراعية الشاسعة 
هناك . آثر على نفسه عدم اکتساب الجنسية ؛ فصادرت الساطات الصرية 
اراضیه . كان يقول : «ارید ان ابقی حرأ » لااشعر بالأسر والاختناق من اجل 
كم فدان . لااريد ان اکون سجين عبد الناصر» . 


موقفه هذا اشعرني بالحزن وبتقريع الضمير بعد فقده » بانني انا السبب 
في كل ما حصل له » فلو لم يتزوجني لما صادر عبد الناصر أراضيه » لكان 
تزوج سيدة مصرية مثلاً ؛ وارتاح معها وتجنس بجنسيتها وانتهى الامر . لقد 
وصل به الحال في بعض الاحيان الى ان يقول لي : «بديعة ليس عندي من 
مال » سوی ما في هذه المقيية التي تحت الفراش» . 
عيشني الشريف حسين عيشة اميرة» لا بل واحسن من اميرة . كان 
(رحمه الله) اذا ما حل موسم البيع الخفض ( (5216) في اسواق «هارودز» في 
لندن » ينعني من الخروج للتسوق منه ‏ ویقول : «لا ارید ان يراك بعض 
العراقيين , في هذا الموسم بالذات في هارودز » كي لا بشمتوا فيك » ويقولوا 
ان الاميرة بديعة تنتظر موسم التنزيلات » لتشتري احتياجاتها منه . 


V٤ 


لا تأخذي الباص من الشارع الرئيس » كي لا يراك بعض السعوديين 
العاملين في سفارتهم بلندن ‏ اثناء مرور الباص من امامها . خذي سيارة اجرة 
(تاكسي) . لا اريد احداً يقول إن اخت فلان » او زوجة فلان تركب الباص . 
لا اريد احداً ان يراك تسكنين في مكان غير راق . اريدك ان تبقي كما كنت 
دائماً » اميرة ابنة ملوك » وانا فخور بك وباولادي منك» . 

. . كل هذه الوصایا والتوجیهات » من أجل أن لا نسمع كلمة من الناس 
تقول : انظروا الیهم والی ما حل بهم بعد العز الذي کانوا یعیشونه! 

غیر ان هذا الکلام لا يعني بانني لم اركب الباص في لندن خلال 
حياتي » فبالقدر الذي استخدمت فيه الكثير من سيارات الاجرة (تاكسي) 
خلال الستينات (وقد كانت رخيصة جدا مقارنة بأسعار اليوم) استخدمت 
الباص ايضاً بعد عام ١۹۷٠م‏ . ولكنها على اية حال وصايا وتوجيهات زوجي 
الدائمة لي » حرصاً منه علي وعلى سمعتنا ومكانتنا بين الناس . 

احببت الشريف حسين واخلصت له » ولم اضمر في نفسي شيئاً تجاه 
تصرفه معي . لقد كنت احترمه حتى في خصومته » فانا مدللة اهلي 
وحبيبتهم » احترم من يعاملني باحترام » واستشرس مع من يعاملني 
بالعکس . 

وهو یعرف هذا الطبع في » ولکنه في آخر ايامه » بات يكثر من افتعال 
اخصومة معي » وکأنه يشعر باقتراب اجله » ولهذا صرت اضطر إما الى 
التنازل امامه اثناء العراك (كأن اخرج من الغرفة مشلاً) او أن اطأطئ رأسي 
كي لا استثیره . 

بيد ان هذه الا نفعالات ‏ أو الافتعالات لم تقلل من شأن أحدنا تجاه 


نصف فرد من الزواج 

قضيت مع الشريف حسين (4۸) ثمانية واربعين عاماً » اكثر من نصف 
عمري حتى الآن» بحلوها ومرها » بسعادتها وتعاستها ‏ باستقرارها المؤقت 
تقاسمنا همها وغمها ء رحل عني من كان يژنسني ‏ ويسد علي وحشتي 
وعربتي » ويلاطفني ويداعبتي حين اعضب او اقلمل . 

انني اشعر اليوم بعقدة ذنب كبرى » جراء تنقل الشريف حسين بين 
البلدان بسببى » فلولاي لما حصل له ما حصل » ولا مات ودفن بعيداً عن 
اهله ووطنه . لم يعد شيء يمتعني في هذه الدنيا »ولا يغريني بالبقاء فیها» 
سوى الأولاد والأحفاد . 

احس بأني تائهة ضائعة » فانا الان مريضة بجسمي واحساسي . لقد 
ذهب الرجل الذي اعزني واكرمني > واخلص لي نحو نصف قرن من 
الزمان . . وبقيت وحدي أنتظر أجلى المكتوب! 


شارع الأميرات 

في عام ٤١۱۹م‏ بيعت اراض واسعة في «منطقة المنصور» بجانب نادي 
سباق الخيل . فاشتری اخي الامير عبد الاله قطعتي ارض هناك , اهداهما 
واحدة لي » والاخرى لأختي الاميرة جليلة . جاء زوجي الشريف حسين 
ببعض الاموال من الحجاز (اظنها حصته في الميراث من «قصر شبرى» في 
الطائف » الذي بيع للامير «الملك» فيصل بن عبد العزيز آل سعود) بنينا بها 
یتنا ء وقد كلفنا (۰۰۰ ,۳۰) ثلاثين الف دينار عراقي . 

نقذه الدكتور محمد مكيّة (كان يعمل في مجال القاولات حينذاك) 


۷۹ 


وصممه الهندس نيازي فتو > واشرف على الكهرباء الهندس عبد القادر 
رانية (ولهذا الا خیر قصة سأرویها في موضعها) . فرشناه من بلدین ‏ فانا 
فرشت (الهول والدخل والسلالم وجزءاً من الطابق الشانی) من اسواق 
«هارودز» في لندن » وانفقت حوالي (۱۳,۰۰۰) ثلاثة عشر الف جنیه 
استرليني . وفرش الشریف حسین (الصالة وغرفة الطعام وباقي البيت) من 
اثاث «فنتر مولي» في مصر . 

كان بيتي رائصاً وقد قيل عنه بأنه احد اجمل بیوتات بغداد . ولا 
زارتنا الاميرة فاضلة (خطيبة اللك فيصل الثانی) قالت والدتها الأميرة 
خانزادة » ان بيت الأميرة بديعة غاية في الروعة . بینما بنت اختي جليلة بيتا 
بسيطاً لهاء لا یختلف عن بیوت بغداد العادية » لأن زوجها لم يرد ان یصرف 
على بيته . 

فقد سكنا في منطقة » او قل في شارع طاب لروائي عربي قضى معظم 
حياته ببغداد » أن يعنون احدى رواياته (التي ختم بها حياته) باسمه 
«شارع الاميرات» . 


نبوءة انقلاب 
اكتمل بناؤه وشرعنا في الانتقال اليه » واذا بزوجي الشريف حسين 
يفاتحني برغبته » في تسجيل الدار باسمه ولیس باسمي! قال لي : «لست 
طمعاناً بقطعة الارض كما تعلمين يا بديعة ولا لأنني غير مطمئن اليك » 
نما الوضع في العراق سيء وغير مستقرء وانا اتحسب للمستقبل الجهول › 
وارى عبد الناصر سيفعل ما من شأنه ان يضر العراق » وربا سيتحول البلد 


الى مثل مصر . 
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وعليه فاذا ما وقع انقلاب لا قدر الله - هناء فانه سوف لا يكون 
بوسع الحكومة القادمة مصادرة داري ‏ لأ نني لست من العائلة العراقية المالكة 
قانوناً (حسب قانون العائلة المالكة الذي أصدره ياسين الهاشمي عام 
۵ -. 

حقيقة انني ارتبكت من عرضه هذا ؛ وبقيت محرجة فترة ‏ انکر كيف 
افاتح اهلي بمثل هذا الموضوع . فلو نقلت اليهم كلامه ۰ سیتساءلون لماذا 
الشريف حسين متشائم الى هذا الحد؟ فهل عنده خبر مثلاً حول مستقبل 
العراق » بحيث يجعله يطلب تسجيل الدار باسمه؟! اما اذا سكت فسوف 
(يزعل) علي زوجي هذه المرة . 

بقيت في حيرة فعلية لا ادري ما افعل ‏ الى ان حزمت امري 
واستجمعت قواي » وذهبت الى اخى الامير عبد الاله » وسألته : «سيدي . . 
باسم من اسجل البيت » باسمي ام باسم زوجي »؟! 

رد : «بديعة . . انا اعطيتك الارض هدية » وانت حرة في التصرف فیها ‏ 
وما تریدینه افعلیه» . . سكت ونقلت البيت باسم زوجي الشريف حسين 
بهدوء . 

يبدو ان اهلي قد تأثروا من هذا التصرف (بعد ان سمعوا به) واحسوا 
وكأن علاقتنا يشوبها بعض الحذر » وعدم الاطمئنان من احدنا الى الآخر .لم 
تكن اختي الاميرة عبدية تضمر سوءاً لأحد في قلبها » فما كان في صدرها 
يجري على لسانها بسرعة ‏ لذا اعربت لمديحة الداغستاني عن امتعاضها من 
هذا الاجراء . وقالت لها : «كيف ان حسين يكتب البيت باسمه » بينما 
الارض لبديعة ‏ افلا يأتمنها عليه»؟! 

تأثرت من اختي في داخلي » ولم افاتح مديحة بالوضوع الى اليوم» 
ومات زوجي الشريف حسين ؛ وهو لا يعلم بموقف اهلي ما فعلته! لم ارغب 


۷۸ 


في جرحه ولا حتى اغاضة اهلي منه » مع العلم بان لدي ثلاثة اولاد» 
والبيت في النتيجة سيكون ملكا او ميراثا لهم » سواء كان باسمي او باسم 
زوجي! 

صدق توفع الشريف حسين ووقع الانقالاب في ١5‏ توز (يوليو) ۱۹۸م » 
ولم يصادر الانقلابيون بيتي » لأنه كان باسم شخص . ليس من افراد العائلة 
العراقية المالكة . انما صادروا غرفة اسلحته الخاصة به » تلك التى ضمت 
اجمل واغلى (۱۲) اثنتي عشرة بندقية صيد انكليزية واميركية اشتراها 
زوجي بماله اخاص . 

تلك الغرفة التي حملت ذكريات جميلة له » مع ابن اختي الملك فيصل 
الثاني » الذي كان يزورنا ليشرب الشاي مع الشريف في الحديقة » او على 
الشرفة » ولیتحدثا عن الصيد وبنادقه وحجم اطلاقاته . . وما الى ذلك . لقد 
صادروا تلك الغرفة بما فيها من سلاح وذكريات! 


وصادروا غرفة عرسي 

بعد فترة من الانقلاب » کتب وکیلنا فى بغداد احامي «جلال خالد» 
الى زوجي يسأله » ما هي الاشياء التي يود الاحتفاظ بها » ویفضل عدم 
بیعها او عدم اجراء التصفية عليها؟ فطلبت اليه ان يحتفظ ببعض 
القتنیات ‏ التي تسوقتها من «هارودز» في لندن » كي يشحنها الى لندن مرة 
احری! ۱ 

ولعله من الطریف والغریب حقاً . ان «جلال خالد» هذا . كان قد ثار 
ضدنا في حركة رشید عالي الگيلاني عام ١14١م‏ » وفقد خنصره في تلك 
الحرب » لكنه بعد سنين أصبح مخاميا يدافع عنا (جزاه الله خيرا)! 


۷۹ 


لا ادري لاذا نشط بعض الكويتيين في تلك الفترة » وظلوا يترددون 
على بغداد لشراء البيوت فيها؟ ففي احد الايام عرض علي البعض 
قائلاً : «لو اعطوك (۷۵,۰۰۰) خمسة وسبعین الف دينار ببيتك ‏ فهل 
ستبيعيله )؟! 

ضحكت واطرقت قليلاً ثم اجبته : «نعم سأبیعه . . ولكن بدون 
غرفة نومي»! ولم يخطر في بالي على الاطلاق بأنني سأبيعه بعد سئين 
من الانقلاب (ونحن في بيروت) ب (۲۵,۰۰۰) خمسة وعشرين الف دينار 
عراقي ! 

استثنيت غرفتي من العرض الهازل » لانني كنت متمسكة بها » اعشق 
كل حاجة فيها » ملابسي » عطوري » احذيتي » حقائبي » معاطفي › ادوات 
الزينة والتجمیل » جواهري » مقتنياتي . كل قطعة فیها لها قصة وذکری . 
كنت ادي النظر اليها ء اتأملها اتحسسها اخرجها من دواليبها ومجراتها ‏ 
لأتفحصها وأرتبها » ومن ثم اعيدها الى اماكنها بتأن وحذر . 

هنالك شيئان رما هما اعرّ ما يملكهما الانسان من امكنة فى حیاته» 
الکتبة بالنسبة للرجل » وغرفة الزواج بالنسبة للمرأة . والعجيب لا وقع 
الانقلاب المشؤوم » سلّم الانقلابيون الكثير من موجودات بيتي الى وكيلنا » 
پاستثناء غرفة عرسي! 

اخبرتني «نجيبة» حرم جلال خالد ؛ بأنهم صادروا كل شيء فيها » ولم 
يدعوا قشة . . أية نفوس دنيئة كان يحملها اولئك المصادرون القتلة؟ اي حقد 


مقیت آسود کانوا بضمرونه للعراریس وغرف اعراسهم؟! 


هك 


ملك العرب والخجاز وقائد الثورة العربية'الكيرى: آمیر مكة المكرمة الشریف الحسین بن علي؛ بقف 


في المقدمةتحت العلم. في تحفل تأمیره على مكة المکرمة من قبل الدولة العثمانية. وقف الى يمينه 
أنجاله الملوك (عگي وبینهما الى الخلف عبد الله ثم الى يمينه فيصل الأول) ویبدو أصغرهم الأمير 
زيد بن الحسين بين أخويه الملكين علي وفيصل الأول. قلعة أجياد سنة ۰۸٩۱م.‏ 


صورة فوتوغرافية ‏ ملتقطة في بغداد (العراق) بمنزل التاجر العراقي ياسين الخضيري. حيث أقام مأدبة غداء كبرى لملوك بني هاشم. الزمن التقريبي لالتقاطها 
شتاء ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰م. جمعت الاخوة الملوك الثلاثة (علي, عبد الله. فيصل الاول) انجال ملك العرب الشريف الحسين بن علي. 
الجالسون من اليسار: ١‏ نورى السعيد ۲-(...) ۳- الملك فيصل الاول (ملك العراق). -٤‏ الملك عبد الله (امير شرق الاردن, وفيما بعد ملك المملكة الاردنية ۲ 
الهاشمیة) ‏ الملك علي (ملك الحجاز) -١‏ ياسين الخضيري ۷- (طبيب الملك عبد الله) الدكتور جميل. ْ 
الواقفون من اليسار ايضاً: -١‏ جعفر العسكري ۷-(...) ۲ تحسين قدري 5- (...) ۵ -(...) *-وارد (أحد عبيد الملك علي) ۷-رستم حيدر ۸-عبد الله المضايفي. 


+ صورة يبدو فيها الشريف (الملك) فيصل الاول اكثر وضوحا (وقد أشير اليه بالسهم) يقف الى جانبه قائدان تركيان واشراف 
۱ بني هاشم. يتقدم اليه اهالي مكة المكرمة بالشكر والطاعة, بعد عودته من تأديب بعض قبائل المتمردين في عسير عام ۰2۱۹۱۱ إل 


الملك فيصل الاول يمتطي صهوة جواد عربي 
فی نكاد اللو موك موز ذبده ردیل 
ايده اتتاريت ۱۶ ماس ۱۹۳۲م . 
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الشريف او الامير (الملك فيما بعد) فيصل بن الحسين (فی ۲۸ الثامنة والعشرين من عمره) يستقبله المقاتلون وأهالى مكة المكرمةء بعد 
عودته من تأديب بعض القبائل المتمردة على امارة الشريف الحسين بن علي . صورة قديمة ونادرة التقطت عام ١۹۱۱‏ م. 


الكل لمشهذ خروج الملك فيصل الاول # 


» بعد تتویجه ملكا 


نماذج من عملة 
المملكة السورية, 
عندما اعتلى 
الملك فيصل 
الاول عرشها عام 
كم 


. ۱ ۱ 

1 فيصل بن الحسین ممثلاً عن والده, بالزي العربي في مؤتمر الصلح بباریس کانون الثاني ۱۹۱۹م. 

1 وقف الى يساره رئيس وزراء فرنسا كليمنصو (بالقبعة) ثم الجنرال ویغاند. وخلفهما الدكتور احمد قدري. الى يمينه وزير التشريفات في 
1 البلاط المراكشي قدور بن غريط. ثم جميل الالشي. ويدا الى الخلف المارشال الفرنسي بيتان (بالزي العسكري). 


الملك فيصل الأول ملكأ على سورية سنة ۱۹۲۰م, وقد احتضن في 
يمينه الملكة عالية (تمسك قطة) وفي يساره الأمير عبد الاله. ووقفت 
خلف اختها الأميرة عبدية (وهؤلاء الثلاثة هم ابنتا الملك علي وابن 
اخيه). أما الأخيرة الى الیمین. فهي نعمت ابنة صفوت آفتدي العوا 
(استاذ الملك فيصل الأول) التي تزوجت من أكرم الركابي. 


الملك فيصل الاول مع الوفد العربي على خلهر الباخرة. «تیارجهن», بینما 
بدا الشيخ عبد الله المضايفي واقفأ الأول الى اليسار مرتدياً الزي 
العربي» والى يساره (الثاني بالملابس العسكرية) تحسين قدري. 


فيصل الأول قبل تتويجه ملكاً على العراقء اثناء نزوله فى البصرة 
بمنزل متصرف اللواء احمد الصانم. وقف خلفه الى يساره استاذه 


صفوت أفندي العواء ثم الشيخ عبد الله المضايفي فيصل الاول (الثاني من اليسار) في مؤتمر الصلح بباریس عام 919١م‏ 
(والد مرافقه عبید عبد الله المضایفی). والی يمينه د. أحمد قدري. والى يساره تحسين قدري (بالملابس 
۳ حزيران ۱۹۲۱ العسکریة). وبدا خلفهم رستم حيدر. 


الامیر زید بن الحسین (الثاني من الیسار الجالس على الکنبة) مرتدیاً ملابسه العسكرية, مع اعضاء الحكومة العربية في الشام. 
جلس الى يساره الشریف جمیل بن ناصر (ابن عم الملك فيصل الاول). وجلس آمامهما الشریف علي بن ناصر (من آشراف المدينة المنورة). 
بینما جلس الى يمين الأمير زيد الشریف علي الحارتي (بملابسه العربیة) وهو أحد أشد المقاتلین مع الملك فيصل الأول في الحجاز والشام. 


| 

| | بغداد_قصر الرحاب-زواج 
1 الأميرة بديعة ۱۹۰۰م. 
الجالسات من اليمين: 
١‏ -فائزة طرابلسی 
۱ (زوجة الأمير عبد الاله). 
| ۲- الشریف علي بن الحسن 
| ین‌علی. ۳ الملكة عالیة. | 
| 6- الأميرة بديعة (العروس). ۲ 
© الملكة نفيسة. 
1 - السيدة شريفة هانم (زوجة 
الشريف الحسن بن علي). 
الواقفون من اليمين: 
١ ۱‏ - الشريف الحسن بن علي 
آخو الشریف حسین بن علي). 
۱ ۲ الأمير عبد الاله. 
۱ ۳ الاميرة جليلة. ۱ 

٤‏ - الشریف حسین بن علي 
(العریس). | 


)| ۵ الشریف محمد محسن. ۱ 


الاميرة بديعة فى رام الله بالزی الفلسطينی 
سنة ۲۷ ٩۱م.‏ وقد آلبست فلاحة مسيحية 
أ فلسطينية الأميرة تلك الملایس. 


حفل زواج الاميرة بديعة ابنة الملك علي والشریف حسین بن علي في آمانة بغداد عام ۱۹۵۰م. وقد رتبت 
الدیکور احدی مدبرات «قصر الرحاب». احاط بالعروسین باقات من الورود الزاهية. واربع فتیات جمیلات 
يرتدين بدلات رائعة. وهن (من الیمین) بنات کل من: ۱ - نوري القاضي ۲ - نصرت الفارسي 
۴سا بایان ٤‏ - مظفر أحمد. 


الاميرة بديعة في الحجاز عام 
م 


احدى الممرضات تفحص نبض احد الجنود الجرحى في حرب ۱۹۶۸م مع اسرائیل, في مستشفی باربد في المملكة الاردنية الهاشمية, 
خصص لجرحى المعارك, ذلك خلال فترة تطوع الممرضات في الهلال الاحمر 


كتب خلف هذه الصورة النص الاتي: 5 
بتاريخ ۱۹۶۸/۷/۲۰ قبل مغادرتهم القصر الملكي في اربد 
بساعة بعد الظهر ومن... انا - سریةالقیس - الشريفة رتیبة - 


ويعد المذاكرة مع الاميرة بديعة حددت شخصیتین» هما من عام ۹٤۸‏ م. الى يمينها الاميرة بديعة, والی یسارها زوجة (عبد الوهاب شاكر) ‏ || 
الیسار, الأولى (الخادمة خالدة) والثالثة (الشريفة رتيبة المهنًا). رئيس مرافقی المكك. 


!+ ۱ ےا 7 


صورة جماعية للمتطوعات في الهلال الاحمر باربد. زارهن الامير عبد الاله خلال الحرب عام ۱۹۶۸م» لكي يرفع من معنویاتهن ویشجعهن على 
اداء مهمتهن الانسانية. ظهر الأمير خلف اخته الاميرة بديعة (ترتدی نظارة سوداء). وقد وقفت المتطوعات لىلتقطن جمیعهن صورة معه. 


أمير مكة المكرمة 
ا (والد زوج الأميرة 
بديعة الشريف 
حسين). التقطت له 
هذه الصورة التاريخية 
۱ في يوم تأميره على 
مكة المکرمة سنة 

٩‏ م. يحيط به 
قائدان عسکریان | 
عثمانيان وأشراف بنى 
هاشم وعدد من شيوخ 
وأعيان الحجاز, فيما 
أخذت القوات 
العسكرية السلام 
الفرقة الموسيقية 
العسكرية تعزف سلام 
الامارة. 


ر 
في شارع الاميرات ببغداد. بين بنادق صيده الثمينة, 
| التي اشتراها من دول اوریا , وكان متعلقاً بها تعلقاً _ 
شديداً. صادرها الانقلابيون عام 1۹۸م 
وصاروا يصيدون بها بدلا عنه! 


الشريف علي باشا (أمير مكة المكرمة) في رحلة 

| ]| يد له على ظهون الخاد والجمال؛ يصحيه عرى من 

| | رجال امارته وبعض أشراف بني هاشم. التقطت هذه 
| (لصورة القاريخية والنادرة سنة ۰۰٩9م.‏ 
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الهو ر ية 


حينما يباغت هذا العنوان السامع او القارئ اول وهلة » سيتبادر الى ذهنه 
بأن القصور الملكية في العراق » هي كنظيراتها قصور أوريا » التي بنيت داخل 
قلاع محصنة :او وسط حدائق غناء . تبهر سياكنيها او ناظريها (على حد 
سواء) بمناظر خلابة وطبيعة ساحرة » وتجعلهم يتوقفون طويلاً » امام كل مظاهر 
الابهة والشموخ وامجد ‏ التي بلغها عزهم وبلغتها دولهم ايضاً! 

بينما سیحبط من يسمع او يقرأ بأن تلك القصور لم تكن قصوراً 
حقيقية » انما سميت بذلك مجازا . وهي ليست بالعشرات (كما هي اليوم في 
بغداد) انما كانت قصرين فقط . هما قصر الرحاب وقصر الزهور » وما عداهما 
كانت بيوتاً عادية » اصطلح عليها الناس وسموها قصوراً لکبرها » كقصر 
الحارثية وقصر الحرم وقصر الملك علي! 

حاولت وسأحاول تباعاً » ان اعطي وصفاً مجملاً لتلك القصورء التي 
سکنتها او تطوفت بين اركانها وزواياها , ردحاً من الزمن . 


AY 


قصر الزهور 

عندما توفي عمي الملك فيصل الأول (رحمه الله) لم يكن «قصر الزهور» 
قد اکتمل بناژه بعد » ولکنه بعد مرور نحو سنة من ذلك التاریخ ؛ اکتمل 
البناء ء وانتقلت اختي الملكة عالية مع زوجها اللك غازي للسکن فيه عام 
5م . 

عبر طريق زراعي غير مأهول بعد «جسر الخر» تعبره ساقية شقت من 
«نهر دجلة» تعلوها قنطرة ؛ هي التي قضى ا اللك غازي نحبه 
عندها » نصل الی بوابة القصر اند يد »وقد بنیت الى جانبها غرقة للبدالة 
وللحرس الملكي . 

ندخل الى القصر من خلالها بطريق بيضوي الشكل » يقود الى الساحة 
الرئيسة القابلة لبوابته الداخلية » وقد رکز في وسطها عمود شامخ يخفق عليه 
علم العراق . ۱ 

یختلف «قصر الزهور» عن سائر القصور - سیما الاورپية منها - من 
حيث التصمیم . فقد بني بالطول لا بالعرض » ولهذا تبدو واجهته ضيقة 


ومتوارية . 


لا حراس للقصر 
في أيام اللك غازي »لم يكن هناك اي حارس يقف عند الدخل الرئیس 
للقضرء باستثناء ارس الملكن الواقف عند البوابة الخارجية > لیعزف التحية 
الملكية اثناء قدوم او مخادرة لك قصره . 
لكن بعد حركة رشید عالي عام ١٤۱۹م‏ جيء بحارسین ملكيين ؛ 
لیقفا على جانبي المدخل الأساس للقصر . وفي المقابل أخرجت اختي الملكة 


A 


عالية البدالة الداعلية من داعل القصر ونقلتها الى البوابة الرئيسة بعد 
رحیل زوجها لاعتقادها بأنه لا لزوم لتواجد عدد زائد من الرجال في 
ها 

بعد الدخل الرئیس » هناك «کوریدور» وغرفتان » شغلت احداهما من 
قبل الرافقین » ثم غرفتان اخریان وسلالم تقدي الى «السرداب» وحمام وغرفة 
ا 

يعد «هول» قصر الزهور كبيراً بعض الشيء ‏ انتصفت فيه سلالم فخمة 
تؤدي الى الطابق العلوي » وعلی يسار الهول مكتبة رائعة . فرشتها شركة 
بريطانية . وفيها باب صغير يطل على الصالون الكبير . 

ثم مر «كوريدور» واسع وجميل ۰ فرش فرشا انيقاً » توسطته سجادة 
حمراء كبيرة وزينته مرايا على جدرانه . وفي نهايته من جهة اليمين هناك 
غرفة للجلوس ‏ تخللتها أعمدة رشيقة ذات تصميم انگليزي . بعدها غرفة 
صغيرة صبغت بلون فستقي هادی ‏ ذات فرش جميل » ألقيت على أرضها 
(المرمر والپاركيه) سجادة . 


صالتا العرش والطعام 
اما «صالة العرش» فهي صالون کبیر » تطل على طارمة واقعة على 
حديقة القصر الجانبية » دلل فرشها على ذوق رفيع وخبرة في الفرش . في 
داخلها طاق من البناء » نقش عليه تاج ملكي ‏ طُوقَ بستائر جذابة شغلت 
باليد . 
الى جانب صالة العرش غرفة صغيرة » وهي نفسها التي كنا نلتقي 
فيها ببعض جنود وضباط صف الحرس الملكي » خلال محنة عام ١94١م‏ 


Ao 


ننه کی چیه 


(كما سنبين فيما بعد) ليزودونا با يجري في البلد . وما يدور بين الضباط 
من اسرار » وما يزمعون القيام به من خطط واجراءات . الى جوار هذه الغرفة 
هناك صالون آخر للجلوس . ۱ 

اما «صالة الطعام» الرسمية القريبة من الطبخ » فلا تفتح الا في 
الناسبات او الاحتفالات » حیث تقام المآدب والدعوات الملكية . فهي كبيرة 
احتوت على (۲4) اربعة وعشرین كرسياً » توزعت حول مائدة رحبة . وقد 
نثرت في الصالة ستائر حرير انيقة » شغلت يدوياً في بريطانيا . 

غير ان هناك غرفة طعام اخری احتوت على (۱۲) اثني عشر كرسياً » 
كنا نتناول فيها الطعام يومياً . الى جوارها غرفة للجلوس ‏ ثم سلالم تقود الى 
الطابق الأول . ا 

لم أدخل يوماً الى مطبخ «قصر الزهور» الا انني اتذكر كيف ان أختي 
الملكة عالية (رحمها الله) قادتنا اليه مرة » قبل ان تتحول للسكن فى القصر 
بأيام . رأيته وقد اكتمل من حيث تجهيزاته ومعداته » حيث 8 بأفرانه 
وأدواته الحديثة ‏ وقتذاك - من لندن » ولم تستخدم فيه افران بغداد العاملة 
بالنفط . 

بالناسبة فان عمي المرحوم الملك فيصل الاول كان قبل ان يموت » قد 
طلب سائر فرش القصر والشراشف والصحون وغيرها من «مودن» في 
بريطانيا . ولم یغیر من بعده ابن عمي الملك غازي من الأثاث والفرش شيئاً ‏ 
فهولم يكن من هواة » او بالأحرى من المهتمين بمسائل البیت » انما جل 
هواياته الطائرات والراديو والأمور الميكانيكية . 

من مرافق «قصر الزهور» الآنفة . هناك غرفتان او صالتان » كانت 
تستخدم احداهما اختى الملكة عالية لاستقبال النساء . والأخرى نستخدمها 
نحن العاثلة االکة في حال اقامة حفلة او مناسبة ما 


۸ 


من ميزات بناء «قصر الزهور» هو ان الطابقين (الأرضي والعلوي) 
مفتوحان على بعضهما البعض . اي بمعنى ان الطابق العلوي يشرف على 
الطابق الأرضى . 

سلالم القصر الرئيسة الفخمة . المؤدية الى الطابق العلوي » تقود مباشرة 
الى «هول» واسع » أستخدم للجلوس فيه » وقد انتصفه مكتب انيق للكتابة . 
بعده شرفة جميلة فرشت بحصير عراقي صيفي » مصنوع من خوص 
النخيل . ثم غرفة نوم الملك والملكة › تلاصقها غرفة صغيرة لتغيير الملابس مع 
حمام . الى جانبها غرفة اخرى (مع حمّام) خصصت لولي العهد الأمير 
(حينها) فيصل بن غازي » تعتني بها مربية انكليزية . 


انكليز في القصر 

وبالرغم من كل ما قيل عن علاقة اللك غازي بالألمان » ورغبته الواضحة 
في التخلص من الانكليز (وهو صحيح) الآ ان أياً من اجراءاته وقراراته ؛ التي 
تترجم هذا التغيير المزمع »لم تنعكس على «قصر الزهور»! اذ بقيت مربية 
فيصل الثاني «ناني انگليزية» وليست المانية » تسكن مع ابن عمي الملك 
واختي الملكة في القصر نفسه ‏ في غرفة داخله » تعزل باغلاق حائط 
صناعي موصول بينهما . 

ثم غرفتان اخريان » بعدهما «كوريدور» وحمام » ثم سلالم في الطابق 
نفسه (العلوي) وبالكون » وقد تحول هذا البالكون ‏ فيما بعد الى غرفة نوم . 
وهي الغرفة نفسها التي رقدت فيها اختي الأميرة جليلة مع زوجها الشريف 
حازم » ليلة وفاة احتي الملكة عالية . 

كان في «قصر الزهور» سيدتان اجنبيتان » احداهما انگليزية 


۸۷ 


والأحری سويسرية » تشرفان علی ادارته . خصصت لهن احدی الغرفاء 
التي تشرف على بالکون كبير » كنا نقف فيه لنطل على السینما من الجهة 
الأخرى لقصر الحارثية . ۱ 

بعد هذا الوقع هناك حمام وتوالیت وسلالم وغرفة ‏ ثم غرفتان اخريان » 
ننزل الیهما ببضعة درجات ‏ وقد اسکنت فیهما اختي الملكة عالية بنات 
يتيمات » تبنتهن » لیحظین برعایتها واهتمام مشرفات القصر . 

ولأغراض القارنة بين القصرین (الزهور والرحاب) لوجود بعض الفروقات 
بینهما . مثلاً لم يكن لقصر الزهور سطح واحد » حتی یسهل وصفه ‏ انما 
كانت له سطوح عديدة یصعب وصفها لتعقیدها . ولذا فاننا لم ننم فيها 
كثيراً » باستثناء عدد من الأيام بعد وفاة املك غازي ‏ لنرد الوحشة على 
احتي الملكة عالية » ونجعلها تأتلف مع الوضع الجديد . 

بینما اتذکر نیامنا الستمم في سطح قصر الرحاب ‏ وقد اصطفت الأسرة 
الى بعضها » وغطیت بالكلل من قماش «اللمل» الناعم » لتمنع القوارص من 
التشراف عدا كال از خسن لیات وروت 

كانت ليالي مقمرة زاهية » قضيناها على سطح قصر الرحاب » 
خلال اشهر الصيف »مع سيدات حجازیات ‏ يأتين لزيارتنا » فيبقين 
عندنا أياماً وليالي » نتسامر الى وقت متأخر من الليل » وكأنهن في نزهة او 
في رحلة اصطياف . . غير ان شيئاً من هذا القبيل لم یحصل في قصر 
الزهور . 

بيد ان ما امتاز به هذا الأخير على قصر الرحاب في القابل » هو ان 
سرداب قصر الزهور » كان صالحاً للنوم في ظهيرة ايام الصيف في العراق 
علی عکس سرداب قصر الرحاب - ولهذا استغله اللك غازي علی صغره 
وانحفاضه للقیلولة فيه . 


AA 


العاقول وسيلة التبريد! 

كانت عادة العراقيين في الشلاثينات وما بعدها من القرن الاضي . ان 
يستخدموا «العاقول» (نبات صحراوي احضر شائك . تأكله الحيوانات في 
المراعي » کالاً بل والخراف وغيرها) عند أبواب وشبابيك سراديبهم » يطوقونها 
به ويرشونه بالاء » لتسف عليه الريح فتبرد . فيدخل السرداب هواء ندي 
عليل . 

الا ان الملك غازي » ابتكر طريقة افضل واسرع في التكييف البدائي » 
ذلك بحكم عقليته الميكانيكية » وحيث لا توجد مراوح سقفية في قصر 
الزهور » فقد سلّط على العاقول مجری من الماء » عبر انبوب مثقب ‏ ينقط 
عليه بشکل مستمر » كي یبقی العاقول رطباً أو مبللاً . 

وبدلاً من ان يبقى مرهوناً للطبيعة » متى ما جادت بالهواء او الرياح 
الساخنة الهابة على السرداب » نصب مروحة هوائية منضدية بالقرب من 
الباب » لتسحب الهواء المار عبر العاقول الى الداخل » کی تنعش النائمين فيه 
لساعة قیلولة فقط » وسط جو ملتهب! ۱ 


نهاية قصر ملكي 

طوال احد عشر عاماً » منذ وفاة الملك غازي عام ۱۹۳۹م الى وفاة الملكة 
عالية عام ١٠۹٠م‏ » ظلّت اختي تسكن «قصر الزهور» مع ولدها الملك فيصل 
الثاني . بينما نحن (أمي وأخي وأختي جليلة وانا) نسكن «قصر الرحاب» . 
في حين قضّت اختي الكبيرة (الأميرة عبدية) معظم تلك السنين » تسكن 
الى جوار اختي الملكة وابنها . وهو ما یفصح عن سر تعلقها بالملك الصغیر» 
وتعلقه هو الآخر بخالته الكبيرة . 


۸۹ 


ويوم توفيت عالية بقيت عبدية مع فيصل الثاني في «قصر الزهور» . 
وعندما قررنا نقله لیسکن معنا في (قصر الرحاب» جاءت هي معه » ونقلت 
فراشها من غرفتها القدية الى غرفة مجاورة له » اعطاهما ایاهما أخي الأمير 
عبد الاله . 

لا أتذكر (علی وجه الدقة) سبب تسمية عمي اللك فيصل الأول «قصر 
الزهور» بهذا الاسم! وکل ما آتذکره ‏ انه بعد عودتنا من سفرة لنا الى ترکیا » 
علمنا باسمه » ربا لأن حدائقه تزینت بالرياحين والیاسمین والزهور . 

غير انه بعد خمس سنوات فقط من سکن العائلة العراقية المالكة 
فيه » احتطفت يد النون من كان يشيع بين أركانه » عبق احبة والود والسرور» 
من خلال حرکته الدژوبة وتنقله بين أجنحته وآروقته . . ابن عمي اللك 
غازي . 

وبعد عقد ونيف من الومان تبعته الى جنات الخلود ‏ آریج ورود 
حدائق القصر اا > وشذى عطور یاسمینه وریاحینه » زهرة الزهور . . 
أختي الملكة عالية . 


ليع الية 


أظنها الملكة الهاشمية الاولی في تاريخ العرب ام وزوجة وابنة وحفيدة 
ملوك . كنا ننظر اليها كأنها «سيفنا» الذي يذود عنا المكاره ويجلي عن وجوهنا 
الكرب » فهي حاميتنا التي نطمئن اليها » ونشعر بالأمن والأمان معها . 
وليّة من الاولياء الصالحين , ولا اقول مجازاً «إلهة» (فبلاد ما بين النهرين 
عرفت آلهات وآلهة من قبل) حيث الالوهية لله الواحد القهار» ولا الله 
سواه . طیبة » تلوب في الناس وتضحي من اجل الآخرين » متفانية في 
حب اهلها وذويها . 

كانت عالية ملاكاً طاهراً » ذات شخصية هادئة » قوية ونافذة . اتذكر لها 
موقفاً فى حركة رشيد عالي الكيلاني عام ۱م »لن انساه ما حييت . 
كانت امي تحترمها وتحبها » وكنا نجلّها ونحترمها للغاية . عطوفة على الناس » 
تتفقدهم » تسأل عنهم ‏ تتابع مشاكلهم وتحاول ان تحلها ما استطاعت الى 
ذلك سبیلا . تستام رسائلهم وتقرأها وترد على مكالماتهم الهاتفية > تحدثهم 
وتلتقي بهم . 

غير ان اکثر اصحاب الحاحات 4 کانوا من دوي احکومین بالاعدام او 
بالاحكام الثقيلة 3 لارتکابهم جرائم مروعه بحق الله وا مجتمع 3 ولاعتدائهم 
على الآخرين 3 وقتلهم الابرياء » واغتصابهم الاعراض . يطلب اهلوهم العفو 
عن ابنائهم » وتخفيف الاحكام الصادرة بشأنهم . بيد أن الملكة لا تستطيع ان 
تلبى مثل تلك الطلبات » احتراماً للقضاء العراقى » ولأحكامه الصادرة بحق 


۹۱ 


منتهكي القانون والمعتدين عليه , وتأكيداً لاستقلاليته » واحتراماً للناس 
وحقوقهم . 

ولو كانت استجابت لكل تلك الطلبات والعرائض والتوسلات » لتسيبت 
الاوضاع في البلاد » ولتجرأ الآخرون على ارتكاب سائر الافعال المحرمة » ما 
دام هناك من يعفو عنهم » او يطلق سراحهم . ثم ماذنب امجني عليهم وعوائل 
الضحايا؟ يشاهدون قاتليهم والمعتدين عليهم ومغتصبي اموالهم واعراضهم › 
احرار » طلقاء » يتبخترون في الشوارع وا حارات! 

لهذا لم ترغب في التدخل فيما ليس من شأنها . يأتيها الرافقون 
بالرسائل من البلاط يوميا لترد عليها » ولكن اكثر ما كانت تستجيب »لمن 
يطلب منها مساعدات مالية أو عينية » تتصل بهم تلفونياً وتلتقي بهم » لتلبي 


زواج ملكة 

في الثامن من ايلول (سبتمبر) ۱۹۳۳م » وبينما كنا نصطاف في 
اسطنبول » فوجئنا بخبر وفاة عمي الملك فيصل الاول في سويسرا فاضطر 
اخي عبد الاله الى السفر الى بغداد بالقطار» حضور مراسيم استقبال النعش 
والتشييع والدفن » وبقينا (انا وامي واخواتي والعبد بشير والكاتب الحاج 
سالم) في تركيا . 

ظل اخي الامير عبد الاله في بغداد نحو اسبوع ؛ وشهد مراسيم العزاء 
ومجالس الفواتح الرسمية . حينما عاد الينا حكى لنا قصة الوفاة » وكيف كان 
الناس يبكون ويندبون الملك » مرددين هتاف «يا سويسرا جيبي ملكنا» . 

خیم الحزن على البلاد » وساد الذهول اوساط الشعب ‏ واقفلت الاسواق 


۹۲ 


واحلات ابوابها » وعطلت المدارس والمؤسسات الحكومية » واقيمت مجالس 
العزاء والفواتح في كل مكان » واعتلى الخطباء والشعراء المنابر » وراحوا 
یتحدئون عن ضياعهم بعد غياب عمي . 

غير ان اخي فاجأنا بخبر غريب لم نكن نتوقعه . قبل اختي عالية وقال 
لها : «مبروك» فردت : «مبروك على ماذا»؟ اجاب : «ان ابي وعمي الملك 
عبد الله اتفقا على ان تتزوجي ابن عمي غازي» . . صعقت عالية لهذا 
ا لخبر » حيث لم يدر في بالها يوماً بأنها ستتزوج غازياً » فهو اصغر منها سنا 
(حوالي سنة واحدة) وهي لم تفکر به يوما . 

كان من المفروض ان تتزوج ابن عمي الملك طلال (والد الملك حسين 
وجد الملك عبد الله الشاني) وان اعمامي قد تحدئوا بهذا الموضوع من قبل . 
تلك هي خصوصيات عائلية ليس من المفروض ان نبوح بها » ولكن لا بد من 
الحديث عنها ما دامت امست في ذمة التاريخ . 


بنات في قصر الحرم 
في ذلك الوقت كانت بنات بغداد يترددن على «قصر الحرم» لنيل 
الحظوة » او الفوز بالملك غازي والتزوج منه . ولعل احدى اكثر من دار الكلام 
حولها «نعمت» ابنة ياسين الهاشمي (المتزوجة من علي متاز فيما بعد) الى 

جانب اخريات منهن ك «صبيحة الشيخ داوود» . 
لکن الباشا نوري السعید عمل الستحیل » للحيلولة دون تحقق هذا 
الزواج » كي لا يصبح الهاشمي «عم اللك» وبالتالي يتحكم بالعراق . فکلم 
والدي في الموضوع » محرضا اياه على تزويج عالية بغازي » ورد عليه : «انني 
لا استطيع ان اقول شيئا » لأنني اعطيت كلمة لاخي عبد الله » على ان ازوج 


۹۳ 
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عالية من ابنه طلال » واذا ما حررني من هذا الوعد » فلا مانع لدي من 
تزويجها بغازي» . 

ثم كلّم نوري باشا عمي الملك عبد الله قي الوضوع , ويبدو انه اقنعه في 
السعيد . علقت امامنا في اسطنبول برارة » وهذا سر يذاع لأول مرة : «وهل انا 
جارية كي يبيعوني ويشتروني من دون ان يأخذوا رأبي»؟! 


عدنا الى العراق بالقطار في اواخر شهر ايلول 6۱٩۳۳‏ ووصلنا «الموصل» 
وكان في استقبالنا متصرف اللواء «تحسين العسكري» . بتنا ليلة فى بيته › 
ومن ثم غادرنا الى بغداد على عجل . ۱ 

استقبلنا هناك استقبالا یکاد یکون رسمیاً ‏ وقفت الدولة کلها لتحیی 
کلم ای یهن كان الع را مسا EE‏ والكآبة 
والفتور . اخذونا الى «قصر الحرم» للسلام على الملكة «حریة» زوجة عمي 
الملك فيصل الاول » وتطييب خاطرها وتقدي تعازينا ومواساتنا لها بالصاب 
اشا 

عرفت عالية غازي عن بعد » فهي لا تلتقيه الا في الناسبات العائلية 
والاعياد . وليس عندنا في الحقيقة سوى عيدين (الفطر والاضحى) » نرتدي 
فيهما ملابسنا الجديدة ونذهب الى القصرء للسلام على عمي المرحوم الملك 
فيصل الاول . كنت وانا في طريقي الى البلاط اتحسر في نفسي » حينما ارى 
اقراني الاطفال يلعبون بالراجیح ودواليب الهواء » وانا لا استطيع ان افعل 
مثلهم واشاركهم افراحهم ومتعتهم . 


5 


غازي الملك المحبوب 

بعد ذلك بدأت اختي الملكة عالية تلعقي اللك غازي تیا كنا 
نذهب مساء كل ليلة الى القصر للقائه . غير انها كانت متألمة في البداية » 
من الاسلوب الذي تمت فيه خطبتها . وربما مالت في نفسها الى ابن عمها 
«طلال» بالرغم من انها لم تلتقه ايضاً . بل التقته لقاءات عابرة في عمان 
وبغداد في اوقات قليلة . 

لم يكن مسموحاً ‏ في عرفنا ‏ لابنة العم » ان تلتقي ابن عمها كما 
یحلو لها . كما انها لم تبح لنا بحقيقة مشاعرها » لأن مثل تلك الامور» كان 
من العيب على البنت ان تفصح عنها . 

على اية حال اقتنعت الملكة عالية ‏ في نهاية الطاف - بحظها ونصيبها 
من الحياة» وبدأت تتعلق بالملك غازي تعلقاً واضحاً . كان (رحمه الله) 
محبوباً» يحبه كل من يلتقيه » ولو لأول مرة . كان جذاباً » متواضعاً. 
لطيف المعشر» طيب القلب ‏ عاطفياً » وحينما تلتقيه تشعر بالراحة معه 
والاطمکنان اليه . 

عدنا الى بغداد في ایلول ۰۶۱۹۳۳ وفي کانون الشاني 4 ۱۹۳م تم زواج 
عالية من غازي » وبسرعة قياسية . 

اوصت الملكة عالية زوجة السفیر البريطاني «الليدي همفري» بتجهیز 
بدلاتها وملابس زواجها من لندن » كما اوصت في نفس الوقت بئلها» 
لأخواتها وامها وزوجة عمي «الملكة حزية» وبناتها (اخوات اللك غازي عزة 
وراجحة) . اخذوا مقاساتنا وعملوا لنا بدلات فرح جميلة » رائعة وبراقة . 

اما بالنسبة للملابس الاخری » فقد دلتنا حرم السید على جودت 
الایوبی (رئیس الدیوان اللکی فی ذلك الوقت) علی خياطة الانية مشهورة 
في بقداد» اوصیناها a‏ :فأفیزت کل ما طلیناه منها . وعمل 


۹ 


(بيت عمي) اهل الملك غازي «بروش الماس» کتب عليه حرف الغين (غ) اي 
بمعنى غازي » قدموه هدية الى أختي الملكة عالية . 

لكن امي قدمت في المقابل هدايا كثيرة لعالية . ومن طريف ما قدمته لها 
«كرداناً» تلك القلادة (المصنوعة في فرنسا) التي اهداها الى أمي عمي الملك 
فيصل الاول » يوم ولدت أنا في بيته سنة 1470م »عندما كان ملكا على 
سورية . ظلت امي تحتفظ بها (۱6) اربعة عشر عاما . حتى قدمتها لعالية في 
يوم زواجها » لتعود الى بيت عمي من جديد! 


زواج ملكي كئيب! 

E‏ و رن (كما قد يتصوره البعض) بهيجاً أو مفرحاً انما 
شابته غصة ومسحة من الحزت والكآبة » بسبب وفاة عمي الملك فيصل الاول 
(رحمه الله) حيث لم تكن تر على وفاته » سوى بضعة اشهر . 

لقد شكلت وفاة عمي خسارة كبرى لنا - كعائلة مالكة - 
وللعراقيين وللعرب عموماً . حلّت علينا مصيبة عظمى . لا يكن تجاهلها او 
نسيانها . وشعر أبي بالوحدة والانكسار من جانب » وبعظم المسؤولية من 
جانب آخر . 

آما اخي عبد الاله الذي احب عمي حباً كيرا لم يوازه فيه الا حبه 
لأ بيه كان وقتها ينوي السفر الى بریطانیا للذراسة في «کامبردج» ولکنه بعد 
هذا الحدث الالیم . والتطورات اللاحقة » وزواج اللك غازي من عالية » قرر 
البقاء و في العراق » على رغم انه كان قد انهی دراسته في «فکتوریا کولدج» 
ف الاسكندرية: 

۱ تبق اختي في «قصر الحرم» عدا بضعة ايام » انتقلت بعدها الى 


۹ 


«قصر الحارثية» لاعتبار انه لا يجوز ان تسكن ملكتان (هي وحزية والدة 
غازي) في قصر واحد . كما ان «قصر الزهور» لم يكن قد اكتمل بناؤه بعد . 

حملت عالية بجنين قبل فيصل الثاني » لكنها وفي احد الايام انزلقت 
رجلها » فسقطت على «الكاشي» البلاط ما تسبب في اسقاطها . حتى 
حملت بفيصل الثاني . . لم يكن لعالية مولود آخر غيره » ويا ليتها ولدت آخا 
اا 

بدت أختي في بداية زواجها من غازي اقل سعادة » ولكنها أشد حزناً 
عليه في يوم وفاته » خصوصاً بعد أن ازداد تعلقها به بمرور الأيام . حصل ان 
سأل يوما عمي الملك عبد الله اختي الكبيرة (الاميرة عبدية) عن علاقة 
غازي بعالية » وما اذا كان «مریحها» ما عبدية بما يسره . ولكنها حيئما 
نقلت الخبر الى عالية » ردت علیها الاخيرة بسوال : «وهل اخذوا رأيي يوم 
باعوني » حتی سألوا عن مدی ارتياحي مع غازي»؟! . 

لم يكن في مقدرة اي منا مخاطبة عمي عبد الله بن الحسين تین 
الاسلوب » او مكاشفته بالحقيقة » لكننا كبنات كنا نتحدث بهذا الوضوع 

اعتادت (عالية وغازي) على الخروج سوياً صباح أيام الجمعة الى منطقة 
«عكركوف» قرب بغداد » يأخذان غداءهما معهما» وهناك يلهو الملك 
بسيارته على راحته . يصعد تلال عگرگوف بأقصى سرعة » ويهبط منها 
بسرعة اقصی! 

اهتم غازي في الایام الاولی من زواجه بعالية اهتماماً واضحاً لکن 
اهتمامه قل في الفترات اللاحقة (علی عکسها هي تماما) : حيث انصرف 
الى ملذاته الشخصية وسهراته وحفلاته الليلية › 50 جانب . ومن جانب 


آخر ظل يحترم اختى احتراماً کار يناديها الآ ب «ستی» 1 


۹۷ 


في القابل كانت عالية على اطلاع بعلاقاته الشخصية › وتعرف بغامراته 
وتتلمسها لس اليدين ؛ لكنها لا تسمح لنفسها بمكاشفته او معاتبته » ولا 
تعطي مجالاً للآخرين ان يوشوا لها بزوجها » كي لا تجرژهم على التجسس 
على مليكهم . لم اسمع انها تخاصمت مع غازي یوم لأن تربيتها لم تكن 
تسمح لها ان تفعل ذلك . 

لم يكن غازي في حاجة الى اختلاق الاعذار والمبررات لتأخره ليلاً » 
فهو ليس من هذا النمط من الرجال » ولم تكن عالية ايضاً في حاجة الى فتح 
الوضوع معه . عندما يعود من البلاط تنتهي مهماته الرسمية لذلك الیوم › 
ولم يكن بحاجة الى مغادرة القصر ثانية . 

كانت تعی سائر تصرفاته من خلال احساسها الرهف »فهو یغادر 
«قصر الزهور» فى الساعة الثامنة مساء > ولا یعود اليه الا بعد منتصف اللیل . 
فماذا كان زر سهراته إِذْن؟ 

نشد تألناوتانت اختي عالية کشیرا بوم مُجعنا بوفاته .۰ مات في 
العشرینات من عمره موتة باردة » في ظرف ساخن » كان ینبی بانفجار مدو 
في العالم والعراق . . ولهذا ظلّت مسألة نهايته مشار جدل واختلاف 
الا 


ربيبات الملكة عالية 
تجلت فى الملكة عالية كل معانى الروعة والشفقة على الآخرين . تكفلت 
في حیاتها تربة ست بنات كات وثلاثة اولاد » احدهم اخ البنات » صار 
ضابطا بالجيش العراقي . 
اما الاثنان الاخران » فهما ابنا فلاح في قصر الزهور » مات ۰ فصار 


۹۸ 


احدهما كهربائياً ء والثاني لا اتذكر . وتكفلت ايضاً ابنة احد الشرطة (الذي 
توفي في جسر الخر) . وقد عاشت مع العبدة فريدة في قصر الزهور. حتى 
غادرته عائدة الى اهلها فى الصومال . 

اما البنات الست ۳ يتامى الاب وامهن تعمل مستخدمة «فراشة» 
في الدرسة الثانوية » توفیت فجأة » فتطوعت السيدة «امت السعید» مديرة 
اندرسة ‏ واوصلت خبر البنات الیتیمات الی اثلکة ؛ فما كان متها الا ان 

اخذت البنات الثلاث الکبیرات الى قصرها (الزهور) واخذنا نحن (امي 
واختي جليلة وانا) الابنتین الصغیرتین الى قصرنا (الرحاب) . فيما اختارت 
السادسة ان تعیش فی کنف بعض الناس ‏ لکنها سرعان ما غیرت رأیها 
والتحقت باخواتها ال برعاية ملكة العراق . 

. . وهكذا قضين حياتهن «بين القصرين» . كن يذه الى المدرسة 
في شارع السعدون بسيارة البلاط » حتى کچرن وتزوجن ووقع انقلاب 
م . تزوج احداهن احد حراس القصر . كان يراها حينما تعود الى 
القصر ظهراً فأعجب بها وتقدم لخطبتها فتزوجها . بينما تزوج اختهن 
الكبيرة احد الضباط ‏ وبعد وفاة الملكة عالية عام ١١۹٠م‏ اخذت معها بقية 
احواتها . 

ظلت الملكة ترعاهن وتصرف عليهن وتكسوهن . كن يعشن معناء 
تارج فى کل کیره زمره راما رن ا مل یات 
وجزئياتها . لم نبخل علیهن بشيء . كن في غاية السعادة والرح » بالرغم من 
یتمهن وفقدانهن لأبويهن . 


۹۹ 


ملكة ام خياطة؟ 
شاركت الملكة عالية فى جمعية الهلال الاحمر الانسانية » وحماية 
الاطفال » والجمعيات الخيرية الاخحری » ورعتها » وكانت تزورها بين فترة 


واخرق » وتفتشها 


تذهب لتخیط اللابس فیها للیتامی والفقراء والعوزین » ثم تجلب 
کمیات من الاقشمة الى القصر لتخیطها . او نکلف - بالاحرى ‏ بعض 
الخياطين والخياطات لاکمالها . 

ومن طرائف الخيط والخياطة » ان اللك فيصل الثانى كان يلعب يوماً 
في حديقة القصر» واذا پاحد كران «عریف حمید؛ یتقدم الب ویطلب 
منه ان يبلغ امه «الملكة عالیة» السلام ‏ ویطلب منها «خيطاً» . ان طفلاً في 
الرابعة من عمره سینسی ما طلبه منه العریف » سیما وهو مشغول بلهوه 
ولعبه . ١‏ 

في احد الايام لاحظ فيصل امه تخيط قماشاً» فسألها عما في يدها . 
فأجابت انه خيط » فرد فيصل بعد ان تذكّر وصية العریف ‏ بأن يأخذ له 
ا امه » فضحكت وضحکنا ‏ لأنه لم يدرك بأن المقصود من «الخيط» 
الذي طلبه منه » هو ان ترفعه الملكة رتبة واحدة » كي يزيد راتبه بضعة 


دراهم! 


آما الحياكة فهی احدی هوایاتها الفضلة » سیتعجب کثیرون لو قلت هنا 
بان الملكة عالية » كانت تمرك لنا بعض ملابسنا! 


حياء ملكة 2 E‏ ۳ 3 
بعد الحرب العالية الثانية اصطحبت اللكة ابنها املك ان | 


للدراسة في لندن » فاشترت لنفسها سيارة صغيرة . كانت تهوی النتیاققیه 
ولكنها كثر ما امتنعت اثناء ساعات انتهاء الدوام الرسمی ‏ 2 

شارع «اوکسفورد ستریت» الزدحم » قائلة : ۱ 

«انني اخجل من ان آمر بهذا الطابور الطویل الواقف في انتظار الباص » 
ويراني الناس اسوق سيارة والی جانبي سيدة مثلاً . ان اخلاقي لا تسمح لي 
بذلك» . كانت تشعر بذنب کبیر یرقها وبوخز ضمیرها » لانها تری کثیرین 
لا يملكون سيارات خاصة . 

خلال فترة اقامتها بلندن في النصف الثاني من الاربعينات » كان اخي 
عبد الاله يبعث لها ولن معها وفي حاشيتها «خروفا» اسبوعياً من بغداد 
بالطائرة . 

فهی ملكة وابنها ملك العراق وهناك میفارة » ريما یحتاجون الى 
لحم ر فی عاصنمة» کانت تعیش سالة من التقشف والقخط ‏ د 
«انني استحي من الانگلیز العاملین في مطار لندن » ففي کل اسبوع نستلم 
خروفاً » بینما هم لا يأكلون اللحم غير مرة » أو مرتين في الشهر» . 


وفاة ملكة 
اعتدنا (امي وانا) في غياب الملكة عالية عن العراق » ان نبقى الى 
جانب احي عبد الاله. في عام ۶۱۹۵۰ » ویینما کانت اللكة في لندن 
بصحبة ولدها فيصل » صادف موضوع زواجي من الشریف حسین » فاضطرت 
الملكة عالية الى حضوره في بغداد » تارکة وراء‌ها اختي الاميرة «عبدیة» 


لترعى فيصل الثاني . فوجئنا بنحول وضعف يعتري بدن الملكة! سألناها : 
«ما الخبر»؟ اجابت : «لا شيء » انني لا احس بأي شيء» . 

تم زواجنا وسافرنا لنتضي «شهر العسل» في الاسكندرية » ومن هناك 
استقلينا الباخرة الى فرنسا . كانت عمتي «سرة» شقيقة عمي الامير زيد» 
متزوجة من «عطا امين» سفير العراق في باريس . ذهبنا لزيارتها » فأخبرتني 
بان اختي الملكة يشك في ان يا خطيراً «خبیثا» داهمها ‏ ولكن الاطباء 
ليسوا متأكدين من ذلك › فقلت لها بصوت متحشرج مبحوح ‏ ان احداً لم 

نزل علي الخبر كنزول الصاعقة » وسلب مني كل متعة او به جة 
استذوقتها » وما زلت اعيشها في شهر عسلي . لذا قررنا (انا وزوجی) السفر 
فوراً الى لندن » للتأكد ما سمعنا . حين اقتربنا من ميناء «كاليه» الفرنسي ‏ 
لمح زوجي الشريف حسین ‏ اخي الامير عبد الاله فى سيارة مع سائقه الطيار 
«جسام محمد» فنبهني لذلك . 

استغربت من وجود الامیر في «کالیه» وتساءلت عماذا یفعل هنا؟ خففنا 
السرعة » واذا بالامیر یستدیر ویعود الينا . فوجثت بنظره وتواجده في ذلك 
الکان » ویکلماته فیما بعد . 

سألته باستعجال وارتباك » ما الخبر؟! أجاب : انني استأجرت طائرة » من 
تلك التي تعبر «القنال الانگليزي» وأرید منك ان تتركي السيارة ونطیر الى 
لندن ‏ لان اختك الملكة «تعبانة»! 

وصلنا لندن » كان ذلك في اواخر تموز ومطلع آب من عام ۸۱۹۵۰ 
وذهبت مباشرة الى مستشفى «لندن كلينك» لعيادة اختي . عندما رأيتها 
بكيت لمنظرها » وجدتها متعبة جداً نحيلة » ذابلة » مجهدة . بقينا نحو شهر 
كامل نتردد عليها يومياً في الستشفی . 


شخص الاطباء بأنها مصابة بداء السرطان ابیت اما نحن فاعتقدنا 
بأن داء ما اصاب امعاءها . اجروا لها عملیتین جراحیتین ؛ ولم تبد اي تباشیر 
امل فى شفائها . كان الاطباء يائسين من حالتها تماما » لذا اقعرحوا علینا 
نقلها الى بغداد . . لتموت هناك . 


رحلة الوداع 

استأجرنا طاثرة كبيرة » واستأذن اخي عبد الاله مدير الدرسة ‏ التي 
يدرس فيها الملك فيصل الثاني لمنحه اجازة بالسفر الى بغداد » لمرافقة امه 
المقبلة على موت أكيد . 

طرنا من لندن بصحبة طبيبين انگلیزیین » احدهما الدکتور 

«دیکسن فيرث» والآخر الدكتور «جونسون» (لا أتذكر اسمه الكامل) وهو 
الذي اجرى لعالية عمليتين جراحيتين . اصطحبنا ايضاً مرضتين مارستين » 
للتناوب على تمريض الملكة » احداهما ترافقها في النهار » والاخرى تسهر على 
راحتها فى الليل . 

58 الملكة بصدد توديع العراقيين . . والى الأبد » فهي في ايامها 
الاخيرة . لكن البرلمان العراقي رفض ان تسدد تكاليف «رحلة الوداع» من 
خزينة الدولة » بحجة انها باهظة . 

واعترض النواب ايضاً على مرافقة الملك اثنين من المرافقين » كان 
الجيش خصص لكل واحد منهما (0) خمسة جنيهات استرلينية يومياً 
کنفقات ‏ وتذرعوا بأن هذا المبلغ كبير مكلف للدولة »لذا امتنعوا عن 
التصديق عليه 

والغريب اننا (كعائلة عراقية مالكة) لم نطلب من الدولة تحمل اعباء 


المستشفى » وتكاليف الاقامة فيها » واجراء العمليات طلکتهم ‏ واجور الاطباء 
والمرضات! ۱ 

انني عندما اتذکر الیوم تلك الاجراءات القسرية الجافية » اتألم واتساءل 
في نفسي » كيف طوعت النواب العراقیین نفوسهم » ان يعترضوا على 
تکالیف «رحلة الوداع» الاخيرة في حياة ملیکتهم؟! آتری هل يستطيع نواب 
الیوم - ان کانوا يستحقون هذا الوصف - الاعتراض على ملیارات » یبددها 
صدام حسين وعائلته من اموال العراق » على مغامراتهم وملذاتهم 
الشخصية؟! 


كانت «رحلة الوداع» هي الرحلة الاخيرة والابدية في حياة ملكة العراق 
عالية . لم يكن احد متا یعرف بمرضها سوی الامیر عبد الاله » وقد اخفاه عتا 
كي لا نتأثر » فیظهر على وجوهنا ما قد يشعرها بحقيقة مرضها . غير انه ما لا 
شاک قية بان اساسا انتابها بانها غوت؛ لان الرض ابیت بدا پنهش 
جسدها ‏ الذي قد اعتراه الهزال والضعف . 

امتنعت عن الا کل بشکل کامل »فلم تطاوعها نفسها على اكل لقمة او 
تذوق طعام » وصارت تیف وتذبل وتیبس » كوردة اقتطعت من غصنها 
وخبس الاء عنها . 

لم تهدأ او ترتح او تستقرء طوال فترة رقودها في قصر الزهور . ظلت 
تعاني من آلام فظيعة واوجاع قاتلة » لا یحتملها انسان . تصیح وتصرخ 
وتستغيث من شدة الالام البرحة . وباشر الدکتور «دیسکن فيرث» 
باعطائها الخدر على دفعات » کجرعات خفيفة » كي لا یتعود جسدها على 
تعاطي الثقیل منها . 


عشنا في القصر حالة انذار قصوى . كان الكل متيقظين مستنفرين . كم 
من مرة تركنا مائدة الطعام . لأن الممرضة ضغطت على جرس الانذار تنبؤنا 
بخطورة حالة الملكة » فنقف وجلين مفزوعين في انتظار ان يأتي الطبيب 


ما من شاهد وحيد 


زارها الاطباء العراقيون » كالدكتور هاشم الوتري والدكتور كمال 
السامرائي . كانا يدخلان عليها معنا (وليس وحدهما ‏ ولا يمكثان عندها 
طويلاً » ولا یخوضان معها أي حوار أو حديث) فينظران اليها » ولا يستطيعان 
ان يفعلا لها شيئاً » فما من فائدة من اجراء اي فحص . او كشف طبي 
عليها . 

اما الدكتور «ديكسن فيرث» فما زلت اتذكر افضاله علينا » لقد ظل طوال 
فترة مرافقته للملكة في بغداد » مستنفراً مستعداً لتقدم اسعافاته الطبية لها . 
لم أره بلا صدرية بيضاء برها )او مدا «بيجاما» ذلا مر بنطلونه ليستريح 

اننا كعائلة على علاقة وثيقة به منذ عشرات السنين » وما زلنا الى اليوم 
وهو في ثمانينات عمره الطويل » نحترمه ونقدره ونعتز به . 

قالت لي الملكة عالية يوما : «بديعة لا تتركوني وحدي مع النصارى» . 
ولم توجه هذا الكلام لأي احد آخر » ولم يصدر بأية صيغة اخرى » ولم 
تقصد اي شخص آخر » عدا من سأذكرهم (كما يروي البعض) ليجعل من 
نفسه الشاهد الوحيد » على الفصل الاخير من حياة الملكة عالية . 

كانت تقصد بطلبها ذاك المرضتن الانكليزيتين » لأنهما لا تعرفان 


عاداتنا وتقاليدنا الاسلامية » وما يتوجب فعله للمسلم احتضر ‏ أو من شارف 
على الموت . 

لذا وزعنا الادوار (نحن اهلها) فيما بینتا » بحيث نكون موجودين عندها 
والى جانبها طوال الوقت . فأنا واختي جليلة وضعنا نفسينا في خدمتها في 
النهار وكذلك فعلت الست امت السعيد وامي في بعض الاحيان . 

اما اختي عبدية فقد تكفلت المبيت معها في غرفتها ليلا ونقلت 
فراشها وبسطته (طرحته) على ارضية الغرفة » لتنام بجوارها . 

لم نفارق الملكة رمشة عين » منذ طلبت منا ذلك ؛ فبمجرد ان تتأوه او 
تصيح نهب لنجدتها » وكأننا طيور فاجأها صيّاد باطلاقة » دوت فوق رؤوسهاء 
فطارت مذعورة في الفضاء لا تلوي على شيء . 


اهتزاز قصر 

في فجر الثالث والعشرین من شهر کانون أول (دیسمبر) عام ۰2۱۹۵۰ 
ضغطت المرضة الناوبة على جرس الانذار فأهتز القصر الملكي لرنینه . 
استيقظنا مفزوعين من نومنا . ما الخبر؟! قالت لي «عبدیة» ان الملكة 

ایقظت اختي جليلة وزوجها الدكتور الشريف حازم » وهرعنا الى الغرفة 
التي ترقد فيها الملكة . كانت امي تدخل وتخرج عليها . تسمرنا نحن عند 
ابواب الغرف » بين جالس يبكى وواقف متأمل لحظات نهاية انسان يموت بين 
اوا و له ا 

كانت الملكة عالية تصارع الوت »في غرفة خاصة عزلت عن بقية 
الغرف » لأغراض توفير الراحة لها » بعيدا عن الضوضاء ومصادر الازعاج . 


واذا ب «فخخرية» والدة الملكة «دينا» (زوجة اللك حسين بن طلال الاولى) 
تقترح على والدتي ان تسقي «عالية» ماء . 

لم يكن باستطاعة عالية وهي تلفظ انفاسها الاخيرة ان تشرب الماء » لذا 
اخذت امي تنقط لها «ماء زمزم» من قارورة » ظلّت تحتفظ بها من سنين ليوم 
وفاتها . غير ان القدر شاء آن یفجعها بابنتها قبلها ‏ وبيق یدیها . تبلن القطنة 
بالاء وقررها على شفتی اللاك احتضر » لتمصها . 

بعك فا ۳ الملكة العالم » واغمضت عینیها الى الابد . 


+ ا لد 


خرج الدكتور هاشم الوتري من الغرفة » التي اسلمت فیها عالية روحها 
الى بارئها ‏ لیسلم على اخي الأمير عبد الاله » ویطیب من خاطره . حینما 
رأيناه ودموعه تترقرق في مآقيه »لم نتمالك اعصابنا » فانفجرنا بالصراخ 
والعویل . واذا بالمرضة تومی نا بالسکوت ‏ سألناها : لاذا؟ قالت : ان 
الانسان ساعة وفاته كر اسع aE‏ الدنیا . 

حفضنا من اصواتنا وصراخنا » خشية إن نقذي عالية ساعة موتها و 
نكدر روحها » وهي تطوف بين أروقة قصر الزهور تطوافها الا یر . لم تمر سوی 
دقائق حتى ضج القصر بالبكاء . 

.. في ذلك الصبح الكئيب ودع القصر الملكي مليكته » التي لشذ ما 
احبت من فيه واحبها من فیه .. کانت الملكة عالية ملاك ظاهرا :حافت 
الى الجا قا 


اه حلاء . 


خر ICS‏ هر سا هه عه وی ود 


(تارت ارت .. یه سم 


ما زالت قصة وفاة اللك غازي ‏ وكأنها شریط سينمائي یعرض امامي 
الان . كانت عادتنا تحن العائلة المالكة ان نشاهد ليلياً فيلماً سينمائياً في 
«قصر الزهور» وهى عادة الملك غازي سانا . ولکنه بعد ان انشأ «الاذاعة» 
ا حلت محل موقع السينما القدع) قل حضوره معنا او كاد ینعدم 
واخذ يذهب يوميا الى «قصر اخارئیة» 

لم يكن «قصر الرحاب» هذه الرة » قد اکتمل بناژه بعد » حيث كنا 
نحن (عائلة اللك علي) نسکن في منطقة السکك الحديد » بعد ان انتقلنا 
من كرادة مرم . ۱ 

وصلنا الى «قصر الزهور» مساء ذلك الیوم التعیس (الاثنین) الرابع من 
شهر نیسان (ابریل) سنة ۰۸۱۹۳۹ واتخذنا امکنتنا في الصالة (امي الملكة 
نفيسة والملكة عالية واختی جليلة وأنا وآخرون) ولم تحضر معنا اختي 
«عبدية» فهي ليست من هواة مشاهدة الافلام » وقد بقيت في الطابق العلوي 
من القصر . 

بينما نحن نتابع احداث الفيلم » وادا بسيارة مسرعة جدا تدخل القصر . 
ادركت اختي عالية بأن هذا هو الملك غازي » فموقع السينما يشرف على 
حديقة القصرء يتيح لنا مشاهدة القادم عبرها » ولیس من سيارة تمر من خلال 
الطريق » سوى سيارة الملك »لذا تركتنا اختي عالية وخرجت لاستقبال 
زوجها . طال وقوفها عنده » فالتفتت والدتي إلي وقالت : «بديعة قومي 
وانظري ماذا حصل . ولماذا تأخرت عالية عند غازي»؟ 


لم يكن عقدورنا ان نسمع بوضوح » ماذا يدورفي الخارج وعلى 
وجه الدقة » فالاصوات تصلنا مشوشة لطغيان صوت الفيلم فى القاعة )» 
وإن لم عنعنا هذا من سماع الاصوات العالية والصاخبة الاخرى القادمة 
الینا. 


عطل في الاذاعة 

خرجت فرأيت اللك واقفاً الى جانب سیارته » ومعه عبده «عید 
وشخحصان آخران (یعملان في الاذاعة) واختي عالية . كان اللك «شارباً» 
یصیح بأعلی صوته . عصبیا منفعلاً تتناهی صدی کلماته الى 
مسامعي عبر الاثير » يصرخ بوجه الآخرين ویقرعهم ویوبخهم . 

یشکو للملكة من جهل العاملین في الاذاعة وغب‌ائهم » لأنهم لا 
یستطیعون ان یضعوا حدا للاخطاء الفنية والاعطال المتكررة » فثمة خلل 
فني اعترضها » تسبب في عطلها . وتوقف الارسال » ولم یتمکن الفنیون من 
اصلاحه بشکل تام . 


كانت اذاعة قصر الزهور تعنی باللسبة للملك غازي الشیء الکثیر » 
فهي شغله الشاغل في ذلك لوقت .ومن خلالها دل ی 
البريطانية في العراق ودول المنطقة » وغازل الالمان » وتناغى مع الطلیان » 
وداعی بحقوق الشعب الفلسطيني » وشجب الاعتداءات التي تعرضوا 
الیها خلال الشلائینات » والتي ادت الى اتتفاضة عام 1985م وما 


بعدها . 


ظ 


ومن اذاعته ايضاً طالب بعودة الكويت الى العراق » بتحريض من الضباط 
الشباب من اصدقائه احیطین به » اولئك الذين لم يكونوا يقدرون حجم 
مخاطر مثل تلك الدعوات » ولا يعون نتائجها . بيد ان غازياً لم يحرك جيشاً 
على الحدود ‏ ولم يستعرض عضلاته » لان الطالبة غالبا ما كانت مجرد كلام 
في لحظات غياب الوعي! 

لهذا لم نکن (نحن العائلة العراقية المالكة) من المواظبين على الاستماع 
الى الاذاعة » ولا من المهتمين با تذيعه من نداءات واخبار وتعليقات . وبدلا 
من ان نقضي ساعة او ساعتين في الاستماع الى ما ینفصنا » كنا نشاهد 
فيلما سينمائيا » فذلك امتع واجدى . 

رأيته منهمكاً فى معركة مع نفسه ومع الآخرين! عدت الى الصالة 
واخبرت والدتي با شاهدت . 


بعد خمس دقائق عادت الملكة عالية الينا » واخذت مکانها في 
مقعدها » وما هي الا حظات ‏ واذا باللك غازي نراه ینطلق بسیارته انطلاقة 
جنونية » باتجاه قصر الحارثية والی جانبه «عید» فقط . سمعنا صوت السيارة 
ودویها ونحن جالسون في السینما . 

سمعنا صدی احتکاك عجلات السيارة بالارض . ما هي الآ وان » واذا 
بصوت اصعطدام مروخ تصطك منه الاذان :۱ قه اصطعخاب مدو صاحب 
وميضاً خاطفاً » انقطع على اثره التبار الكهربائي » وخیم الظلام على الکان . 

لم يكن تصرف وسرعة الملك غازي طبيعيين مطلقاً » ولهذا انتاب اختي 
عالية شعور غريب » وجزمت بوقوع مكروه لزوجها . فتركتنا وسط الظلام 


۱۱۰ 


الدامس نتخبط » وهامت على وجهها باتجاه الحادث » مسرعة مفزوعة لا تلوي 
على شيء » حتى اختفت عن انظارنا . بينما احترنا نحن ماذا نفعل » لكننا 
استدركنا الامر وقررنا الخروج اثر عالية وفي نفس الاتجاه . 

ركضنا (والدتي وانا) نحو البوابة الرئيسة » ونزلت اختي عبدية من 
الطابق العلوي بخطوات مسرعة » تتعثر بالسلالم مستفسرة عمًا حصل . 
سبقنا سائقنا بالسيارة لينتظرنا عند البوابة . ركبنا معه » كنا خمس نسوة 
(امي وعبدية وجليلة وشريفة اخرى وانا) وانطلق مسرعاً باتجاه «الحارثية» عبر 
الطريق الخصص للملك . 

كانت انوار سيارتنا تسطع على الطريق » فتنير لنا جانبيه . رأينا سيارة 
الك وقد اصطدمت للتو بعمود الکهرباء » فالتوی ساقطاً على جهة السائق . 
خففنا السرعة لدرجة الصفر ‏ لكننا لم نتوقف عندها انما واصلنا المسيرة نحو 
«الحارثية» لنرى ما حصل . 


موتة في ظلام دامس 

وصلنا الى القصر وقد عجل من كان فيه . واوقد شموعاً وفانوساً ليروا ما 
حدث للملك . ادخلوه الى غرفة في الداخل » بينما اختي عالية في حال من 
الانهيار والصدمة لا يمكن وصفها . سألناها : «كيف وصلت الى هنا قبلنا»؟ 
ات شو د الدع ف فار د كيد عزفي 
اظلتی منه ان يوصلني الى هنا ٠‏ فأوصلني» : 

انحنت عالية على جسد زوجها السجی . واستسلمت للقدر احتوم . اما 
نحن البنات فلم ندخل على اللك ‏ بأستثناء والدتي > وحینما رأيناه بتلك 
الحال » اسرعت الملكة عالية الى استخدام الهاتف » لتتصل بطبيب العائلة 
المالكة «سندرسن باشا» ونوري باشا واخي عبد الاله . 


1١1١ 


كانت اجهرة الهاتف قديمة وبدائية » لا يسمع فيها كل ما يدور 
من حوارات بوضوح »لذا كان من يرد على اختي من بيت نوري السعيد 
(وهو لا یعرفها) بأنه نائم » ولا يمكنهم ايقاظه في هذه الساعة المتأخرة من 
الليل . وهي تقول له انا الملكة عالية ‏ ایقظه . ویبدو انه لم يكن يسمع ما 
تقول . 
سترته » دامع العینین » یابس الشفتین » متعرق اببین . لم یصذق خبر 
الحادث . 

وصل الجميع الى القصر وحضر الدکتور صائب شوکت ورستم 
العبرات ؛ ونهتز لهول ما اصابها من فجيعة .لم يمر على زواجها منه 
سوی خمس سنوات » ولم تنجب منه سوی فيصل الثاني » وهو أبن اقل 
من اربع سنوات . 

اما اللك السجی تفسه » فهو ابن (۲۷) سبعة وعشرین ريغا . ولعله 
راحل الى العالم الآخر» وسیخلف وراءه ملكاً یتیماً » طفلاً صغيراً» وملكة 
ارملة شابة فى مقتبل عمرها . اختلطت التأملات بالحسرات والآهات » 


 +%‏ * له 


كان الملك يشخر فى لحظاته الاخيرة . حرج علينا «سندرسن باشا» 
ليقول : «ليس هناك اي امل في شفاء الملك » لأن الجمجمة مهشمة من 
الخلف تام وبالامكان مشاهدة المخ نفسه» . 


11۲ 


لم يستطع احد ان يفعل شيئاً للملك » سوى انهم لقوا رأسه بقطعة 
قماش لا غيرء بينما راح هو يلفظ انفاسه النهائية بلهاث » حتى شخر 
شخرته الاخيرة . . ومات . 

ما ان رددت الاصوات . . «مات الملك» > حتی علا الصراخ والعويل 
«قصر الحارثية» . 


یقولون انها مؤامرة! 

بعد حادث وفاة اللك غازي » اشاع بعض الغرضین ‏ او الجاهلين 
(ممن لا يعرفون حقائق الامور) انه قتل بمؤامرة » وأخذوا يتهمون هذا تارة » 
وذاك تارة اخرى . واني لأتساءل : 

«مؤامرة لم وم وعلام؟ كيف استطاع التآمرون المزعومون » ان يقلعوا عمود 
الكهرباء الثبت بالارض بخرسانة كونكريتية » خلال ثوان ويهربوا » من دون 
ان يتركوا اي اثر وراءهم؟ واية آلة استخدموها في ذلك؟! ٠‏ 

نحن اول من وصل الى مكان امحادث ‏ ولم يسبقنا اليه غير اختي الملكة 
عالية . لو كانت هناك «مؤامرة» فعلاً . لأمكنهم قتل الملك غازي بعشرين 
طريقة اخرى » دس السم له مثلاً » عن طريق احد الخدم » طلقة طائشة » قنبلة 
موقوتة » اي شيء آخر يسهل استعماله في ذلك الزمان . 

حقاً اني اتساءل : كيف تكن المتآمرون المزعومون » من اسقاط عمود 
الكهرباء على رأس ال ملك » وليس على رأس «عيد» الجالس الى جانبه » بينما 
السيارة تسیر بسرعة جنونية » وتراوغ ذات اليمين وذات الشمال؟! 

كيف لم يخطئ المتأمرون الهدف؟! لقد وقع الحادث في طريق لا يمر منه › 
الا الملك غازي وحده ولا تفتح بوابته الرئيسة الا له . ساق سيارته المكشوفة 


۱۱۳ 


یه مت 


والواطنة بسرعة فائقة »لم یسیطر على مقودها لأنه كان «شارباً» منفعلاً . 
اصطدم بالعمود الكهربائي على جانب الطريق من جهة السائق . 

من الطبيعي والنطقي حينما تكون الصذمة بهذه القوة » بحيث تتسبب 
ف كناو یرو مایت كا بد عدي زرط من وه ال باس 
ومن الطبيعي والنطقي ايضاً ان رأس السائق (اللك) كان سیتجه نحو مقود 
السيارة » اما ترنحاً لأنه كان فاقد السيطرة على اعصابه » او خوفاً ليخفي رأسه 
ويحتمي بالقود » او لاشعورياً . 

ما کان التفسیر او التأویل » فان العمود الطویل الساقط عليه من فوق » 
سيضربه في «مؤخرة» رأسه » وليس في مقدمها > لأنه واقع عليه من الاتجاه 
العاکس .ولا نتسی من أن ومضات وجدحات کهربائية صاحبته : آما 
التفسيرات التي استخدمت كلمة (هیم» الواردة في تقریر الا طباء وتحميلها ما 
لا تحتمله » فانها مجرد كلام اجوف . 

لم يكن احد يجلس خلفه »ولم يضربه احد من خلفه » وان «الهيم» 
المقصود هو عمود الكهرباء » وتقرير الاطباء لا يحتاج الى تأويل او اجتهاد . 


هل مات عيد حقا؟! 
ولعل اطرف الاشاعات واغربها » لا بل وأکذبها هو ما اشیع من ان 
العبد (الذي كان معه في السیارة) قتل بعد وفاة اللك غازي مباشرة . فهذا 
الادعاء وغیره من الادعاءات السخيفة تکذبه الوقائع ‏ لأن «عید» لم یختف 
ولم یقتل » بل ظل يعيش معنا کفیره من العبید . 
لقد اجتمعت التفاهة والغطرسة في حاکم »ليس عنده من مهمة بعد 
ابادة شعبه وتشریده » غير تزییف تأريخه وترائه » عن طریق افلام سينمائية › 


١1 


يأمر هو نفسه بانتاجها واخراجها وكتابة سيناريوهاتها » وفقاً لرؤاه 
الخزية وتخيلاته المريضة . فهو لم يكتف ب «القادسية» و«المسألة الکبری» 
و«الأيام الطويلة» الملفقة » انما تعداها الى «الملك غازي» ايضاً . 

يحسب انه بهذا الفيلم البائس » المملوء بالاوهام والتلفيقات » يستطيع ان 
بر اكاذيبه على العراقيين وغيرهم » ويخدع مشاهديه » من خلال اختلاقه 
الاحداث » ورسمه الحركات ؛ وتوزيعه الادوار على الفنانين المساكين من دون 
رقيب . . ولكن هیهات ‏ واني أشكر الله (جل وعلا) لانه ابقاني الى اليوم» 
كي أبين حقيقة ما يروى من تفاهات . 

(عید» احد عبیدنا الشباب » جاء مع الملك من اخجاز » وتربى عندنا 
وتزوج من احدی عبداتنا ايضا . كانت وفاة اللك غازي في ۱۹۳۹/۹/4م) 
وظل عيد حياً الى ما بعد انقلاب ١5‏ تموز ۱۹6۸م! 

غريب ان اشاهد بأنه فتل بعد الحادث مباشرة او أسمع » او أقرأ بأنه 
اختفى! لذا بودي ان اتساءل لو كان لهذه الادعاءات من أساس » فمن اين 
رزقه الله ببنات وبنین في الاربعینات؟ ولو كان احتفی فعلاً . فكيف سمى 
احد اولاده الولود في الاربعینات «بدیع» على اسمي «بدیعة»؟! 

لم یقتل عيد » ولم يمت » ولم یختف ‏ وکذلك زوجته «فرهندة» انما ظل 
هو وإياها في خدمتنا . وفي منتصف الاربعینات كنا نشاهد فيلماً اجنبياً 
يحمل اسم «ميامي» فأعجب الابوان بهذا الاسم » واطلقاه على ابنتهما 
المولودة فیما بعد . ورزقهما الله بولد سمياه «صباح» على اسم صباح نوري 
السعيد » سقط عليه جدار فمات قبل بضع سنوات فقط . 

هؤلاء كلهم ولدوا بعد وفاة الملك غازي بسنين » وهم ما زالوا حتى 
الآن (عدا صباح) على قيد الحياة يعيشون في بغداد . وقبل فترة كتب الي 
زوج «ميامي» رسالة يطلب مني فيها ايجاد عمل له في «عمان».اما 


۱۹۵ 


«فرهندة» أم ميامي فقد جاءتنا مرة الى لندن قبل سنين » وبقيت تعمل 
في بیتنا زمناً » حتى انتهت فترة اقامتها وعادت الى بغداد » فماتت قبل 
فترة هناك (رحمها الله) . ش 

كم من الاشاعات والأكاذيب اطلقها الآخرون يا ترى؟ أحسب ان 
كتب التأريخ مليئة بها . ولذا فان ما اقوله اليوم » هو ما عشته وسمعته 
ورأيته بأم عيني . وهي الحقيقة التي انطقها لول مرة» بعد (58) ثلاثة 
وستين عاماً من الصمت المطبق . على حادث وفاة ابن عمى الملك غازي 
(رحمه الله) . ۱ 


لاذا كل هذه الشكوك؟ 

ينتمي الملك غازي الى جيل من الشباب ‏ اتصف بحبه للهو والرح . 
جيل طائش » ولا أخالني اجانب الحقيقة لو وصفته بالتهور وامجون . 

كان الملك غازي يخرج الى منطقة «عگرگوف» قرب بغداد بسيارته » 
فيصعد تلالها بأقصى سرعة » وينزل منها بسرعة اقصی ‏ ليخيف من كان 
يجلس بجانبه . وحينما يصرخ هذا السکین هلعا » أو يصيح طالباً النجدة , 
يرتمي هو على ظهره ضاحكاً عليه . فهو يفرح ويسر لتلك المناظر والمشاهدات › 
خاصة الالعاب البهلوانية واحرکات اة 

يقود طائرته ویقوم بحرکات مرعبة والعاب مخيفة » تکون الخطورة فیها 
باعلی درجاتها » ولکثر ما حرض اصدقاءه (کصباح نوري السعید مثلاً) على 
القيام بها . 

و«صباح» معروف بمجازفاته ومخاطراته » كالطيران تحت الجسر في بغداد 
وما الى ذلك . حتى سقط مرة من طائرته وكان غازي يتفرج عليه » فتسبب 


۱۹۹ 


في شلل نصفي اصاب جسده » وظل يعرج حتى يوم مقتله في تموز 1904م 
أذ الكو امه فتن ادن با ES‏ 


 %‏ حا لد 


بالرغم من اننا تركنا سيارة الملك غازي في نفس مكان الحادث » فترة من 
الزمن » لكي يراها الناس ويتأكدوا » من ان مليكهم مات بحادث لا معنى له » 
وقد زارها كثيرون فعلاً » واطلعوا على المكان وصوروه . . 

الآ ان بعض الناس لم یصدقوا ما رأت عیونهم . لذا بشوا تلك 
الدعایات وشککوا في رواية الحادثة اصلاً » لأنهم رأوا في اللك غازي 
عراقياً وطنياً مخلصاً » محباً لشعبه ولوطنه » فضلاً عن کونه شاباً في 
فقيل رة 

.. لهذا كله تفاعلوا معه واحبوه ؛ ولم يستوعبوا الصدمة التي سببت 
وفاته » فارادوا تحميل مسؤولية غيابه المفاجى » من كانوا ينظرون اليهم 
كأعداء . فاتهموا الانكليز» ولم يقتصر اتهامهم عليهم » فطاول سياسيين 
عراقيين محترفين ومحترمين كنوري باشا وآخرین! 

ولعل اشنع الأتهامات وافظعها . تلك التي وجهوها الى اختي الملكة 
عالية واخي الامير عبد الاله ‏ استغفر الله ربي واتوب اليه كيف طاوعتهم 
نفوسهم القاسية . ان يتقولوا كل تلك الاقاویل؟! ألهذا الحد يعمي الحقد 
قلوب بعض الناس وعقولهم » بحيث يجعلهم يلقون التهم جزافا » من دون ان 
يفكروا ‏ ولو للحظة ‏ بنتائج ما يتقولونه على الآخرين؟! 


۱۷ 


الفراغ السياسي 

نقلوا جنازة الملك غازي من «قصر الحارثية» الى «قصر الزهور» 
E RCs‏ حجان a SM‏ 
الجميع وتجمعوا في القصر . من امراء واشراف ووزراء ورؤساء حكومات 
سابقين ومسؤولين كبار واعيان ونواب وغيرهم . وحضر عمي الامير زيد 
بن الحسين (كان سفيراً في المانيا وأنهيت خدماته) والشريف حسين بن 
ناصر (خال الملك غازي) . 

جاءت الاميرة راجحة (ابنة عمي الملك فيصل الاول واخت الملك غازي 
وزوجة عبد الجبار محمود) وكانت في حال لا يمكن وصفها من التأثر والالم . 
فهي قبل ست سنوات فقط ‏ فقدت اباها ملك العراق الاول » وهو في 
الخمسين من عمره الشريف . 

اليوم تفقد اخاها ملك العراق الثاني » وهو دون الثلاثين من عمره . . لم 
يبق احد من الرجال تعيش في كنفه «راجحة» . وها هو ابن اخيها ملك 
العراق الثالث » طفل صغير يحتاج الى من يرعاه ويربيه . 

وها لاعظتا همهمه وهسات نذاو لأرك ونا وراك بن رسال التولت: 
وهم بين داخل وخارج وقائم وقاعد ومستفسر ومتأمل › یتحدئون عن مسألة 
«الفراغ السياسي» الذي سيخلفه الملك بوفاته » والتي اثارها نوري السعيد . لم 
نكن (نحن النساء) نعرف ماذا یدور الا بعد ان نودي على اختی الملكة 
«عالية» ليسألوها . ما اذا كان اللك اوصاها بشيء ام لا؟ ۱ 

حینما اقرأ اليوم أو اسمع بأن «موامرة» حصلت » اتفق بوجبها نوري باشا 
واختي عالية على عقد «الوصاية على العرش» الى اخي عبد الاله » اسرح في 
خيالي واستغرق في التفکیر » متأملة متسائلة : مى أبرمت المؤامرة واين؟! 
وهل كان هناك الوقت الكافي للسماح بالتخطيط للمؤامرات ؛ فضلاً عن 
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ابرامها؟ ثم ممن؟ من زوجة ملك مسجى واخته وابن عمه واهله؟ أيعقل هذا 
التخحریف؟! 

لم يكن الظرف حینها - كما یحاول البعض وصفه - یسمح بأن يحاك 
من مخططات خلف الکوالیس ‏ فضلا عن ریرها! واذا كان بعض العراقیین 
من سياسيين وغیرهم » یفسرون کل الامور بعقل تأمري ‏ فان ما حدث یوم 
وفاة اللك غازي قبل اکشر من ستين عاماً لا يكن تفسیره من نفس 
النطلقات . واذا افترضنا (وهذا محال) بأن اختی الملكة عالية قد قبلت بهذه 
الژامرة المزعومة » فلماذا شارکتها فیها اخت الاك غازي الاميرة راجحة؟! 


المصيبة اکبر من وصاية 
لا شك في ان کل ما قیل من شكوك بشأن «الوصاية» هو محض افتراء 
وهراء ‏ لا ينبغي التوقف عنده طويلاً . كنا نحن كلنا (وبالذات اختي عالية) 
نعيش في حالة مصاب جلل » داهمنا حادث مفجع على حين غرة »لم نکن 
نتوقعه » ولم نستعد له . كنا نکابد مأساة فظيعة » یعتصرنا حزن عمیق ‏ ننظر 
فى وجوه بعضنا فاغري الافواه » بعیون دامعة غاثرة . 
۱ لذا حینما نودي على اختي الملكة . وسئلت عمّا اذا كان الملك اوصاها 
بشيء » اجابت على الفور » ومن دون ادنی تردد او اطالة نظر » وعلی سجیتها 
محضر من الجميع » وهي بتلك ا حال » بأن اللك غازي عندما كان یلاحظ 
بعض الا ضطرابات والتخبط » في الاوضاع السياسية بالعراق - وما اکثرها - 
يكرر القول دائماً : «اذا ما حصل لي اي مکروه لا سمح الله » فان وصيتي 
هي » ان الذي سيستلم الامور من بعدي في العراق » هو اخي عبد إللا» . 
هکذا کان یتلفظ اسمه بلغة اهل امحجاز؛ وهکذا كان تقول عنه . 
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واطلاق صفة الاخ او الاخت على ابناء وبنات العمومة » هي تقليد عندنا . 
كان يقول «خللي اخويه عبد اللا يصير بمكانى» وقد اقسمت الملكة عالية 
اليمين على شهادتها تلك . واراد الحاضرون ان يستمعوا الى شهادة الاميرة 
راجحة (اخت الملك غازي) فنودي عليها » وشهدت بأنها سمعت الكلام 
نفسه من اخیها الملك . 

مال بعض الحاضرين الى عمي الامیر زيد » بینما مال الا خرون الى اخي 
عبد الاله » ومنهم نوري السعيد . كان من الب‌ديهي ان يميل اي من 
الحاضرين » الى الشخص الذي يرتأيه یصلح وصياً على عرش العراق ؛ 
لأسباب ذاتية او موضوعية او اعتبارية . ولو مال نوري باشا الى الامير زيد » 
وشهدت لمصلحته اختي عالية والاميرة راجحة » لقيل نفس الكلام الذي قيل 
بحق اخي عبد الاله ‏ ولأثاروا الشكوك وللفقوا الشبهات! 

غير ان القرار لم يكن قيرار نوري السعيد وحده. انما وبعد ان استمع 
الجميع الى الشهادات ‏ تداولوا في الامر » حتى اتفقوا وقرروا في الاخير » ان 
يكون اخی عبد الاله وصيا على العرش . 

توس «نوري باشا» وغيره في اخي » الكفاءة والقدرة على اداء المهام 
النوطة به » وان یکون اهلا للمسوولية والامانة والقيادة . فهو مایزال شابا » 
يافعاً » في السادسة والعشرین من عمره » رزيناً » عاقلاً » ليس متهورا أو 
معاقراً للخمرة یومها . وکان نوري السعید یعتقد » بعد ان شهدت اختي وابنة 
عمي امامهم » بأن عبد الاله وصي امین صالح على العرش » والذي سيؤول 
بالنتيجة الى ابن اختي الملك فيصل الثاني . فالامير خاله (أخو والدته) وابن 
عم ابيه (بمثابة اخيه) وهو الذي سيربيه » وسيكون بمكانة والده عنده 

.. وبينما ذهب اخي لاداء اليمين في مجلس النواب » كنا نحن النسوة 
نقيم مجلس العزاء » نبكي ونلطم فيه على ما حل بنا من فجيعة! 


۱۳۰ 


رکه مش یراب امارد 


منذ مطلع عام الشوم ١٤۱۹م‏ » والشاکل تعصف بالعراق ‏ اذ بلغ 
الامر من تدخل الضباط العسکریین »في شژون الدولة والسياسة حدا 
لا یطاق . وحاول اخي عبد الاله جاهداً تسوية الامور مع العقداء الاربعة 
(فهمي سعید : محمود سلمان » کامل شبیب ‏ صلاح الدین الصباغ) 
فلم یوفق . 

لهذا اضطر وتحت ضغط الظروف السياسية القاهرة ‏ وتصرفات 
العسکریین غير التضبطة ‏ الى مغادرة بغداد اول وهلة » والنزول فى 
ضيافة العشاثر العراقية » في لواء الديوانية لبضعة ایام . تور ی 
عاد الى بغداد متخفياً عبر طریق زراعي مهجور ءلم یستدل عليه غير 
مرافقه الاقدم «عبید عبد الله الضايفي» الذي ظل الى اليوم يحدثا 
عن تلك الرحلة . . يبدو انها الحدث الاهم ‏ الذي بقي عالقا في ذهنه › 
على رغم كبره وشيخوخته . 

جيء ب «طه الهاشمي» رئيساللوزراء » كونه احد الضباط 
العسكريين (قبل حركة مايس )١94١‏ ولم تنته الازمة معهم »ولا مع 
هذا الاخير .وما زاد من شدة الخلاف السياسي المعروف بين اخحي 
ورشید عالي الگيلاني »هو تدخل مفتي القدس الحاج «امين الحسيني) في 
الشأن الداخلی العراقی . انه لأمر مستهجن ان يتأمر هذا الضيف على 
العراق » مع 8 من الضباط والگيلاني > للاطاحة بنظام حکم بلد آواه 
وحماه ورعاه . ۱ 
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000 
ا 
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تعامل معه اخى عبد الاله بكل ما تقتضيه اصول الضيافة والكرم . 
لعشي لسري لمر شه قاس ياك انو رك 
ذلك » ولم يراع فينا لا حرمة ولا إلا واخذ يحرض الضباط ضد اخي » حتى 
اصبح هو لولب الحركة ومحركها . 


اكتشاف انقلاب بالصد فة! 

في ليلة الاول من نيسان (ابريل) عام ۱۹۶۱ ۰ صادف أن كانت اختي 
الملكة عالية وعمتي «الأميرة صالحة بنت الحسين» تتعشيان عندنا في «قصر 
الرحاب» . عادت الملكة الى «قصر الزهور» وقام سائقنا ليوصل عمتي الى 
مسكنها في شارع ابي نؤاس 

في طريق عودته شاهد حركة غير طبيعية للجيش » حيث الضباط 
والجنود والآليات العسكرية متواجدة قرب السكك الحديد ‏ فایقظ اخي عبد 
الاله من نومه واحبره بذلك . . تصوروا لو أن السائق لم يمر عبر ذلك 
الطريق » أو لم يخرج من «قصر الرحاب» لايصال عمتي الى منزلها أصلاً » 
فمن كان سيخبر اخی با يجري فى البلد؟! 

عند ذاك رفع الامیر سماعة الهاتف واتصل باختي عالية » يخبرها بأنه 
سيبيت ليلته تلك عند عمتي «صالحة» . لا نه توقع بأن العسکر سيأتون الى 
القصر بحثاً عنه ‏ بينما هو سيكون في مأمن عندها » سيما أن بيتها بعيد عن 
اية شبهة ‏ او کل ما من شاأنه ان یثیر الشكوك . 

وبالفعل صدق توقعه » حيث جاء العسکر الى القصر يسألون عن اخي 
(لکنهم لم یدخلوا الیه) فاخبرناهم بأنه غير موجود هنا . 

بات الامیر لیلته تلك خارج القصر . وفي الیوم التالي جلس في القعد 
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الخلفي من السيارة بين امي وعمتي » وذهب الى السفارة الاميركية ‏ ليبيت 
لبلة فیها ایضا . 

في الیوم الذي بعده هربه السفیر الاميركي بسیارته الخاصة . الى 
ا «الحبانية» الجوية » بعد ان اخفاه في اه لشي فخط اه 
ببطانية . كان الانقلاب قد وقع وأعلن عنه » وطوق العسكر بغداد » وأقيمت 
نقاط السيطرة والتفتيش » غير ان سيارة السفير لم تفتش » او توقف عند 
النقاط » وهي ترفع علم الولايات المتحدة الاميركية . 

ومن «الحبانية» طار اخی عبد الاله الى البصرة بطائرة انگليزية » ووصلها 
يوم الخميس ”1141/4/7م . بقي هناك مدة » يصحبه فيها «جميل الدفعي 
وعلي جودت الايوبي» يبيتون بأحد الیخوت الراسية في شط العرب . وفي 
ك تاد رمت شم که ااخمردی بداد 

وعلی رغم وقوف متصرف البصرة «صالح جبر» الى جانب آخي » فقد 
حاول آمر حامية البصرة العقید رشید جودة ‏ ان يلعب بذیله لیسلم اخي بيد 
EE aN‏ اعرف ان تا از 

لم نکن نحن في القصر نعلم بتحرکات الامیر وتنقلاته » ولذا قضينا فترة 
عشناها في قلق واضطراب دائمین . سیطر التمردون خلالها على الحكم 
سيطرة كاملة » وعینوا الشریف «شرف» وصیاً على عرش العراق . 

فاوضوا في البداية الشریف حسین ناصر (خال اللك غازي وابن عم 
والدي آیضا) على قبوله منصب الوصاية على العرش ۰ فرفض ‏ ولذا ارکبوه 
في سيارة وارسلوه الى الاردن مبعداً من العراق . بینما قبله الشریف 
فويا لساك كد عونا مسا ام ما نس رو 
سلّم الطائف من دون اية مقاومة أو قتال! 


غير الانقلابيون الحرس الملكئ » وجاؤوا بحرس آخر يرتدون زياً غريباً. 
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احاطوا بقصر الزهور بحجة حماية اللك . . لا ادري حمايته ممن ولم؟! 
وفرضوا علینا اجراءات قسرية ورقابة مشددة . منعونا من الخروج من القصر 
ولم یسمحوا لأحد بزيارتنا » لا طبيب ولا صدیق ولا قريب ولا غیرهم ‏ 
واصبحنا سجناء قصرنا! 


زيارة سند رسن باشا 

لكن قبل ان يلجأوا الى كل تلك الاجراءات » كانت هناك بعض 
الشغرات التي استفدنا منها أحيانا . فمثلاً حينما ترك اخي البصرة وصلتنا 
اخبار ذلك » لكن احداً لم يتأكد الى اين اجه مرة اخری » لذا اردنا ان نعرف 
اين كانت وجهته . وما هي آخر اخباره . 

قررنا (اخمتي الملكة عالية وانا) ان نلتقي طبيب العائلة العراقية المالكة 
«سندرسن باشا» فركبنا سيارة البلاط ٠‏ وارتدينا العباءات » ووضعنا النقاب 
«البوشية» على وجهيناء وخرجنا من القصر . يومها لم تكن هناك أية 
تعليمات »أو اوامر مشددة لدى الحرس الجديد بمنعنا من الخروج أو الدخول 
الى القصرء لهذا لم يسيئوا الادب مع النساء » ولم يفتشونا . 

وحرصاً منا على تويه الانقلابيين » خمشية أن يكونوا يراقبون تحركاتنا 
سرياً من دون ان نعلم » طلبنا من السائق ان يوصلنا الى منزل عمتي صالة » 
وينتظرنا عند الباب لحين خروجنا . كان منزل عمتي کبیرا يطل على 
شارعين وله بوابتان » واحدة امامية على شارع «ابو نؤاس» والاخرى خلفية 
على شارع «السعدون» . اعلمنا عمتي بغرض زيارتنا » فأخرجتنا من البوابة 
الخلفية عبر الحديقة . 


تعود علاقتنا بسندرسن باشا » الى العشرینات من القرن العشرين » حيث 
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عمل طبيباً في الجيش البريطاني بالعراق . أنهى خدماته فيه » وأسس 
(بمساندة عمي اللك فيصل الأول) الكلية الطبية ببغداد ؛ وأصبح عميدها 
الفخري (بلا راتب)! ثم مدیرا للمستشفی الملكي » وطبیبا للعائلة العراقية 
المالكة . رافق عمي في مرضته الى بریطانیا ‏ لکنه لم یرافقه في مرض وفاته 
الى سویسرا . 

لعب دور الوسيط بیننا وبين أخي والانگلیز عام ۱٤۱۹م‏ » بحکم تابعیته 
البريطانية » لا بحکم اي عنوان آخر » فهو لم يكن له أية آدوار او تدخلات 
سياسية في شؤون البلد . والغریب ان الذین کتبوا عنه » وقیموا دوره . اعطوه 
اکبر من حجمه في ا انب السياسي » بینما سلبوا عنه دوره الاسمی 
والاهم . في الصحة والتعلیم! 


بینما أصبحنا في الشارع العام » وجدت اختي الملكة عالية نفسها في 
موقف لا تحسد عليه »لم تألفه من قبل . فهي لم تتعود على المشي في 
لشوارع فیما مضی من حياتها » ولم تخبر اسالیب التعامل مع اصحاب 
العربات (هي الوسائط المتوفرة للنقل العام في العراق وقتئذ قبل اتتشار 
السيارات) . اما انا فكنت أخبر منها في مارسة الحياة الشعبية . 

أومأت الى حوذي (يقود عربة على الطراز القيكتوري تجرها الخيول) وقلت 
له : الى المستشفى الملكي . رفع السايس سوطه وضرب به ظهر الحصان » 
عازفا لحنا سمفونیا خاصا خرج من فمه » فانطلقت العربة تخب بنا . 

كان رأينا ان لا نذهب الى منزل سندرسن باشا مباشرة خشية ان يكون 
ماهبا دا كزعي الستشتفی لک ولا وش عاك تمد الى مل 
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الطبيب في شارع العسكري . وما ان نزلنا من العربة حتى لَمحنا نائب ضابط 
عسكري » كان يقف في النطقة متكثاً على سياج . يبدو ان حجابنا المبالغ 
فيه » وربما هیثتنا المتميزة لفتت نظره الينا » قبْدأ متابعتنا . اخبرت اختي عالية 
بالوضوع ‏ لأنها لم تنتبه اليه » وواصلنا سيرنا . 

لا اكتم سراً كم اننا كنا محرجتين » وضعنا انفسنا في موقف صعب 
للغاية . فهذه ملكة العراق تمشي في الشارع وحدها ‏ ليس معها من احد 
سواي! ونحن لم نألف من قبل المشي في الشوارع » او الالتفات الى الخلف 
لننظر من یتابعنا او یلاحقنا و کاتا فتاتان تائهتان . 

تخیلوا لو ان هذا النائب ضابط اوقفنا في الشارع وسألنا من انتن؟ فبماذا 
یی او آن اذا عرش ینا اوعقو یکلمات مغيفة وه لا يدرف آن هذه 
ملیکته امامه؟! قطعنا شارع العسكري یتبعنا النائب الضابط » وکل همنا ان 
نعرف آخر اخبار الانقلاب واخي عبد الاله . 

دخلنا منزل سندرسن وسألته عن اخي فقال : «انه في الحبانية بأمان 
وبصحة جيدة » وانه سيسافر الى الاردن عن قريب» . كان سندرسن يتكلم 
قليلاً من العربية » لكن الحوار معه تم باللغة الانكليزية . حصل هذا اللقاء قبل 
ان يهجم اليش العراقي على قاعدة الحبانية » لأنه بعدما وقع ذلك » اضطر 
طبیب العائلة العراقية المالكة الى الاحتماء بسفارة 'بلدةء حیث صادر 
الا نقلابیون بیته وامواله » ونهبوا كل ما فيه » متناسین کل أفضاله وخدماته 
الطبية » التي قدمها للعراق وضعبه . 

خرجنا من مسکنه لنأخذ عربة اخرى » ترجعنا الى بيت عمتي صالحة . 
ولعله من حسن حظنا ‏ اننا لم نلحظ النائب الضابط في انتظارنا . دخلنا 
البیت كما خرجنا من بوابته اخلفية خفية » وعاد بنا سائقنا الى القصر › وهو 
لا یعلم بقصة رحلتنا الخاطفة تلك! 
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سر السينما نونو 

وصل الخبر الى اخي عبد الاله . بأننا قلقون ومشوشون عليه » فأرسل 
طائرة انكليزية » ظلت تحوم فوق قصر الزهور . لوحنا لها وتابعناها متنقلين من 
مكان لآخرء لأننا علمنا بأنها مرسلة من قبله , وانها تريد ان تخبرنا بأمر ما . 
وبالفعل بعد برهة آلقت منشورات على «قصر الزهور» فسقطت على موقع 
الاذاعة (أو السينما كما كنا نسميها من قبل) فتراكض الحرس والجنود الى 
التقاطها » ولم تقع اي منها بأيدينا . احذوا ما جمعوه الى آمرهم » ولم نتعرف 
على محتویات النشور . 

كان احد العرفاء من احرس ‏ يأتي كل مساء ویبقی یحوم حول القصرء 
فننزل الى ملاقاته خلسة ‏ لنستمع منه الى آخر الاخبار . یطلعنا على كل 
الستجدات » خاصة القرارت والاجراءات التي يتخذها الانقلابیون ؛ 
وحرکات التنقلات التي یجرونها داخل صفوف قواتهم . 

في مساء ذلك اليوم جاء واخبرنا » بأن النشور:تضمن اربع کلمات فقط » 
مبهمة لم یعرفوا معناها » يقول (للنشور) : «انا مکان نونو سینما» . وأخبرنا 
بان آمریه لا یعرفون مغزاها » ولا یقدرون على حل لغزها . لهذا تاهوا وراحوا 
یفتشون موقع «السینما» تفتیشاً دقيقاً » متأملین ان یعثروا على شيء ما يدلّهم 
علی معنی النشور . 

استخدم الانقلابيون مصابيح يدوية لحملة تفتیشهم تلك › بعد ان 
قطعوا الكهرباء علینا ‏ وقضينا ایاما في ظلام مطبق . اما نحن فبمجرد ان 
اجتمعنا . حللنا اللغز وفهمنا بأن اخي ما يزال في «الحبانية» . فنونو هو اسم 
الملك فيصل الثاتى . كنا نناديه به حين كان صغيرا . ومكان السینما » هو 
الحبانية » لأن احي عبد الاله كان يأخذه اليها ويصوره بالسينما هناك . . 
وصلت رسالة الامير فاطمأننا الى مكان وجوفه )وان ما ينال نحا زر 
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الصباغ في قصر الزهور 

جاءنا في احد الایام «صلاح الدین الصباغ» الی القصر بصحبة احد 
«العقداء الاربعة» ومجموعة من الحرس والحنود » وطلب مقابلة الملكة عالية . 
عندها حاول رئيس الدیوان الملكي «عبد القادر الگيلاني» مقدماً ان يبسط 
من مطالب الانقلابین »عند عرضه ایاها على الملكة » محاولاً اقناعها أو 
استمالتها اليهم . لدوافع قرابية تربطه برشيد عالي » لکنها ابت مسايرته أو 
الرضوخ لرغبته » وان كانت وافقت على النزول الى الصالة لتقابلهم . 

كان قد ملأ الحزن (على فقدان الملك غازي) جو القصر ‏ بينما اتشحت 
اختي عالية بالسواد من قمة رأسها الى اخمص قدميها . ارتدت يوم مقابلتها 
«الصباغ» ثوباً اسود طويلاً » وتناولت عباءتها السوداء » وغطت رأسها » ولفت 
وجهها بفوطة سوداء . نزلت مجللة بالسواد » لتعبر لهم الى جانب حزنها على 
زوجها الفقود » المأسوف على شبابه » حزنها ما يحصل في العراق . 

بینما انزوینا نحن نسترق السمع » منصتین لما يدور بینهما من حوار . لم 
نفهم ما قالاه على وجه الدقة » غير انني رأيت اختي تضرب برجلها الارض 
فجأة » وتقول : 

وان هذا ان حتفيل أا انا عا وا ال ان عرافق على 
مطالبهم » فلم ترضخ » وترکتهم وحدهم في الصالة . 

حاولوا اقناعها بان الامير عبد الاله قد غادر الى «عمان» » وعليه فانها 
يجب ان تؤيد حرکتهم ‏ وتساند الوضع الجديد . عليها ان تقبل بالشريف 
«شرف» وصيا على عرش العراق » وان تتخلى عن اخيها عبد الاله » وان تؤيد 
الحكومة الجديدة » فلم توافق . 

ثمة موقفان متناقضان يستدعيان التأمل » موقف الشريف شرف وموقف 
عبد القادر الگيلاني . 
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لم يكن الشريف شرف احد ابناء العائلة العراقية المالكة » انما كان احد 
الاشراف » وهو ابن الشريف راجح بن فواز بن ناصر » يلتقى معنا عند جدنا 
الأعلى الشريف عون قبل لنفسه التعاون مع التآمرین ضد قريبه لاحتلال 
موقعه » فنصبوه وصياً على عرش العراق . 

بينما عبد القادر الكيلاني » وبالرغم من كونه رئيساً للدیوان الملكي » 
ابی الا ان ينحاز الى ابن عمه رشيد عالي الگيلاني » ويلعب دور الوسيط غير 
النزیه بیننا وبین الا تان » محاولاً الضغط علی اختی اللکة للقبول 
دك 

٠‏ . لقد احتلف الائنان فى عائدية الولاء للقرابة ‏ لکنهما اتفقا على 
عنصر الخيانة لعرش العراق! ۱ 


لغر الخاتم 

فى تلك الظروف العصيبة والايام القاهرة »لم یتمکن احد من زیارتنا 
سوى رئيس مجلس الاعيان » ورئيس الوزراء فيما بعد «السيد محمد 
الصدر» 3 اجتمع بأختى الملكة عالية » وتداول معها فرع شُؤُون البلد 
ومستقبله » والاحتمالات التوقعة التی من المکن ان تواجهنا ۲ 

حکی لها ما يجري خارج القصر من تطورات ومشاکل » وحکت له ما 
يجري داخل القصر من مضایقات واجراءات . ثم تنبهت الى امر مهم اخبرته 
فيه قائلة : «اعتقد ان هؤلاء سيمنعونك من ان تصل الينا فى المرة القادمة ¢ 
لأنه كما علمت » انهم بصدد اجراءات جديدة سیتخذونها بشأننا » فاذا ما 
حصل لنا اي مكروه » أو أمر لا سمح الله » سوف ابعث لك هذا العبد وفى 
يذه خاتمي هذاء اذا ما اعطاك اياه فاعلم أنه مرسول من قبلنا» . 

خرج السيد الصدر واذا بصلاح الدين الصباغ » يرسل الينا احدهم ليبلغنا 
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بأمره بعد أيام » وهو أن یأخذنا كلنا مع اختي الملكة وابنها الملك كرهائن › 
زاعماً ان الانكليز سيقصفون «قصر الزهور» ‏ وانه يخشى عليهما من القصف! 

ما هذا الهراء؟ وماذا يقول هذا الصباغ بحق السماء؟! كيف يقصفون 
قصراً فيه طفل ونساء » ولاذا؟! أضدنا ام لمصلحتنا؟ أو ليس ان ايا من 
الجوابين سيكون أتفه من الثانی؟! 

يبدو ان الانقلابيين ‏ في تلك الأثناء ‏ بدأوا يتلمسون جدية السعي 
لانهاء حركتهم » وان الكفة اخذت تيل لصالح اخي عبد الاله . . وهكذا 
توالى الانقلابیون ينهزمون ويتخلون عن وحداتهم العسكرية » واحدا تلو 
الاخر » مع اول شروع بالقصف والقتال لاحقاً . 

عند ذاك ارسلت الملكة عالية عبدها «وصل الله» الى السيد الصدرء 
تخبره بموضوع الترحيل وتطلب استشارته » فيما اذا كان يرى من المصلحة 
اخلاء القصر » او العصيان للبقاء في بغداد . بعد ساعتين جاءنا العبد واخبرنا 
باشارة الصدر علينا » وهي الموافقة على الذهاب مع الانقلابیین! 

استغربنا نحن رأيه هذا » الذي لم نتوقع صدوره منه » اذ كيف استصوب 
رآیا يلقي بنا الى المصير احهول؟! ومع ذلك اخذنا به » ليتبين لنا فيما بعد » 
بأن ذلك لم يكن رأي الصدر واغا رأي الانقلابيين! 

بدأنا بحزم حقائبنا وملابسنا وحاجاتنا استعداداً للرحيل » وحملنا معنا 
(نحن النسوة) بعض الاسلحة النارية التي نعتز بها » لا لأغراض القتال » وانما 
لغرض الاحتفاظ بها كذكرى » فيما لو آل مصيرنا الى ما لا نعرفه . 

ركبنا القطار مساء من بغداد الى كركوك » وصلنا اليها واذا بطابور من 
المستقبلين » وقفوا باحطة في انتظار القادمين من يخصونهم . عندما رأونا نسير 
بين صفین من الحنود المسلحين كأسارى » اطلقوا العنان لعيونهم تذرف الدموع 
على حالنا » وهم لا يستطيعون ان یفعلوا لنا شيئا . 


ومن كركوك صعدنا في السيارات الى اربيل . لم يبق احد منا بعاصمة 
العراق + كلنا نسوة وليس معنا احد من الرجال غير الخراس والعسکرین . کنا 
نسير تحت حراب الانقلابیین » مطوقین من جمیع الجوانب . لم تسمح اختي 
الملكة عالية لأي احد . ان يأخذ ابنها فيصل منها ‏ كانت ترتدي عباءتها 
وف الاک القهی يقر اوق اناد 

وصلنا الى منزل متصرف (محافظ) اربیل «عبد اخمید» . نسیت لقبه » 
أو اسم والده . كان رجلاً طيباً وزوجته سيدة محترمة ومضيافة » بتنا ليلة 
عندهم . ومنه انتقلنا الى بيت احد الملالي الا کراد الکبار في اربیل . لم ننزل 
في بيته الکائن بالقلعة الشهيرة وسط أربيل » انما حرجنا خارج الدينة وبقینا 
في احد بیوته » بين حدائق وبساتین غناء . 

لم نتطلع الى مشاهدة اشجار اللوز والجوز والبلوط السامقة ولم نتذوق 
ثمرات اشوخ والتفاح والعرموط ‏ ولم نتفيأ بطلال اشجارها . كما يتفيأ 
الحالمون والساهرن . . انما جلسنا في انتظار مصیرنا الکتوب! 


وفاء كردي 

مکثنا فى بیت سلا افندي (والد النائب عدو الدین ملا افندي) ایام 
وفي احدی اليالي » لا ادري إن كانت سعيدة ام تعيسة » جاء احد 
الانقلابیین يطلب من ملاً افندي » ان یسم له املك فيصل الثاني » فرد 
عليه : «والله لا أسلّم املك حتی لو قتلتمونی» . . نّا رأوا اصراره » خرجوا . 

وبینما نحن جالسون وقد طار النوم من عیوننا » نتنقل من غرفة الى 
رة وسن مکان لاق لا تدرف سا تفع :راذا نا نفناهد ارتالا من 
السیارات تخرج من اربیل مولية . لم نعلم ماذا یحصل والی اين تتجه هذه 
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السيارات » ولكننا بدأنا نسمع الناس يتهامسون فيما بينهم » ويتداولون انباء 
جديدة » مفادها ان حكومة الانقلابيين انهزمت ‏ وان الامير عبد الاله 
وا ا ۱ 

فر المتمردون بجلودهم » واحتار كل واحد منهم بنفسه »لهذا لم 
يأخذوا الملك فيصل الثاني اسيرا . لقد اشاعوا » بل حاولوا فعلاءان 
يأخذوه معهم . لكنهم كما يبدو تخلوا عن هذا الخيار» كي لا يضيفوا هما 
تیدا الى همومهم . انهم ارادوا النجاة بأنفسهم ليس إلا . . هرب 
الانقلابیون الى ايران أولاً ؛ ثم الى ترکیا وألمانيا آخراً » وترکوا بلدهم من دون 
E‏ 


دخل اخحي عبد الاله بغداد » واستعاد الجيش الاردني ومن معهم من 
العراقيين والانگلیز » العراق من النازیین الجدد » وعلمنا نحن بأنه وصل الى 
بغداد » فتهیأنا للعودة البها . وبینما كنا نحزم حقائبنا ونلملم اشتاتنا استعداداً 
للرجوع » كانت اصوات الدفوف والطبول تقرع اسماعنا في اربیل » فرحاً بعودة 
الوصي والحكومة الى بغداد! 

لم يكن من بد امامنا سوی مشاركة الا کراد افراحهم واحتفالاتهم تلك . 
فالطبول والدفوف تقرع في کل مکان » واصوات الزامیر والابواق تغرد مبتهجة 
با حصل في العراق . رقص الخدم وغنی الاکراد» اما نحن النساء فنزعنا 
(ولاول سرخ مد وفاه اللک كاف كيل تخر من ارا زل الان 
الملونة الزاهية » بزهو جبال کردستان واهلها الاوفیاء الطیبین ‏ وتهيأنا لرحلة 
العودة الى بغداد . 
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بغداد . . الصامتة المنكوبة 

وصلنا بغداد فصعقنا لمنظرها اول وهلة! لم تكن هذه عاصمتنا التي 
عرفناها وألفناها منذ سنين . . يا الهي ماذا حصل بها؟ لم نفارقها سوى بضعة 
ايام » ما الذي حدث خلالها ياترى؟! 

لم تعد بغداد تلك المدينة المتحركة المتوثبة الجميلة . انها ليست سوى 
مدينة خامدة خاوية ميتة » وكأنها بقايا آثار تاريخية لمدينة هجرها اهلها » أو 
اصابها وباء قضى على من فيها » وفر من استطاع الفرار منها . 

ليس فقط لا نسمع فیها اية اصوات لنقر دفوف » او ضرب طبول ‏ او نفخ 
مزامیر » بل اننا لم نر بشراً هشون في شوارعها! لم نر غير قوات الجيش تطوقها 
من کل جانب .ء واوامر منع التجول هي السارية فیها . تساءلنا ما الخبر؟ قیل 
لنا ان النازيين والغوغاء هجموا على الیهود » یقتلونهم ویسرقون محلاتهم 
ودورهم » ویسلبونهم کل ما لکونه! تساءلنا لاذا؟ وهل هذا هو الذي من اجله 
انقلب الانقلابیون علینا؟! ما ذنب هؤلاء الناس؟ انهم عراقیون - کغیرهم - 
یعیشون في هذا البلد منذ اقدم الازمان؟ 

واصلت السیارات (التی اقلتنا) سیرها باتجاه «قصر الزهور» . كنا فارقناه 
yS‏ م ا و E‏ 
عيذ لاوس تکارت نمی یی واف وا هيا 
شاحباء ضعيفاء لدرجة لا تصدق » فالاحداث اتعبته واجهدته كثيرا. 
جا اا ماه الى خر ورا تقبله ) یتیس تاه الضعيف 
وقسمات وجهه الشاحب »لم نتمالك اعصابنا فانفجرنا في بکاء مدو . 

بعد طقس مشنجم من العناق والتقبیل : والیکاء والعویل » ساد جو 
الحديقة في الفضاء الطلق ‏ انتقلنا الى الداخل » لتستمع الى قصص العذاب 
والالم » في رحلة مأساة مایس ١54١م‏ . 


۱۳۳ 
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ملك یفرق التظاهرین . . بعقاله! 

حدثنا اخي عما قاساه اثناء فترة وجوده في «عمان» الى جانب 
حجي تشد الط ان مین اش ع کاق بح رض الفلسط نیشن 
على التظاهر ضده . وقد خرج هؤلاء فعلاً يهتفون امام مقره » وحاولوا 
الهجوم عليه » ولم يراع الحسيني ومن معه من الفلسطينيين حرمة عمي ‏ ولم 
يقدروا له »ان ابن اخيه لجأ اليه ليحتمي به . فأصول الضيافة والنخوة » 
فضلاً عن الآصرة النسبية » تفرض على عمي حماية ابن اخيه » والدفاع 
عن من يلوذ به . 

لذا ظل الالم یعتصر قلب اللك المحرج » وهو ينظر الى ابن اخیه في ذلك 
الحال » وهؤلاء يطالبون بالقصاص منه » ما اضطره الى النزول للشارع ؛ یسوس 
المتظاهرين ويفرقهم بعقاله . 

لقد كان تصرفه ذاك غاية في الروعة والوفاء » کم تمنيت لو ان احدا صور 
تلك اللقطات الفريدة والنادرة ۰ . ملك (کان آمیراً علی شرق الاردن) بنزل 
بنفسه الى الشارع لیفرق التظاهرین » ليس بالدبابات » ولا بالرشاشات ‏ ولا 
حتی بالقنابل المسيلة للدموع . . انما بعقاله! 

لم يكن امین الحسيني وحده یحرض على النیل من اخي عبد الاله » 
فأوامر التحریض استمرت تصدر من برلین بصوت «یونس بحري» الذي كان 
یلعلع من اذاعة المانيا » هاتفاً بسقوط العائلة المالكة في العراق » من خلال 
برنامجه الشهیر «هنا برلین حي العرب» ومحرضاً ا لجيش العراقي على الشورة 
علیها وشاقاً متشمتاً بنا. 

ثار الگيلاني بدعوی تحریر العراق ؛ واذا به يحل ضيفاً مع الحسيني على 
المانيا » وما هي الا ايام واذا بالخلاف ينشب بینهما » کل منهما يريد ان ينال 
كامل الحظوة عند الفوهرر . لقد ظن هذان الشخصان وغيرهما ء بأن النظام 


١ 


النازي سيدوم الى الابد » وان دول احور هي التي ستنتصر هذه المرة في 
اخرب الجديدة . 

. . ولکن لم تمر سوى اربع سنوات على حساباتهم تلك » واذا بالنظام 
النازي يلاقى نفس مصير حركة مايس لعام ۱ في العراق ۲ 

أقمنا منقبتين نبويتين بعد عودتنا الى «بغداد» . واحدة فى قصر 
الزهور والأخرى في قصر الرحاب . فرحنا فيهما فرحأ كبيرا . زغردت 
الا رو قري وير فان و ل ع ا 
وسلامتنا . 


لعل أحد الاسرار الهمة ‏ الذي كان سيفرح له الگيلاني والحسيني » لو 
علما به فى حينه (لا بل لتغير مجرى الامور كلها) والذي لم يكشف الى 
الیوم » هو ان اخي عبد الاله اخبرناء بأنه لولم يجدنا بالعراق بعد عودته 
اليه » لرجع الى عمان يقضي بقية عمره فيها! . . ذلك سر أجد من الضروري 
-هنا - أن أکشفه للناس ون كان قد مر علیه آکثر من 94 ) ستین عاما . 


واج الملكة عالية - بغداد ۱۹۲۳۶م. 
لهذه الصورة خصوصية آخری, فضلاً عن انها نادرة وفريدة. فقد تضمنت أيضاً صورة ملكة سورية والعراق حزيمة بنت ناصر (حرم الملك فيصل الأول). 
الواقفات فى الصف الخلفى» من اليسار: ١‏ الأميرة صالحة بنت (ملك العرب) الحسين بن على. ؟ ‏ الأميرة عزة بنت الملك فيصل الأول. 
<٠ ١‏ ” الأميرة عبدية بنت الملك على. ٤‏ - الأميرة راجحة بنت الملك فيصل الأول. 
الجالسات في الصف الأمامي. من اليسار: ١‏ - الملكة حزيمة بنت ناصر (زوجة الملك فيصل الأول). ۲ - الاميرة بديعة بنت الملك على. 
- ۳- الملكة عالية بنت الملك علي. ۶ - الأميرة جليلة بنت الملك علي. ۵ - الملكة نفيسة (زوجة الملك علي). ١‏ 


مؤلف الكتاب يقف الى جانب لوحة «قصر ستانويل» الاصلية للملكة عالية. الملكة عالية بين ولدها الملك فيصل الثاني واخيها 
وقد نقلتها الاميرة بديعة الى بيتها في لندن بعد بيع القصر. تنشر صورتها 
لأول مرة (أما اللوحة المنشورة فهی ل «قصر الرحاب» بيغداد). لم نتمكن 
من انزالها لقراءة ما تب خلفها . غير ان الاميرة تذكر انها لرسنام بريطاني. 
انجزها بعد وفاة الملكة عالية (رحمها الله) عام ۱۹۵۰م» حيث وضع 
صورتها امامه» وجيء ببدلتها لتلقى على كرسيء ومن ثم شرع في رسمها. 


الامير عبد الاله. ترتدى اجمل بدلاتها (التى رسمت فيما بعد على 
لوحة زيتية مشهورة) فضلاً عن طقم الفيروزج الذي سرقه الضباط 
الاحرار عام ۱۹۵۸م. ۱ 


صورها «ارشاك» ببغداد - قصر الزهور ۱۹۶۷ | 


من اليمين: ١‏ الأميرة جليلة. ؟ ‏ الملك غازي. "- الملكة نفيسة (جالسة في السيارة). ؛ ‏ الأميرة بديعة. 
التقطت الصورة لهم الملكة عالية (زوجة الملك غازي) - تل الملح (قرب بغداد) ۱۹۳۵م. 


الملك غازي بالزي العسكري وشارة الطيران على صدره. الملكة عالية بنت الملك على بن الحسين. 


الملكة نفيسة بنت عبد الاله باشا تتوسط بناتها الأربع وابنها الوحيد الأمير عبد الاله, 

وهم من اليمين (الواقفون): ١‏ الملكة عالية. ۲ - الأمير عبد الاله. ۲- الأميرة عبدية. 

الجالسات: ١‏ الأميرة جليلة. ؟ ‏ الملكة نفيسة. ۷ - الأميرة بديعة. 

وفي الاطار: لوحة فنية معبرة رسمت للأمير عبد الاله معلّقة في منزل الاميرة بديعة الامير عبد الاله بن الملك علي بن الحسين 
بلندن. اشترتها من طبيب عراقي يتعاطى اللوحات, عام ۱۹۸۲م في بريطانيا. في الزي العسكري ببغداد. 
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الصورة ملتقطة في الحجاز, مكة المكرمة (عام 1417م) وهم من اليمين: ‏ صورةفريدة للملك فيصل الاول. التقطت له فوق سطح «قصر الحرم»في احد | 

| الملكة عالية ابنة الملك على. ۲- الاميرة عبدية ابنة الملك على. الاعياد خلال العشرينات. وقد اصطف خلفه اريع امیرات. اثنتان منهن ابنتاه‎ ١ 

۴ الامیر عبد الاله ابن الملك على. والاخريان ابنتا اخيه الملك علي وهن (من اليمين) على التوالي: ۱ 
١ 3 ١ 0‏ الاميرة عزة ابنة الملك فيصل الاول. ۲- الاميرة (الملكة) عالية ابنة الملك على. 

۲ الاميرة عبدية ابنة الملك علي 4- الاميرة راجحة ابنة الملك فيصل الاول. ۱ 

ا 


حشد من المستقیلین ۳ 
من مختلف الطوائتف 4 
والقومیات. في 

محطة قطار بقداد. بعد 
عودة الملك فيصل الاول من 
المؤتمر العربي في | 

۰ ام 

صورة خلفية للملك. 


كُتب على هذه الصورة ما نصه: «تذكار دار المعلمین. الى معالي وليها المقدام حضرة الاستاذ ساطع بك الحصري المكرم». وقد وقع عليها مدير 
افيه الداخلى ومدير دار المطمین, وربما شخص اخر لم يتضح توقيعه. 
الملك فيصل الاول جالس على الكرسىء فى زيارة له الى دار المعلمين ببغداد, وقد احاط به اساتذتها وطلبتها. 


الملك فيصل الاول وخلفه الامير زيد يحمل راية ابيه الحسين بن علي في تمثال الملك فيصل الاول ينتصب وسط بغداد بمنطقة الصالحية, نحته 
احدى معارك فيصل الحريية. نحات ايطالي بعد وفاته. ازاله انقلابیو ۱۶ تموز ۱۹9۸م, واعاده صدام 
من جدید الى موقعه الاصلی فى الثمانینات. تثمیناً لموقف الملك 

حسین بن طلال المساند له في حربه المدمرة ضد ایران. 


الملك فيصل الاول (ملك العراق) الخامس من اليسار (واقفاً) بين بعض رجال الدلیم. غرب العراق في ۱۷ آذار ۱۹۲۲. 


الملك فيصل الاول مودعاً من 
قبل السيد محمد الصدرء ويدا 

خلف الملك نوري السعيد. 

بينما بدا خلف الصدر كل من / 
جميل المدفعي 3 
والحاج عبد الحسین الچلبی. ۱ 


الملك فيصل الاول في لقطة تأمل. 


۰ 


لضم 
٠‏ ۰ ۱۷۰۷ 
v‏ وا ۲۶ 
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ع. ۳ ی “سير ا اون 
الملك فیصیل الأول [من الیستار) وطبیبه الخاهی «سخدرسن باشا» بتتاولان 
طعاماً خفیفاً بعد هبوطهما في طائرتهما خلال احدی رحلاتهما سوياً. 


IE ۰۲‏ 
طلال بن عبد الله (ملك المملكة الاردنية الهاشمية). الصورة 
موقعة من قبله ومؤرخة في ۱۹۳۸/۱۲/۹ مهداة الى «الخال 

العزيز حسين...». 


وموقعة بتاريخ ۱۹۲۸۸۲/۷ج. 


المقبرة الملكية في الاعظمية ببغداد تحت الانشاء (الصورة 
| في العهد الملكي). حيث يرقد فيها كل من الملوك: فيصل وس 
| الاول وعلى وغازى وفيصل الثانى والملكة حزيمة والاميرة / 
| جليلة. اما جدتهم بزمیجیهان فهي اول من ذقنت فیها. 
| في العشرینات من القرن الماضي. 


تشييع جنازة الملكة عالية - بغداد (کانون أول) ۰ ۱۹۵م. 
الصف الثاني خلف الامیر عبد الاله مباشرة, من الیسار: ۱- الشریف جمیل بن ناصر (خال الملك حسین بن طلال). ؟- الشریف حسین بن علي (زوج 
الأميرة بدیعة). ۲- الشریف حازم بن سالم (زوج الأميرة جلیلة). ۶- الشریف حسن بن عبد العزیز (عم الملكة دینا حرم الملك حسين). 0 - (...) 


a 


مجلس الفاتحة المقام على روح الملك فيصل الاول في ايلول 1577م في الروضة الحيدرية بمدينة النجف الاشرف. 


نیا 


رورت الل رد روکد 


تثیر السفرات العائلية (للملوك والرژساء والامراء والسوولین الکبار 
في الدول) فضول الکثیر من الناس . وقد یصل الهوس ببعض التابعین ؛ 
او بالاعلام الى الایغال في البحث عن خصوصتياتها وتفصیلاتها . فاذا ما 
وقعوا على خبر او معلومة او صورة » سارعوا الى نشرها . ظناً منهم بانهم 
عثروا على لغز محير! هذا اذا لم یضفوا علیها اوصاف روائية متخيلة 
فى بعض الاوقات . 

۱ بيد ان الامر لیس هکذا ‏ فعندما يحيط هؤلاء السژولون سفراتهم » او 
تحركاتهم بشيء من السرية (لیس لکونها تختلف عن سفرات وتحركات الناس 
العادین) انما لاعتبارات امنية احياناً » او للابتعاد عن الاضواء » طلباً للراحة 
والاسترخاء في احیان اخری . خاصة بعد ان یکونوا قد قضوا ایام عمل 


: . مضنية ۰ 


۱۳۹ 


بیط 


للعائلة العراقية الالكة عدد من السفرات اخارجية والداخلية » ما تزال 
بعض جوانبها خافية على الناس . لذا سأسلط الضوء على مجملها ولو من 
باب الاشارة الى اسبابها وتوقیتاتها ومجریاتها . وما ولّدته من انطباعات 
زیت 


السفرات اخارجية 
غالبا ما كانت تقرر في اعقاب ازمة سياسية » تعصف بالعراق 
وتنجلي » فتترك آثارها النفسية والاجتماعية السيثة علینا » ما یضطرنا للترویح 
عن انفسنا وتغییر الاجواء » حتی تهداً الخواطر وتزول التبعات ‏ فنعود الى 
000 
او تقرر السفرة الخارجية خلبية لدعوة رسمية » توجهها الينا حكومة دولة 
ماء فنلبيها . او لاغراض التطبيب والعلاج الصحي . . وما الى ذلك . 


البحرين 
الملكة عالية الى البحرين في اواسط اللخمسينات . وهذا اليخت الذي لم تره 
ولم تركبه اختي الملكة (رحمها الله) سوى ان صورة لها عَلّقت في داخله . 
يعود (اليخت) فى الاصل الى جد أسرة «آل خليفة» الحاكمة فى البحرين . 
باعوه » واشترته منهم الحكومة العراقية » فأطلق اخي الامير عبد الاله اسم 
اخته عليه . 


۱۶۰ 


وعبد الله) والمرافقين والملك في هذه السفرة . وقد غادر الرجال اليخت الى 
الدينة » وتسوقوا من الاسواق » واشتروا بعض احاجیات ‏ الا اننا (النساء) 
بقینا - كالعادة ‏ ننتظرهم في اليخت الملكى . حتی دعینا من قبل سيدات 
القصر الاميري » الى مأدبة غداء اقمنها على شرفنا . 

لم نر (سیدات) نساء کبیرات في البحرین . انا اللائي رآیناهن » کن 
بنات صغیرات وشابات جمیلات في مقتبل العمر . لا آدري لاذا؟! را لان 
من یکبرنهن يخجلن ؛ أو یستحین (اكثر من غیرهن) من لقاء الاخریات . 
ولهذا لم نعرف من بینهن من هي الشيخة ‏ او الاميرة » او حرم الامیر . 

. . في تلك الزيارة اهداني امير البحرین (الشیخ سلمان بن حمد آل 
خليفة) قلادة من لول مازلت احتفظ بها الى اليوم! 


2 


ارا ایض الى الكوية عن طرق الق ابا عة فت مها 
إزالة «الطمى» من «شط العرب» الذي يقذفه فيه نهرا دجلة والفرات فى 
موسم الفيضان (الربيع) . 

كانت معنا فى هذه السفرة حسب ما أتذكر «فائزة طرابلسی» حرم اخى 
عبد الاله » ولم يكن معنا الملك فيصل الثاني . دعتنا اخت أمير الكويت 

ذكرياتى عن كويت الخمسينات » انها كانت متأخرة مقارنة بالبحرين » 
هلاه اقم یه وین ها نالک با وی ام ها تیه ند 
«الرظبة» العراقية يومذاك ‏ فى شکلها وتصمیمها - بيد ان اهلها لم یکونوا 
فقراء بقدر ما كانوا متأخرین . ` 


۱:۱ 


کے ا کے 


لا استطيع ان اتحدث عن دولتين (البحرين والكويت) من دول الخليج 
اكثر ما تحدثت به الآن . اذ لیس من الحق بمكان » ان اقارنها بدول اخرى 
حتى وان كان بعضها عربية ‏ من نواحي عديدة 2 تا جانبءالعادات 
والتقاليد وبعض المظاهر الاجتماعية . 


لبنات 

زار الرئيس اللبناني كميل شمعون العراق (زيارة رسمية) في 
الخمسينات » ماحدا بالملك فيصل الثاني الى رد الزيارة له في بيروت . فسافر 
بصحبة اخي الامیر عبد الاله وزوجي الشريف حسين » عبر دمشق . 

وصادف استعراضاً عسكرياً » او احتفالاً رسمياً تشهده سوریا في ذلك 
الوقت » فارسل اللك فيصل الثاني الطاثرات الحربية العراقية » لتشترك فيه . 
واذا بطائرتین تصطدمان فجأة » مات طیاراها على الفور ؛ ما اضطر اخي عبد 
الاله الى العودة للعراق » كي یحضر تشییع جنازتبهما . 

بینما بقي زوجي الشریف حسین بصحبة اللك » وقد بدأ یظهر وبحضر 
في بعض الناسبات والاحتفالات ‏ الى جانب اللك والأمير . 

يروي الشریف حسین (رحمه الله) بعد عودته الى بغداد» بان 
لضاني افآ ا حفلة کیره لفلف نمی دغرا آلیها الکتی من شارت 
لبنان» وقد رأينه ملكا شاباً وسیماً فجتن اليه يرجينه ان یلتقط معهن 
الصور ال کارنة ۰ عسی ان تظفر اعداهن به . قنزل عند رغبتهین وقد 
احتفین وحففن به من كل صوب . 

ان شيئاً من هذا القبیل ‏ لايمكن ان يحصل في دولة من دول الخليج » 
وفي خمسینات القرن الاضی! 


۱ 


اوريا 
بعد سنین من ذلك التأريخ » اي حينما استقرينا في بيروت الستينات 
(بعد الانقلاب) صار زوجي الشريف حسين يأخذنا بسيارته الى دول العالم . 
شاهدنا اوريا كلها » ولدينا شقة جميلة في «كان» الفرنسية » لكنني لم ارها 


3% 
2 
2 


اما اليوم فلم يعد بوسعي التجوال » فانا لم اشاهد الولايات 
التحدة الاميركية في حیاتی قط ‏ ولا اعتقد بانی سأراها فى يوم من 
الايام . 


۱۶:۳ 


له ايارم ف ا 


لعلي سأبقى لا أنسى فضل الملك غازي علي منذ نحو (1۵) خمسة 
وستين عاماً » فقد ارسلني واهلي على حسابه الخاص الى الانيا . لإجراء 
عملية جراحية » جراء مرض اصابني » وله قصة : 

كنت مستمعة شغوفة ببعض البرامج الصحية ‏ التي تذاع في الراديو 
خلال الثلاثينات » حيث يعرف الاطباء ببعض الامراض الغريبة واعراضها 
وطرق الوقاية منها وعلاجها » وكان الدكتور «معمر الشاهبندر» احد أهم 
لكا نين فیها . 

في احد الايام لفت نظري وصفه لرض » جزمت بأنني مصابة به الآ 
ان امي حاولت تطميني بنفیها اصابتي به » غير اني اصررت على رآیی ؛ 
لازدياد شعوري 55 . لقد شرك رن غدة كروية بحجم «الدعبلة» 
لكثر ما تحسستها وحركتها » صاحبها اصفرار شديد ونحول وذبول اعترى 
جسدي كله . 

راجعت طبيب العائلة المالكة «سندرسن باشا» ففحصني ‏ ورقدت في 
الستشفی الملكي ببغداد نحو اسبوع ‏ لاجراء المزيد من الفحوصات 
والاشعات . زرقني احد الاطباء بأبرة تحت الجلد فتورمت يدي » ما عنى 
بانتی مصابة فعا بذلك الرض + الذي تنتقل عدواه الى اللانسان من اغخيل 
والکلاب : اذا ما کان قربا متها . 

لم يكن الطب متطوراً في العراق يومذاك » لا بل كان بدائياً . فالدولة 
تعانی من شحهة ‏ او بالاحری من ندرة الاطباء والا جهرة الطبية والعلاجات 
الا . والبلد لم یستقل الا حديثاً » وأطباؤه معدودون على عدد الأصابع . 


١غ‎ 


منهم صائب شوكت وعبد الأمير علاوي وشوكت الزهاوي وهاشم الوتري 
وأنور القامقجي » وغيرهم . 

أغلي الاو توق ةين نگل کلف الف ا اه 
اليهم لذا اقترح علي الدكتور «سندرسن باشا» السفر الى المانيا للعلاج » 
ذلك لوجود اكبر وأشهر الجراحين هناك » وهو الدکتور «زاور بروك» » وعلّق 
سندرسن : «بالرغم من كوني انگلیزیا ولدینا الکشیر من الاطباء + الا آنني 
اعترف بقدرة هذا الجراح الکبیر » واقترح علیکم اجراء العملية ابحراحية تحت 
يديه واشرافه ‏ کونها عملية صعبة وخطرة» . 

في صیف عام ۱۹۳۷م قرر اللك غازي ارسالي الى الانيا على نفقته 
الخاصة » مع والدتي وأخي وزوجة اخي «ملك فيضي» ومربية امي «بختیار 
هانم» . اذ كانت من عادة والدتي ان لا تسافر الى اي مكان » من دون ان 
تصحبها سيدة كبيرة مسلمة . لقولها دائما : «اننى اخشى من ان يحصل لى 
أي مكروه هناك » وربا يأخذ الله امانته في بلاد الغربة فأقنی ان يدي 
وتغسلني وتكفنني سيدة مسلمة»! كانت بخيتار هام اكبر من والدتي » وهي 
شرکسية ‏ والدة «معمر» صاحب كتيب «الملكة عالية» الذي نشر اوائل 
الخمسينات بقلم «كاتب عربي معروف»! 

أبدت اختي الاميرة جليلة تذمرها من فراقنا المزمع » والذي سيؤدي بلا 
شك الى تركها وحدها مع معلمتها الانگليزية في العراق » لتلقي عليها دروساً 
ثقيلة باللغة الانكليزية ‏ لذا اقترحت اختي الملكة عالية ان ترسل معنا 
معلمتها » كي تفك ارتباط جليلة بها . 

سافرنا كلنا الى المانيا هتلر ء لا لأغراض الاستجمام والراحة ولا 
کعربون صداقة بين دولتين » ولا لإ برام صفقة سلاح الماني للجيش العراقي › 
انما لاجراء عملية جراحية معقدة بناء على توصية طبيب انكليزي! 
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بكر صد قي قائد اول انقلاب 

كان اللك غازي على وئام ووفاق تامين مع «بکر صدقي» الذي قاد اول 
انقلاب عسكري ناجح قبل بضعة اشهر (في ۲۹ تشرين اول «اكتوبر» 
۹م( أطاح as‏ الهاشمي» في العراق » وخلّص اللك من 
رئيس وزراء ديكتاتور ثقيل » کان يجثم على صدره . 

اتخذ (الهاشمي) بحقنا اجراءات لم نعتد عليها من قبل » حيث 
استبدل جميع سواق العائلة العراقية المالكة بالعسكريين الموالين له » وراقب 
هواتف ورسائل وبريد القصر اللكي ‏ وشدد من اجراءاته القمعية والرقابية 
الأخرى مرف ف نقيت كلها امام لفات واه 

كل ذلك ترا لكرامته » وحنقاً وغيظاً على غازي » لانه لم يتزوج من 
ابنته «نعمت»! حتى ان نوري باشا » الذي لعب الدور الاساس في افشال 
خطة التزويج » كان قد أرغم على مغادرة العراق من قبله . 

«صدقي» التزوج من سيدة الانية » والذي شغل منصب رئاسة اركان 
اليش خلال حكومة «حکمت سلیمان» ارسل معنا الى برلين احد ضباطه 
المعتمدين » من يجيدون اللغة الالمانية » ليترجم لنا . كان ضابطاً طيباً خلوقاً » 
درس في الانیا ايام الدولة العثمانية » وله اخ يعمل في الخارجية العراقية . 

استقلينا سيارتين من بغداد الى عمان » عبر طريق صحراوي غير معبد » 
یتطلب قطعه منا المبيت ليلة فى «الرطبة» الحدودية . كانت احدى السيارتين 
من نوع «بيوك» تعود لاختي الملكة عالية » والاخرى صغيرة تعطلت في 
منتصف الطريق » فتركناها وحشرنا كلنا في الاولی . 

بتنا ليلتين عند عمي الملك عبد الله . وحاول ابقاءنا في «عمان» مقترحاً 
علينا اجراء العملية الجراحية في القدس الشريف » لأن اطباء يهود المان 
جيدين » هربوا من المانيا وجاؤوا الى فلسطين » باستطاعتهم اجراءها لتا » ما 
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دمنا نزمع السفر الى هناك . لم ننزل عند رغبة عمي الملك » الذي يحب ان 
يتدخل في امورنا فهو كبيرنا وبمثابة ابينا بعد وفاة والدي الملك علي » ومن 
قبله عمي الملك فيصل الاول . 

غادرنا «عمان» الى «بيروت» ومنها عن طريق البحر الى «الاسكندرية» . 
بتنا ليلة فيها » عند اهل ملك فيضي (حرم اخي الامير عبد الاله) التي 
كانت قد سبقتنا الیها لقضاء الصيف هناك . ومن «الاسكندرية» رکبنا 
الباخرة الى «نابولى» في ايطاليا . 

ولل نن الات ان يركب معنا «عدنان الباچه چي» في نفس 
الباخرة » حيث انهى عامه الدراسي في «فکتوریا كولدج» واراد لقاء والده 
«مزاحم الباجه جي » الذي كان وزيرا عراقيا مفوضا في روما وقتكذ . ما زلنا 
نحتفظ بصورة التقطها معنا في «سایره كوزة» (جزيرة مشهورة زرناها سوياً) . 
ومن «نابولی» الى «جنوة» ومنها اخذنا القطار الى «برلين» تلك العاصمة 
النازية لالمانيا الفوهرر! 


الانیا النازية 

اعجبت اعجاباً شديداً ب «برلين» وبهرتني انوارها المشعة واضويتها 
المتوهجة . فقد كانت تبدو في الليل » وكأنها درة ساطعة متلألئة وسط ظلام 
دامس » في عالم مقبل على حرب كونية بعد سنتين . 

بيوتها جميلة ‏ بناياتها رائعة التصامیم » شوارعها عريضة نظيفة » 
ساحاتها وحدائقها فسيحة » لا أدري كيف اصفها؟ فهي تختلف عن 
دول اوريا » ذات تنظيم عال » يقف الشرطة فيها بانتظام » مرتدين «زياً) 
فاخمراً انيقاً . ۱ 


۱:۷ 


| 
۱ 
1 
۱ 
1 


ولأول مرة في حياتي » شاهدت اضوية الرور واشاراتها اللونة تنظم 
السیر هناك . كانت برلین تمثل الأبهة الالمانية بكل ما للكلمة من معنی! 

لا اغفل الدكتور فريتز غروبا السفير الألمانى المفوض فى بغداد» الذي 
كان كثير التقرب الى الناس » وزوجته الدائمة الاتصال بنا والتودد الينا » التى 
تكفلت بمعظم الاجراءات الرسمية والترتيبات السبقة . فأخذت على عاتقها 
الا تصال بالخارجية الالانية ‏ والحجز فى المستشفى » وتثبيت موعد الفحص 
واجراء العملية » وما الى ذلك . لقد تم تجهیز کل شيء من قبلهم . 

غروبا هذا زار بغداد بعد الحرب العالية الثانية والتقی آخی عبد الاله » 
فحکی له قصة سره من قبل الروس خلال الحرب » وکیف انهم کانوا یعذبون 
خيراً ولکنه لا يفي بوعده . أتذكر الدکتور غروبا كيف كان یصول ویجول في 
بغداد قبل ارب لکنه جاء‌ها وحيداً فريداً مكسوراً بعدها . 

على أية حال » دخلت الستشفی واذا بي امام مشهد لم آلفه من قبل . 
اضطربت اروقة الستشفی وردهاتها وعمت فیها حركة غير طبيعية »> ووقف 
احمیع فى حالة استعداد شبيهة بالاستعداد العسکري » وكأن «هتلر» 
دخلها . بعد قلیل ریت طبیباً بهيئة «جزار» يرتدي نظارات طبية » خلفه عدد 
من طلابه . شکله یدلل على المانيته » وان لم يكن طویلاً لکنه ذو بنية قوية 

جاژوني صباح الیوم التالي لينقلوني الى صالة العملیات . لم اخف ولم 
ارتعب . لقد احفت على امی قرار الطبیب (اجراء العملية ابراحية لی) رأفة 
بي » ولم تعلم بأنني كنت اخشی علیها اکثر من خشيتي على نفسي . فهي 
سيدة حنونة ورقيقة »لم يكن ضغطها الدموي على ما يرام » فرعا تضطرب 
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أجريت لي العملية » فتحت عيني بعد زوال مفعول الخدر » فلمحت اخي 
الى الى ت الاب یسمخرا له تخبون قالالان نظامیون الى 
اقصی حد . فوجثت بأنهم ترکوا موضع العملية في بطني مفتوحاً »لم 
بخیطوه » حيث انفجرت الغدة اثناء محاولة الجراح العظیم استثصالها بیدیه . 
تعذبت كثيرا » وبقیت نحو شهرین اعاني من استبدال الفتائل في بطني » 
حتی شفیت من الرض نهائياً . 


تا لا لا 


خلال رقادي في الستشفی » جاء خبر مقتل الفریق «بکر صدقي» 
بايدي احد الجنود العراقیین في مطار الوصل العسكري . فرح اخي الامیر 
عبد الاله لهذا الخبر » لأنه توقع بأن الامور ستتحسن في العراق بعد غیابه . 

صحیح انه حلص ابن عمي اللك غازي من «یاسین الهاشمي» الذي 
كاد یحبسه ویکتم عليه انفاسه ویشل حرکته » الا ان «صدقي» كان فاشياً 
ايضاً » واراد ان یصبح في العراق مثل موسوليتي في ایطالیا » وسائر الحكام 
العسکریین او الديكتاتوريين الا خرین » کرضا پهلوي في ايران واتاتورك في 
ترکیا وفرانکو في اسبانیا وهتلر في الانيا . ۱ ۱ 

وعلی ذکر « بنیتو موسوليني» فانه زار الانیا خلال وجودي فیها عام 
۷م » زیارته الشهورة تلك » وقد كانت تحتفل بعزها وشموخها وتأریخها . 
واستقبله الالان استقبالاً حافلاً » ليس له مثيل » فهو حلیفهم ‏ واحارب 
المؤمّل ضد آعدائهم من دول الحلفاء . 

زینوا شوارعهم » ونزل ضباط ال «5.5» اليها » بقاماتهم الفارهة وملابسهم 
الانيقة واشکالهم المیزة . كان منظرهم رهيباً » ذا نسق واتساق واحد متکامل 
عندما یسیرون » یجعل مشاهدیهم یتساءلون کم من الجهد والمال والوقت 
صرف على هؤلاء . كي یخلقوا العظمة الالانية؟! 
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كل شىء فى المانيا كان بهیجاً جملا اطا نظیفا مهیب 
محترماً . لقد أعجبت بها وما ازال الى اليوم احب شعبها . . ولكن اي حيف 
واية حسرة على المانيا » يوم رأيتها مدمرة بقنابل الحلفاء؟! 


هتلر یقبل يد حرم عمي 

لست ضد «هتلر» في الحقيقة . بل على العکس ‏ كنت اتلمس له 
الاعذار فيما كان يقوم به » فقد اراد رد الاعتبار والهيبة والمكانة لبلده » بعد ان 
حقرها الحلفاء في الحرب العالمية الاولى » وكبلوها بتنازلات وقيود مجحفة . 

صحيح انني ضد حركة رشيد عالي وما فعلوه بنا وانني لست من 
اللواتي ينبهرن بجعجعة السلاح » وينتشين بأناشيد الحرب . فقد كنت شابة 
ابنة ال ۱۷ سبعة عشر ريع اء لدیها اهتمامات تعفن انوقها وعالياء لكن 
الشیء الذي اثار اهتمامی فى «هتلر» فیما بعد » هو موقفه الساند للعرب 
اللي لاسن رن ا 

نا بیاساته ى »وید الداخلية متها فقن قنك اها :+ 
خاصة بعد ان استمع مصغية الى الضابط المرافق » وهو يقرأ لنا يومياً 
ما تنشره الصحف ووسائل الاعلام » من اجراءات حكومية تعسفية ضد 
آلدین والکنائس فى الانیا » واستمرار حملات الاعتقالات التی تشن بحق 
ا اسان ۱ 

في اليوم الاول لوصولنا «برلين» نزلنا في فندق «ايدن» وهو فندق فخم 
وجميل جداً » ثم انتقلنا الى الشقة رقم ۹٩‏ في شارع «كونفستون داون» . وهو 
كالشانزليزيه في باریس » او كأوكسفورد ستريت في لندن » لكنه شارع عريض 
جميل متناسق ‏ فيه الكثير من المقاهي والمطاعم واحلات التجارية . 
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خلال رقادي في الستشفی ‏ اتخذت والدتي (رحمها الله) غرفة مجاورة 
لي » لتسهر على راحتي وتشعرني بأنها بقربي » بينما ظل الضابط المرافق مع 
اخي الامير عبد الاله في احد البيوت التي استأجروها . 

كنت اتفاهم مع المرضات الألمانيات باللغة الانكليزية ؛ لكني لاحظت 
الاطباء الألمان لا يجيدونها » أو يرفضون التحدث بها مع الآخرين ؛ لتعصبهم 
لجرمانيتهم! علمتني احدى المرضات بعض الكلمات الالمانية » مثل 
«شوستر» التي تعني «الممرضة» أو أل «نيرس» كما في الانگليزية . 

من ذكرياتى المشوشة عن هذه الرحلة » التى أود سردها » هی ان دورة 
الالعاب الاولبية كانت قد انتهت عام ۰۱۹۳۹ لكنني لا ادري ما الذي 
حصل عام ۱٩۳۷‏ بحيث احتفلت الانيا باستقبال احد الرياضيين العراقيين 
هناك » والذي كان اسمه . . کرم » او کرم . . لا اتذكر؟! 

اما اخي الامير عبد الاله » الذي اعجب هو الآخر اعجاباً شديداً بالمانياء 
لم يكن يومها يتمتع بأي موقع او منصب سياسي في الدولة » سوى انه امير 
في العائلة العراقية الالكة . لهذا فانه اخذ راحته وحريته في تصرفاته 
ومظهره » فحمل معه كاميرا تصوير ومنظار ونظارات واموراً اخری . 

بيد ان المفاجأة وقعت عندما جاء احد الضباط الالمان لاصطحابهما 
(الامير والرياضى) الى مكان الضيافة والاستقبال » عندها طلب الرياضى من 
الامیر ان یخلم عته کل ما کان بحمله معه ویناوشه اياها» كي بظهر بالظهر 
الرسمي . في مشهد ظل الامیر یتذکره بسرور طوال حیاته . 

عدنا بالقطار من «برلین» الى «اسطنبول» ومنها بالقطار ايضاً الى 
«بغداد» . رما سیعتقد البعض ء بأنه من الغریب ان یقترح علي «سندرسن 
باشا» وهو الانگليزي ‏ السفر للعلاج في المانيا » عدوة بریطانیا العظمی . الا 
اننى اعتقد بان احلاصه لنا كعائلة مالكة » واعترافه بامکانات الالان الطبية › 
هو الذي حدا به الى ان يتقدم الينا بذلك الاقتراح . 


101 


بالناسبة لا ادري لاذا فاتني ان اذکر » بان عمي الامير زيد بن الحسين › 
كان في ذلك الوقت سفير العراق في المانيا » وولده الامیر رعد هن 
وحرمه تصطحبنا الى التاحف ‏ والعالم التأريخية » والطاعم » والاسواق » 
وأخيرا السارح لنشاهد السرحیات . ظلت فخر النساء زید الحسين طوال 
حیاتها » تفتخر بأن «هتلر» قبل يدها ذات یوم! 


عالية في عالیه 

ترکت وفاة املك غازي في ۱۹۳۹/6/6 اثراً كبيراً ولوعة » لیس فقط 
في نفوسنا » انما في نفس ولي العهد الصغير (اللك فيصل الثاني) . فقد 
احس فجأة بالفراغ الذي خلفه ابوه وراءه » والذي لم يشغله احد بعد . 
ولق ریقف لار )وتا سگرن زعم عا ان کات اف که 
والحياة تملآن ارکانه . 

واذا بالضعف والهزال بدءا یدبان فى جسد فیصل ‏ فما كان منا الآ ان 
نأخذ باشارة البعض علينا بالسفر الى ا ان نتمکن من ادخال 
بعض التغيير في حياة اليتيم الصغير . 

بعد اكمال اختي الملكة عالية عدة الوفاة » حزنا على زوجها المتوفى » 
سافرنا الى بيروت في شهر آب (اغسطس) من عام ۱۹۳۹ ونزلنا في 
«عالیه» . استأجرنا منزلا جميلا يعود ل «بطرس» يشرف على موقع خلاب 
یسحر الناظر اليه » غير ان اللکتین (أمي واختي) دخلتا الدار ولم تخرجا منه » 
وكأنهن جاء‌تا لتعتکفا فيه لیس الا! 

اما نحن بقية البنات ‏ فکنا نخرج الى البحر » مصطحبین معنا الملك 
فيصل الثاني . لنلعب بالحصى والرمل على الساحل . احب اللك الصغير 
البحر » واصبح یطالبنا يومياً بالذهاب اليه للاستمتاع به . 
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رعا لأنه لم ير البحر من قبل » فالعراق كبلد لا يشرف على بحر وان 
كانت له اطلالة حجولة على الخليج » لكنه یعج بالانهار والروافد والعيون 
والينابيع والأهوار والبحيرات . غير ان مناظر كهذه لا تشابه مناظر البحار 
الشاسعة » التي تمخر عبابها البواخر والسفن , رواحاً ومجینا . 
فأرصفة الوانی تضج بحركة الناس والبضائع » وذرات رمله الذهبية 
يلهبها ضوء الشمس حرقة احیاناً ودفئاً فى احيان اخرى . بينما يعبث 
الاطفال برماله وحصاه المبلولة » يبنون منها قلاعاً وحصوناً » وينحتون فيها 
كهوفاً وقصوراً » ويطمرون تلالاً وودياناً » سرعان ما يطفح البحر في اوقات 
الد » فيسوي ما عملوه لتعود الرمال الئ اماكنهاء كما كانت راكدة تحته منذ 
و سح 
بقينا في «عاليه» نحو شهرين » واذا بالحرب العالمية الثانية تشتعل 
في ايلول من العام نفسه 149١م‏ » وتوقع البعض ان يضرب الطليان بيروت » 
لذا قررنا العودة الى بغداد » لعلها كانت ابعد من غيرها عن اجواء ارب . 
غير ان هذا الرجاء لم يدم طويلاً » فبعد اقل من سنتين من تأريخ عودتنا 
اليها » فرض رشيد عالي الگيلاني الحرب على العراقيين في حركته عام 
۱ وحدث ما لا يتمناه احد للعراق وشعبه . فكانت تلك محنة 
حقيقية » عاشها العراقیون وعانوا منها وقاسوا آلامها ومنهم العائلة المالكة . 


فی عام 447١م‏ اراد أخى الامير عبد الاله » ان يخفف عتا ما عانيناه من 
حركة رشيد عالي ‏ وما تبعها من نتائج سياسية قاسية » وان كان قد مضى 
فترة من الزمن إلا انه أرسلنا الى مصر . نزلنا في مقر السفارة العراقية 
بالقاهرة » فى حى الزمالك عند سفيرنا تحسين العسكري . 
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لم نشعر خلال فترة مكوثنا هناك ‏ بأية اجراءات تقشف او قحط او غلاء 
(بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية) كالتي شعرنا بها في العراق ‏ او شعرت 
بها الدول الاخری التی بوعلة:الحرت . کانت مصر جميلة جدا تنسی 
اها ای اياف ا ان تطأ رجلاه ارضها » حتى يخيل اليه 5 
یقذف بتلك الهموم والاشجان وراءه . 

في تلك الأيام لم يكن ملك مصر «فاروق» على ما يرام مع الانگلیز 
ويبدو ان الفواصل بينهما بلغت حدودا متباعدة » هذا من جهة ., بينما ازداد 
قرباً من الالمان والطلیان » من جهة اخرى . 

دعتنا في أحد الأيام ملكة مصر «فريدة» الى مأدبة غداء » اقامتها على 
شرفنا في «قصر عابدين» فلبينا الدعوة » الملك فيصل الثاني وامه الملكة عالية 
وامي الملكة نفيسة والاميرتان عبدية وجليلة وأنا . (سأتحدث عن هذا 
الموضوع تحت عنوان مستقل لاحق) . 

عدنا بعد سقرتنا تلك من القاهرة الى عمان » ومنها الى بغداد 
بالسيارات » وقضينا فصل الصيف القائض لذلك العام (۳٤۱۹٠م)‏ في مصيف 
«صلاح الدين» بكردستان العراق . 

في السنة التالية 454١م‏ » قررنا الاصطياف في الاسكندرية » فأمر الملك 
فاروق بلدية الدينة الساحلية 1 ان تعد للك العراق ساحلاً «بلاجاً حاصا» 
على الشاطی . يحتوي على غرف خاصة للنوم وتبدیل اللابس واحمامات 
وكافة الرافق الاخری ‏ ویکون في نفس الوقت معزولاً عن (البلاج العام) . 
لكننا في الحقيقة نزلنا في بيت «الطرزي» ولیس على الساحل ؛ هکذا یعرف 
وهو قصر مشهور في الاسكندرية . 

اصطحب اللك فيصل الثانى معه بعض مرافقيه » ومدرسه الخاص للغة 
العربية » ومدرسته للغة الانكليزية «مسز ريميرز» ومربيته . وقد اعتاد الملك بعد 
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ان ينهى درسی اللغات » ان ينزل الى البحر يومياً . وفى احد الايام وبينما 
ENE SE E‏ ل E‏ 
النطقة حركة a E‏ يحصل؟ قيل لنا : «ان الملك فاروق 
لزيارة اللك فيصل الثاني» . 

لم نکن مستعدين لاستقبال ملك مصر في الاسكندرية » لأن احداً لم 
یحطنا علماً من قبل بزيارته المفاجئة . كما ان مليكنا طفل صغير في التاسعة 
من عمره » احاديثه لا تختلف كثيراً عن احاديث اقرانه » من هم في عمره او 
يكبرونه بقليل . 

يتحدث بلطافة » ويسأل ويجيب ببراءة متناهية » لهذا ما ان سلّم عليه 
الك فاروق » حتى بادره متسائلاً : «لاذا لم تأتني بالاميرة فريال كي تلعب 
معی»؟! ضحك اللك فاروق ضحكة مدوية ‏ وقال له : «طيب ياسيدي 
ساتيك بها في الرة القادمة» . 

كانت فريال (ابنة اللك فاروق من الملكة فریدة) أميرة صغيرة » تصغر 
الك فيصل الثانی بنحو سنتین » حملت اون الاول من اسمی والدیها 
جاءت الی الدنیا کثمرة حب بین ملکین . تعرف علیها ابلك فيصل الثاني , 
وعلی بقية الامیرات (فوزية وفوقية) منذ زیارتنا القاهرة العام الفائت 
(۱۹6۳م) . ویبدو انه استساغ اللعب معها » او عرف بأنها مدللة ابيها » فسأله 
عنها . 

بقینا في الاسکندرية حتی تشرین اول (اکتوبر) عام ٤٤۱۹م‏ » وکانت 
ضیفتنا الدائمة والعزيزة علینا الى تکاد تشرب القهوة معنا بوا علی 
الساحل (البلاج) هي السيدة «ام کلشوم؛ . صديقة اختي الاميرة عبدية 
الشخصية » ومطربتها الفضلة » تستمع الى اغنياتها باستمرار» وتتصل 
بها هاتفیاً وتكلمها سواء من بغداد أو من الاسكندرية ویتبادلان الرسائل 
والصور والاً حادیث . 
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كان من المقرر ان تغني ام كلثوم في حفلة زواج الملك فيصل الثاني عام 
م ء وقد وعدتنا فعلاً » غير انه فتل قبل ان یزف الى عروسه . ولم تسأل 
عتا ام كلثوم بعد مقتله » ولم تتابع اخبارنا » بالرغم من اننا قضينا فترة من 
حياتنا فى مصر بعد الانقلاب . 

رعا أتلمس لها الأعذار » في انها لم تعزني بمقتل صديقتها (اختي الاميرة 
عبدية) رغم انها لا تستحق ذلك ‏ لكنني لا اجد لها عذراً » في انها غنت 
لعبد الناصر قصيدة الجواهري فى مدحه بعد مقتل اهلى . . ولهذا انکمشت 
نفسي منها . 

موقف «أم کلشوم» هذا يذكرني بوقف آعر مغاير تماما » للسيدة 
الانكليزية «مسز ريميرز» مدرسة الملك فيصل الثانى . ظلت بعد مقتل اهلى 
تتسقط اخبارنا » وتسأل عنا اين حللنا » حتى عثرت علينا یوم فى الستينات 
ببيروت » فجاءت لزيارتنا . وبعند زواج ولدي الشريف محمد في الثمانينات » 
وانتقاله الی «اوکسفورد» زارته یوما ؛ وقدمت له اوانی من فضة کهدية 
لزواجه . 

ارادت «مسز ريميرز» ان تولف كتاباً عن اللك فيصل الثاني » فقد قضت 
معه فترة » تراه فیها یومیا . تعلمه وتربیه وتشرف على حرکاته وسکناته » 
وهي تعرف عنه الشيء الكثير . 

ان هذه السيدة الانكليزية فى ثمانینات عمرها الآن . اتوق لرژیتها» 
واتشوق لسماع احادیشها ‏ رغم ان صوتها ليس طروبأ » لكني سشمت 
الاستماع الى «ام كلثوم»! 
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زر یری شه 


توقفت السيارة التي أقلتنا الى «قصر عابدين» في زيارتنا مصر عام 
م » عند بوابة قصر منيف » احاطت به جنائن ساحرة . دخلنا اليه 
احارئية او الرحاب من قصر عابدین؟ اين ما نرى من مباهج حفل الاستقبال 
هنك ما نعيش؟ 
لا من حسيث البناء » ولا من حیث الواقع والأثاث والخدم والحشم 
والعشریفات والشراب والغذاء . . انه عالم اقرب الى الخيال منه الى الواقع . 

o~ 
. انه عز في الدنياء لا يبلغه ولو بعض من تمنى او حلم‎ 

نحن من عائلة ملكت وقلکت فى الحجاز والشام والاردن والعراق ؛ 
لكننا لم نعتد حياة البذخ والصرف غير المبرر - كالذي شهدناه في عابدين ‏ 

کی کر و E‏ ا ۱ 
من عز ورخاء ورفاه . غير ان ذلك لم يحز في نفوسنا » ولم نندم » ولم يدفعنا 
لان تستعیر او تقلت ما رایتاه: لاننا اا اها لك علد سن ورضینا بها: 
ولم نطمح یوم الى حياة من هم أغنى منا . 

وعلی رغم كل تلك البساطة والزهد في معیشتنا (مقارنة با غلك 
ونقتني) فقد لحق بنا الكثير من الحيف واللاجحاف من قبل الاخرین . . 
تصوروا ماذا کان سیقال يحقنا لو اننا استمرنا او قلدنا الحيناة اللكية فی 
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استقبال في قصر عابدين 

اعدت لنا الملكة «فریدة» استقبللاً راک » انبهرنا لاعداده وتنظيمه 
وفقرات برنامجه . استقبلتنا في البداية مديرة التشریفات في القصر (قیل انها 
يهودية مصرية) وراحت تعلّم بعض النسوة اللواتي رافقتنا (زوجة القنصل 
العراقي وسيدتين اجنبیتین) كيف يركعن امام الملكة وفي حضرتها . 

اما نحن (فضلاً عن کوننا ملوك وملکات ‏ او امراء وامیرات) لا نرکع 
للملوك , ولا نستسیغ للآخرين الرکوع امامنا وفي حضرتنا » لأن الرکوع 
لله (سبحانه وتعالی) وحده » وهو ينطوي على ذل واستصغار للبشر اذا ما 
ركع للبشرء وعلیه فلا يجوز للانسان ان یکون ذليلاً صغيراً امام أخيه 
الانسان. 

وبينما نحن نهم بصعود السلالم » اصطف على جانبيها ست بنات . 
ثلاث یقابلن ثلاث » یلبسن صلایس وردية رائعة پنحنین امامنا يميه 
ويستقبلننا باهتمام . 

لم تخطف ملابسهن البهرجة البراقة انظارنا » لأننا کنساء نتمعن ايضا 
في وجوه من ترتدیهن ‏ لنتأکد ما اذا كانت تليق بهن ام لا؟! لم نتفاجاً 
باشکالهن البشعة » لأننا نعرف دوافع سيدة القصر الجديدة ونقدرها » ما دام 
زوجها اللك فاروق كما اشیع عنه «کانت عینه مالحة » پبصبص على هذه 
وتللك» . 

استقبلتنا الملكة فريدة بحفاوة بالغة » كانت في منتهی الشياكة والجمال » 
ترتدي جواهر ثمينة في غاية الروعة والذوق الرفیع . سيدة محترمة » طيبة › 
لطيفة العشر . رأيناها عن قرب لأول مرة » واستمعنا اليها وهي تحدئنا ‏ فاذا 
بها «تلثغ» حيث یخرج حرف «الراء» من فمها ثقيلاً . 

نقلتنا الى مائدة الطعام » ووقف على رژوسنا اربعة حدم » واحد لفريدة 
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وثان لامي وثالت لاختي ورابع لفيصل . ملك وثلاث ملكات . يصبون لهم 
الطعام والشراب في نفس اللحظة » كي لا يتقدم احدهم »او احداهن على 
اخرى . كان ذلك التصرف في غاية الذوق والادب منها » ولم نحسب فريدة 
بعيدة عن اجواء «الأتكيت» واصول الضيافة والاستقبال . فأمها «زينب هاغ» 
كانت احدى وصيفات الملكة «نازلى» والدة الملك فاروق . عاشت معها فى 
القصر » وخبنرت الراسیم الملكية والتشریفات » وهي ید نی ا 
احد رژوساء وزارات مصر السابقن . 

کشا ان الک اف بت کات ايا اج ها رپس ور ع الد 
حسين سري باشا > وهي من عائلة «ذو الفقار» ليست بعيدة عن اجواء الحياة 
الملكية والرسمية فى الدولة . فبعد وفاة الملك فؤاد » رافقت «فريدة» العائلة 
الصرية للك ف ج الى سویسرا وهناك احبت فاروق ؛ فتزوجها فيما 
۳۳ 

استلطف بعضنا البعض الآخر » وطلبت الملكة فريدة من اللك فيصل 
الثاني »ان بهدیها صورته الشخصية ‏ فقدمْها لها وتشکرت منه . وفي 
القابل امتتنا نحن منها على حسن ضیافتها وکرمها لنا » واردنا ان لا نقطع 
حبل الوصل بيننا » فوجهت اختي الملكة عالية اليهاء الدعوة شرب الشاي 
عندنا في السفارة » فوافقت علیها . 

حینما عدنا الی مقرنا فی السفارة اتصل اخحی عبد الاله بنا هاتفی 
وكلمني قائلاً : «یا بديعة اذالم ترد عليكم الملكة فة الزیارة » فلا تزوروها 
انتم مرة اخری ‏ لأن السفراء دائما يتملقون حکومات الدول التي يتواجدون 
فيها » وعلیکم ان تعوا ذلك»! . 

في اليوم التالي زارتنا الملكة فريدة في السفارة » وجلسنا نرتشف الشاي 
معا . كان استقبالنا لها بسيطا » متواضعاً . لا يزيد عن حجم الدعوة نفسها 
تلك التي اسمها «دعوة لشرب الشاي» فقط! 
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لقاء ما بعد انقلاب (يوليو)! 

.. ودارت الايام فوقع انقلاب ۲۳ یولیو ۱۹۵۲م في مصرهء وصادر 

عبد الناصر اموال فريدة وطردها من ملکتها . ومرت السنون ووقع انقلاب 

4 (یولیو ايضاً) في العراق عام 408١م‏ ۰ وقتل الانقلابیون اهلي واستولوا 

على اموالهم . . وتشتت فريدة وبديعة في ارض الله الواسعة ‏ لا تعلم اي 
منهما باخبار الاخری . 


ند #% لا 


بعد ۲6 عاماً على لقاء قصر عابدین في القاهرة دعتني حرم توفیق 
السويدي عام ۱۹۲۷م الى تناول طعام الغداء في منزلها ببیروت . 

ما ان وصلت الدار» حتی قامت «سلوی» كرية السويدي من اجلس » 
وبعد قليل عادت بسیارتها ومعها سيدة تجلس الى جانبها . لم اميز شکلها 
اول وهلة . تحت باب السیارة بنفسها ونزلت . امعنت النظر في وجهها من 
بعيد » شککت ‏ ولکن ما ان وقع نظري علیها من جدید » وتأکدت من هوية 
الضيفة القادمة » حتی ارتعشت اوصالي . ثقل لساني » جف الدم في 
عروقي » خنقتني العبرة » وسرحت اتخبطٌ في وحل من الخيال . 

لم اصدق ما رابت » رما تساقطت قطرات من دسوعي علی خدي من 
فؤن زان هن ورنها شرت يد نون تمس عفرن ناشم 
ادري . . لا اتذكر . . كل ما علق في ذهني » هو انني أجهدت نفسي على الا 
انفجر في وجه هذه السيدة بالبكاء . 

جلستا على مائدة الطعام في بيت السويدي » ورحنا نستغرق في التأمل 
والتفکیر » وننظر في وجوه بعضنا . انتابتنا حالات طويلة من الصمت المطبق » 
غير انها كانت افصح ما لو عبرنا عما يختلج في صدورنا بألسنتنا . لم تتجرأ 
أي متا على الحديث عن الاضي ‏ او مجرد المرور به . 


۱۹۰ 


انصب حدیثدا على الحاضر » والحاضر فقط » حتى من دون أن نفكر 
بالمستقبل . سألتها عن نفسها وكيف تقضي اوقاتها؟ فقالت انها مشغولة 
بالرسم . وهي مستقرة في بيروت » تذهب الى فرنسا من حين لآخر . عن 
الاميرات؟ ردت انهن ما زلن يدرسن في المدارس . عن الملك فاروق؟ اجابت 
انه يتنقل بين ايطاليا وسويسرا . 

حينما مدت ملكة مصر السابقة «فريدة» يدها الى الطعام » غصصت 
بلقمتي . ووقف الزاد في بلعومي ‏ كأنه حجر ثقيل . لا يقبل ان يتزحزح من 
مكانه » وفجأة نزلت غشاوة على عيني » اتخذت شكل ستارة سوداء داكنة 

وبالرغم من ان الالوان العتمة لا تمكّن المشاهد من رؤية افضل للمشاهد » 
فانني رحت استعيد مشاهد عشتها قبل اربعة وعشرين عاماً » اراها على 
الستارة السوداء بوضوح » ورحت اتساءل في نفسي : اين الخدم والحشم؟ اين 
الوصيفات؟ اين الجواهر والشياكة والحلل؟ اين الراكعون الخاضعون الملبّون؟ 
اين الرخاء والعز وا لجاه والسلطان؟ هل صحيح أن الجالسة امامي هي الملكة 
فريدة » قدمت الينا بسيارة +081 0112/1 5 كار) قديمة؟ هل صحيح ان 
لدنیا مکذا؟ ما قیمتها اذن؟ 

لم تظهر الملكة فريدة في بیروت » انها منکسرة أو ذليلة » انما كانت تکابر 
وتتظاهر بعدم الاكتراث بكل ما حصل . تجاهلت الماضي تماما » ولم تبد اية 
اشارات او دلائل على تذکره . ۱ 

غير ان ذاك الاضي العزیز الذي عاشته » وهذا الحاضر التعيس الذي 
تعيشه » اخذا منها مأخذاً كبيراً . ظلت تعاني من تناقضاتهما ‏ وتصارع 
التباين بینهما في داخلها صراعاً میت » حتی فوجئت یوماً بأنها عادت الى 
سوه ھی بقية عمرها .۰ ااا هنا! 


لا ادري ما الذي ارغمها على العودة الى مصرء ولم افهم الى اليوم 
الأسباب الحقيقية وراء ذلك . كل ما اعرفه فى هذا الصدد ‏ هو ان السيد 
الخريا قو وه یا وی و لذت من للا شي انمره اا 
ذليلاً حانعاً . بيد ان فريدة قبلت لنفسها ان تعود الى مصرء لا كملكة عليهاء 
واا كتنواطة عادية فیها . 

نات نله قلب فده + اسب نون كف كع یه عم این ران 
اربعة ‏ وال كيف طاوعها قلبها على ان تر ب «قصر عابدین» لتری وجوهاً 
مفزعة تسکنه » تسرح وقرح فيه » غير الوجوه التي ألفتها » وعاشت معها حيناً 
من الدهر؟ 

من يدري » رما مرت به فاستشاطت غضباً لهول ما اطلعت عليه » او 
لفظاعة ما انتابتها من مشاعر واحاسیس ‏ سیبت لها مرضاً ينا اصابها 
فقضی على حیاتها في نهاية إلطاف . 


ا % و 


رما سيتساءل البعض لاذا انتابتني كل تلك المشاعر الغريبة » حينما وقع 
نظري على فريدة في بيروت؟ ألآنني كنت اواسیها ء أم لأنني تأسيت بها؟ 
وعلام؟ أعلى ملك زائل »ام على دنيا فانية؟ 

لا شك ان ما هزني فعلاً » هو لا هذا ولا ذاك » انما استعبرت» لأني 
رأيت في فريدة امي واختي واخي وابن اختي . ليت انقلابيي العراق تركوهم 
ليعيشوا او يموتواء كما عاش ومات غيرهم » لكنهم آلوا على انفسهم الآ ان 
يذبحوهم . . وهو ما جعلني ابکي طوال حياتي . 

. . ماتت فريدة في مصر ومات فاروق خارجها ‏ ولم يخلفا غير اميرات 
تزوجن من اجانب . وذبحت امي واختي واخي وابن اخختي » ولم يخلفوا 
وراءهم غير اميرة تعيش على ذكراهم » كلما ذکرتهم إنتحبت . 


۱۹۲ 


سنو( طح ل 1ه 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء عام ١٤۹٠م‏ » 
دعت بريطانيا دول العالم الى حضور إحتفال تأريخي ل « استعراض 
النصر» (027206 10101 ) في السادس من أيار (مایو) 1945م 
بلندن» كان العراق احدى الدول المدعوة للمشاركة في ذلك 
الاحتفال . 

شارك بوفد كبير رفيع المستوى » ضم العائلة المالكة (الملك فيصل الثاني › 
الامير عبد الاله ‏ الملكة عالية » الملكة نفيسة ‏ والاميرات عبدية وجليلة وانا) 
ونحو عشرين ضابطاً من ضباط الجيش العراقي » واعضاء في الحكومة واركان 
السلك الديبلوماسي وغيرهم . 


(سافرونه) بخت اتاتورك 
بغداد الى لواء «الاسكندرونة» السلیب فى تركيا بالقطار . فوضعت 
الحكومة التركية في عهد «عصمت اینونو» يخت مصطفی كمال اتاتورك 
«سافرونه» تحت تصرف اللك فيصل الثانی . لینقله من ترکیا الى مرسیلیا 
(آهم میناء في جنوب فرنسا) . كان الاترالك اشتروا هذا اليخت لاتاتورك » كي 
یستجم فيه بعد تردي حالته الصحية . 
صعدنا الیخت الاتاتورکی » وانطلق بنا مغر عباب البحر الابیض 


۱۹۳ 


المتوسط » ويتهادى على امواجه المتهادية . كان اليخت جميلاً ومجهزاً بكل 
ما نحتاجه من مرافق وخدمات »ولم نشعر طوال الرحلة بأي كلل او ملل . 
فالبحر هادی والسماء صافية والشمس ساطعة مشعة على ميأه البحر » ونحن 


n ® 


نستمتع بأجواء الربيع . 

وصلنا ميناء «مرسيليا» الفرنسی ‏ ومنه ركبنا القطار الى ميناء 
كاين اقوس ايها وماك رجاس ١‏ نحي ا 
انتظارنا » يرسو في بحر هائج مائج غاضب . وسماء ملبدة بالغيوم » تنذر بمطر 
غزير . رکبنا الطراد وطار بنا يشق «القنال الانگليزي» بعنفوان وتحد » فنشوة 
التصر والکبریاء ما زالت تطرب رژوس ضباط البحرية البريطانية » اما نحن 
فقد أطرب الصداع والدوار رژوسنا! 

وصانا میناء «دوقر» البريطاني » ومنه اخذنا قطار السهم الذهبي 
(2710۷ 01060ع) الذي مازال يعمل الى الیوم في نفس الخط » الى لندن 
بعد رحلة بحرية شاقة . 

كان قطاراً جميلاً ونظيفاً ومنظماً توقف فى محطة وسط لندن بعد 
الظهيرة » فوجدنا في انتظارنا اخي عبد الاله 06 السفراء العرب . كما ان 
ملك بريطانيا جورج السادس ا بعد ذلك ملك العراق فيصل الثاني » 
استقبالا رسميا حافلا . 

نزلنا في الاسبوع الاول من رحلتنا تلك في «کلاردجز» وهو فندق فخم 
ومشهور في بريطانيا » غير بعيد عن مقر سفارتنا » التي كان يمثلها 
«شاكر الوادي» . بقينا فيه نحو اسبوع کامل ‏ با فيها ثلاثة ايام رسمية 
لاستعراض النصر واجراء المراسيم وحفلات الاستقبال . 
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اظنه الاستعراض الاخير لبريطانيا العظمى! 

في يوم الاستعراض ١945/5/6‏ جلس الرجال في اماكنهم اخصصة 
لهم » وعزلونا نحن النساء امحجبات في مكان آخر » غير انهم التقطوا لنا بعض 
الافلام والصور التذكارية . كان الاستعراض باهرا » وان كنا نحن النساء اقل 
انبهاراً واهتماماً » مثل تلك الفعاليات وما تتضمنه من معان . 

عند اة لماخ اص دعت اختي الملكة ا فور ادا 
غداء کبری » اقامها اللك ر السادس على شرف ضيوفه في «قصر 
باکنفهام» واصطحبتني اختي معها ك «وصيفة شرف» دخلت القصر » 
لكنني لم ادحل معها الى صالة الشرف . 

كنا ننتظر انتهاء الراسیم والتشریفات » لنتحرر من الاجواء الرسمية 
والتزاماتها وواجباتها الثقيلة » وننطلق نتفسح في بربطانیا . وما ان انتهت 
فترة الضيافة الملكية البريطانية . حتی استأجرنا بیتاً جميلاً يقع خارج 
لندن » بالقرب من قلعة «وندسور» الشهيرة » ورحنا نتجول في لندن كما 
يحلو لنا . 

زرنا التاحف والقصور اللكية ‏ وشاهدنا مجوهرات العائلة المالكة واملالك 
التاج البريطاني . رآینا متحف الشمع وقلعة وندسور » واسواق سلفرجز ومتاجر 
هارودز . ذهبنا الى اغلب العالم والاماکن السياحية في لندن . 

لم نشعر بأية مضایقات او اجراءات مراقبة مشددة خلال تجوالنا » وکل ما 
فعله الانگلیز» هو انهم کلفوا شرطیین ائنین فقط من «اسکوتلندیارد» 
لحماية امي واختي الملكتين . لم یشعراننا بوجودهما , كي لا بحرجاننا أو 
يضايقاننا . 

وصادف في احد الايام ان حضرنا سباقاً للخيل (85601) كان يحضره 
الملك جورج السادس وزوجته الملكة الام كما تسمى في بريطانيا الآن - 
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فذهبنا الى مقصورتهم في الدرج وسلمنا عليهماء ثم جلسنا معهما بعض 
الوقت » حتى غادرنا المكان . 

دعتنا مرة حرم السيد علي خان » وهي (ليدي) سيدة انكليزية من عائلة 
«جينيس» المعروفة (التى تصنع البيرة الايرلندية) الى مأدبة في احد الفنادق 
البريطانية المشهورة » مع عشرين شخصاً آخرين . وعلى خان هذا » كان صديق 
اخي الأمير عبد الاله » وهو ابن زعيم الطائفة الاسماعيلية في الهند «الآغا 
خان» الذي تزوج عثلة هوليود الشهيرة «ريتا هيوارت» » واحدث زواجهما 
ضجة بالعالم في وقتها . 

اتذكر يومها خرجنا لأول مرة في حياتنا کأورپیات - لا كعربيات يقبعن 
في بيوتهن متلفعات بعباءاتهن ‏ لنتعرف على سيدات امجتمع البريطاني . 
بعدها صرنا نذهب يوميا الى فندق «کلاردجز» للقاء اخي » والا حتلاط 
بالانگلیزیات والتعرف علیهن,من قرب . 

ظل الامير عبد الاله على اتصال مستمر مع العراق » یتابع کل ما يجري 
فيه عن طریق السفارة العراقية بلندن . يذهب الیها صباح کل يوم » یطلع على 
البرید ويقرأ البرقیات والرسائل ویجیب علیها . لا انسی انه خصص لا 
رواتب من جیبه اخاص ‏ نصرف منها » وان كانت امي في الحقيقة هي التي 
تصرف علينا دائماً » من اموالها التي ورئتها عن اهلها الاغنیاء (اشراف 
مکة الکرمة) . 

وحصل ان دعتنامرة » زوجة المندوب السامي البريطاني الی 
مشاهدة عرض بالیه راقص . فرأينا ولاول مرة في حیاتنا راقصات البالیه › 
اللواتي عرضن رقصاً ساحراً وأخاذا . . منذ ذلك اليوم والی الآن وانا 


بینما نحن هناك > واذا برئیسس وزراء العراق ارشد العمري . یأمر 


۱۹۹ 


باطلاق النار على الآف المتظاهرين من الشیوعیین ‏ العمال فى شركة 
النفط العراقية في كركوك » فيقتل ويصيب عدداً منهم . ما أثار امتعاض 
واستنكار الانكليز لذلك الاجراء العنيف » وقد اعربوا لنا عن موقفهم ذاك 


من دون تردد . 


لا اف گر انش حفر د داك ال امتتم امن راتافا ار 
واحسب انه لم يكن الاستعراض الاخیر » الذي احضره في حياتي فقط . . 
انما فى حياة بريطانيا العظمى ايضاً! 


كانت بريطانيا فى عام م تستخدم نظام بطاقة التموين » للحصول 
بامكان اي كان شراء مايريده او يحتاجه من مواد غذائية »الا عن طريق 
«الكوبون» ولذا زودتنا الحكومة البريطانية ‏ شأننا شان الانكليز ‏ بمجموعة 
من الكوبونات لنقتات بها وعليها . 

لقد طاول التقشف كل أركان الحياة » لدرجة انه لم يكن باستطاعتنا ان 
نأكل الشوربة «الحساء» مع الخبز . قضينا ايام سفرتنا تلك امام احد خيارين » 
اما ان نأكل الشوربة » او الخبز! . . هذا فى فندق كلاردجز الفخم ‏ وسط 
لندن - فما بالكم خارجه؟! 

لم يكن الاكل مشبعاً ولو اراد احدنا ان يشتري من جيبه الخاص ۰ لما 
وجد الى ذلك منفذاً . فنظام الغذاء والملبس مقنن حسب برنامج التموين › 


۱۹۷ 


حتى الشوكولاته لا تحصل عليها الا بالکوبون . ومن طريف الذ کریات ‏ اننا 
كنا نتبرع للملك فيصل الثاني بکوبونات الشوکولاته والچکلیت ‏ لتعلقه بهما 
في صغره! 

E 
فبالرغم من احتلال الالمان لها وتدميرها » وتكبيدهم الفرنسيين خسائر فادحة‎ 
بالارواح والاموال »لم نلحظ اي اجراءات تقشف مشددة فيها . بل كانوا في‎ 
بحبوحة وسعة . في تلك الفترة زرنا فرنسا لشراء بعض التجهيزات لاختي‎ 
الاميرة جليلة ة (التي خطبها لتوه الشريف حازم) فرأينا الاوضاع هناك » تختلف‎ 
TT 

في رآيي کانت السياسة الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة البريطانية › 
سياسة حكيمة وعادلة » لأن فیها تساوی الغني مع الفقیر » والتاجر مع 
العامل » والوزیر مع الخفير . 


ومثلها بالعراق! 

اما عندنا في العراق (لا اقصد طبعاً عراق - التسعینات - الیوم في 
عهد الطواغیت والقتلة » هن لا يخافون الله ولا یرعوون » انما اقصد عراق 
- الأربعینات ‏ الامس فی عهدنا) فقد ضرب التقشف والتقنین کل مراکز 
لاد واستخعدمت الدولة نظام التموین وتوزیع حصص الواد الغذائية 
والاستهلاكية على العوائل . بینما قررت الحكومة تصدیر كل منتوج البلد 

من الرز الى الخارج » ليدرٌ على الخزينة اموالاً اضافية » تستخدم لسد 
احاجات الضرورية الاخری . 


واعجب ما سأرويه للتاریخ بحزن وفخر » هو ان اخي الامیر عبد الاله » 


1۸ 


اول من ادحل هذه السياسة الى بيوتنا » واتبع نهجاً متشدداً في تطبيقها على 
العائلة العراقية المالكة . فبدلاً من الرز (العنبر العراقی) اصبحنا نأكل 
البرغل » وبدلاً من القمح «الطحين» الابيض اصبحنا ناکل ال الاسم 
في حين لم تفعل ذلك اقرب البيوت الينا » من التجار وبعض المسؤولين 
في الدولة . 


. . لقد كنا ننشد من وراء هذه المساواة » مواساتنا للشعب العراقي في 
نلك الظروف العف التي ات به » بيد ان احداً لم يقار لنا تلك المشاعر 
والواقف النبيلة . كان باستطاعتنا ان نأكل ما نشتهی » ونجنی ما نريد » غير 
اننا آثرنا على انفسنا ‏ الآ ان تارق نما وا ف رادم و 

کو و تج ارق اهلي في العراق الیوم ‏ یتضورون 
جوعا » ويتحسرون على لقمة خبز هنيئة » بينما حكامه متخمون ‏ يتلذذون 
بلحم الغزال . . ولا یستحون! 


السفرات الد اخلية 
اما سفراتنا الداخلية » فغالباً ما كانت تتم لاغراض الترفیه عن 
النفس » كالاصطياف فى كردستان العراق مثلا » بعيدا عن حرارة الجو فى 
بغداد » خاصة فى اكه الصيف . أو لأداء الزيارة للعتبات المقدسة 0 
بت الاستطلاع والتتعرف على مناطق العراق . التنوعة والمتفردة 
بمميزاتها . او لننشد الراحة المؤقتة . ولکن السؤال هو هل كنا نرتاح 
فعلا؟! 


۱1۹۹ 


بحيرة الحبانية 

اکثر سفراتنا الاسبوعية ‏ او بالاحری نزهاتنا داخل العراق » کانت تلك 
التي نتوجه بها الى «بحيرة الحبانية» . 3 اعتدنا نهاية کل اسبوع (یوم 
الخميس) القيام بنزهة » نحمل معنا غداءنا » كأن نشوي خروفاً مع رز وبعض 
القبلات ‏ لنقضي النهار هناك . 

هذا ما كان يحصل فى الاربعينات » خاصة خلال سنوات ارب العالمية 
الثانية » وفي الوقت ا فيه الملك فيصل الثاني عابثاً برمال البحيرة 
الزرقاء » نبقى نحن نتأمل هدوءها وروعتها . 

كانت عادتنا ان نكتفي بيوم (الجمعة) فقط في فصول الشتاء . 
بينما اعتاد اخي الامير عبد الاله » ان يخيم في الحبانية بشكل مستمر 
- خاصة في مواسم ربيع الخمسينات ‏ في منطقة تسمى «الغرفة» كأنها 
جنة الله على ارضه »وقد حفت بنا الورود وتفتحت الازهار» 
ارال 

ننام نحن الكبار في الخيام » بينما يذهب الصغار للنوم في «الكرقانات» . 
نبيت هناك بضعة ايام » ومعنا كافة احتياجاتنا » من غذاء وماء وخيام وفراش 
واغظية, 

نستغل نزهتنا تلك على احسن ما يرام » اذ يقيم اخي سباقات للخيل 
والرماية وغيرهما » بين الضباط والجنود المرافقين لناء ثم يوزع عليهم الهدايا 
والمنح والاموال . 

بینما كان بعضهم يكتفي بالتنزه مركب مائي في البحيرة . اما اللك 
فيصل الثاني » فانه يجد فرصته في مارسة هوایته الفضلة ‏ الترحلق على الاء 
خلف زورق بخاري سريع . 

يحصل في بعض الاحيان ان يمر بنا جنود انكليز » يتواجدون في 


۱۷۰ 


المنطقة » فيلتقطون صوراً تذكارية مع الملك وهو يلعب . ومن اغرب ما مر علي 
من الصدف في حياتي »هو ان احد اصحاب المكاوي هنا في لندن » كنا 
تکرش عد ليا لسن عنم رف عليه يرما فة میدش جلك سود : 
تبين انه احد الجنود الانگلیز من خدموا في الحبانية بالعراق » ومر بنا 
فالتقط صوراً للملك! 


البصرة 

سافرنا اكثر من مرة الى «البصرة» ثغر العراق الباسم في اقصی جنوبه » 
وزرنا بيوتاتها 3 واحبينا نساءهاء وتمتعنا بلقاءاتنا معهن » من آل الباشا اعيان 
والنقيب وغيرهن » فكن اقرب الى قلوبنا . 

رأيناهن يتصرفن على سجيتهن بعفوية وبساطة ملحوظة » على عكس 
بعض نساء الموصل مثلاً » فهن عابسات حانقات مقطبات الحواجب واجباه» 
وكأنهن يجئن لزيارتنا كرها! 

فى اول سفرة لنا الى البصرة بالقطار من بغداد » نزلنا ب «المتصرفية» وبتنا 
ليلة واحدة فیها » بينما رحنا نبيت فى اليخت الملكى » فى السفرة التالية . 
ذهبت انا متلفعة «بالهاشمى» وعندي صورة فيه » وقد دعانا احد اغنيائها فى 
بيت فخم له على شط العرب . 

غادرنا البصرة الی جزيرة خالية من السکان » اسمها «کبره صغيرة لکنها 


رعا الى غير رجعة! 
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مصايف کردستان 

احدی اهم هوایات اخی الامیر عبد الاله » هی الاستطلاع 
واستکشاف الناطق . ففی واحدة من جولاته الاستطلاعية بکردستان 
العراق » اکتشف ان «سرسنك» یصلح لان يكون مصيفاً . ومنتجعا 
اما ها ی قظطفة ارمح هقرج إلى اح ال اة 
المسيحيين . 

بناها ک «جرداغ» بهيئة عدد من الغرف » يتقدمها حوض مياه » يتوسط 
الباحة الخارجية . متلا احوضص میاه عين ماء رقراق كريبة منه » تظللها شجرة 

قبل اكتشاف «مصيف سرسنك» كنا نصطاف في مصايف صلاح الدين 
وشقلاوة وشلال گلي علي,بیگ ‏ ونعمل جولات ترفيهية فيها. بيد ان 
الاكراد اقتطعوا كل اشجار الكاليبتوز والبلوط والصتوبر واخوز » لبيعها كفحم 
للتدفئة » فى مواسم الشتاء الثلجية القارسة . 

كل ذلك خلال الاربعينات ‏ وهو ما تكرر للاسف في التسعينات بسبب 
الظروف السياسية القاهرة ‏ لذا تحول ذلك المصيف الرائع «صلاح الدين» الى 
ارض جرداء قاحلة » يطغى فيه لون التربة الصفر المائل الى «البيج» على اللون 
الاخضر البهیج . 

«صلاح الدیین» الصيف الواقع على قمة جبل صلاح الدین ‏ لا 
يمكن الصعود اليه او النزول منه ‏ الا عبر طریق ضیق ملتو كحركة 
الافعی »في )1١:(‏ اربع عشرة استدارة نصفية صعوداً » ومتلها نزولا ۰ 
بنك المصيف الحكومة العراقية »وبنت فیه يبنا ری سای الالکت 
وبيوتا اخرى لبعض الوزراء والمسؤولين في الدولة . تجولنا فيه على 
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ظهور الجياد والبغال والحمير ۰ وسقناها وهي تغالب الجيل الزاهي 


الاشم . . 
ولکن بعد اکتشاف أخي مصیف سرسنك ٠‏ انقطعنا عن اربیل 


ومصائفها 3 وصرنا نصطاف فى دهوك ومصائفها الجديدة 8 وهكذا بدأ 
الصطافون العراقیون یأوون الی سرسنك ‏ وینامون فی فندق کبیر بنی لهذا 
ا 

لقد كانت آخر رحلة لي الى سرسنك وسولاف والشلالات في صيف 
عام 5م ۰ وهو العام الذي زار فيه الملك فيصل الثاني بريطانيا 3 فبقیت انا 
مع امي في سرسنك » نتأمل كردستان » ونرق لاهلها الطيبين . من قسوة 
الجغرافية والتاريخ . 


الععات اة 

فى جميع سفراتنا الداخلية هذه » او حتى الخارجية . لا يحصل ان 
نختلط نحن النساء بالرجال » او نلتقيهم . سوى بعض المرافقين الذين 
يرافقوننا » او نوري باشا حينما يأتى لزيارتنا ء لعلاقتنا الخاصة به . اما بالنسبة 
للنساء » فکنا نلتقي ببعض زوجات التصرفین › او سیدات اجتمع العراقي » 
أو بنات العوائل احترمة ؛ ونجلس معهن ليوم او يومين حتی نعود . 

استمر احی عبد الاله فى جولاته داخل العراق . فى البصرة ‏ او لدى 
امير ربيعة 2 او في اماكن اخرى > واستمرینا نحن نزور المناطق . عندما زارتنا 
الاميرة فاضلة (خطيبة الملك فيصل الناني) قبل الانقلاب » اخذناها لزيارة 
الدینتن القدستن اللجف الاشرف وكربلاء » ونزلنا في قصر اللك في 
«الکوفة» على شط الفرات » وعدنا بعض العوائل فى هذه الدن ؛ لکی 
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كنا تزور العتبات المقدسة سنوياً » بمناسبة او من دون مناسبة , ولكننا لا 
نبدي للناس من نحن! اذ ندخل حرم الائمة (عليهم السلام) اناس 
عاديين » ونخرج من دون ان يتعرف علينا احد . كما ان سياراتنا لا تدلّل 
علينا » لأننا قبل أن نتجه الى هذه المدن نزيل لوحات البلاط عنها . 

شاهدت بعض مجالس القراءات والواکب الحسينية فیها . تلك التي 
تُعقد او تحرج الى الشوارع ايام عاشوراء (من شهر محرم الحرام في كل عام) 
ولكني لم احضرها ء الا ببيروت في بيت (عضو مجلس الأعيان » وأحد وزراء 
العهد الملكي) الحاج عبدالهادي الجلبي . 


تن ان | # 


لعل آخر زيارة لنا الى تلك العتبات ‏ تمت بعد زيارتنا لمصائف 
العراق » يوم كانت جبال کردستان وقباب علي والحسين تعانق السماءء 
شماء » سامقة » مهيبة . تحمي من يلوذ بها » وتأوي من يستجير بها . 
لينعم بنسيم الحرية والانعتاق » قبل ان يسمم الجبابرة اجواءها برائحة 
الغاز والبارود . 


۱۷ 


رة (لر رفنت 


أثناء فترة تطوعي كممرضة في الهلال الأحمر › لمعالجة جرحى حرب 
م من العرب ضد اسرائيل » فوجئنا بقرار اعلان الهدنة الصادر عن 
مجلس الأمن الدولي بتاريخ ١١958/5/1١م‏ . وراحت النساء المتطوعات 
يبكين معي » وهن يستمعن الى استنكار الجرحى لا يحصل » وقولهم اننا 
جئنا الى فلسطين من أجل أن نحارب » لا من أجل أن نهادن » فلا توقفوا 
ارب . 

كان عمي اللك عبد الله بن الحسين قائداً للجيوش العربية » بر علينا 
ويتفقدنا بشكل مستمرهء ليطمئن علينا وليتوقف على احتياجاتنا . زارنا في 
يوم الهدنة » فقبلته وبكيت بين يديه » متوسلة راجية » ان لا يوقف الحرب مع 
اسرائيل . وأن لا يقبل قرار مجلس الأمن . وان يدعنا نقاتل . قلت له : 
«الا ترى انتصارات جيشنا العراقي في جنين؟ انظر الى معاركنا مع 
الصهاينة » فنحن العرب ننتصر في هذه الحرب» . 


خيبة امل ملك 
لم یتفوه عمي بکلمة ‏ انما ظل يتأملني وينظر الى عيني المنهمرتين 
بالدموع » وهو يغالب عينيه حبسا لدموعه »ثم ضمني الى صدره » وراح 
يقبلني ويهدأني ويرضيني ببضعة كلمات . . حتى تركنا وغادر . 
لم يخبرني بأن الغرب لم يعطه سلاحاً . لم يقل لي بأن الانكليز ودول 
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احلفاء لا يوافقون على استمرار اخرب ‏ وانهم سیدخلونها الى جانب 
اسرائيل فيما لو هزمت . وأيضاً لم يسرني بأن ذخيرة الجيش العراقي قد 
نفدت . . لم ينطق حرفاً . غادرنا مكتثباً » مهموماً » محزوناً » يسير بتؤدة » وأنا 
على يقين من انه كانت في نفسه أشياء وأشياء » أكثر نما قلت » تمنى لو انه 
أباحها لي » لكنه لم يفعل! 

کثیرون لا يدركون حجم المعاناة ودرجة الحرج » التي كان يعاني منها 
عمي الملك عبد الله ؛ فهم يلقون التهم جزافاً » من دون ان يدرسوا او 
یستوعبوا التأريخ . فعمي يحكم دولة صغيرة » ضعيفة الوارد والمقومات » 
واعداد جيشه العربي لا تتجاوز الألفي رجل . فيما «غلوب باشا» جاثم على 
صدره » لا يستطيع أن يزحزحه! 

وفي المقابل فان معظم مساعدات بلاده تأتيه من بريطانيا العظمى . وهو 
لم يتوج ملكاً على الاردن »الا قبل سنتين فقط (۱۹47م) فماذا كان في 
وسعه أن يفعل؟! 

استمرت الهدنة الأولى شهراً كاملاً حتى يوم ١٠//1448/1م»‏ فرضت 
خلالها دول الغرب حصاراً تسليحياً مقيتاً على الدول العربية » وأوقفت 
تصدير السلاح اليهاء بينما استمر تدفق الاسلحة على اسرائيل . لذا كان 
شهر الهدنة فترة كافية لإعادة حلحلة الموازين بين المتحاربين » وتغليب كفة 
اسرائيل على العرب . لقد رأيت بعيني هاتين طيارين اسرائيليين » يلقون 
قنابلهم علينا بأيديهم » ونحن لا نستطيع مقاومتهم . 

# *  #% 


بعد فترة قدم لي عمي ره و الذهب . احتوت على ياقوتة وماس ء 
تعبیرا عن شکره وتشجیعه |ياي ‏ لوقفي البداي من الحرب مع اسرائیل . 
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مازلت أحتفظ بهذه الاسوارة ‏ ویوم تتزوج «بديعة» إبنة الأمير حسن بن 
طلال سأقدمها لها . إنها أثمن هدية أعتز بها » آقدمها لمن سماها أبوها على 
اسمي » حباً واحتراماً وتقديرا . هي هدية جدها الملك عبد الله » اللهم الا اذا 
اعترض عليها البعض . وقال هذا قليل من بديعة بحق بديعة . 

. صار بعدها زوجي الشريف حسين يداعبني ويناکفني » كلما 
ذكرنا فلسطين » نادبين حظها وأهلها » فيقول : «أنت التي بعتها بأسوارة , 
كنت تبکن علیها وبعد الاسوارة نسیتها!» . ۱ 00 

لم آنس فلسطین ولم آبعها فأنا عربية وهاشمية » حب وطني يجري مع 
دمي في عروقي وشراييني . ما قيمة اسوارة لدی أميرة تملك الکثیر غیرها؟ 
فالأوطان لا تباع بالقلائد والجمان » غير انها كانت مداعبة زوج لزوجة 
یحبها » تعکس مرارة ظلم اتهام الأشراف دوماً بالعمالة للاخرین! 


إنه جدي الد فون بالقد س 

لا آدري ناذا لا يدرك البعض مقدار وطنية العائلة الهاشمية وحبها 
لشعبها ووطنها العربي الکبیر؟! رما لسبب ضعف آدائها الاعلامي والدعائي » 
مقارنة بالتي حظي بها عبد الناصر ‏ أو بحظی بها صدام الآن . أو رما بسبب 
بعض الواقف السياسية ‏ التي یتخذها الأردن اضطرارا » نتيجة ظروفه 
الاقتصادية القاهرة ووضعه الجغرافي المعقّد . والتي نحن أنفسنا كعائلة 
واحدة ‏ لدينا بعض اللاحظات والمؤاخذات على تلك المواقف . 

أتذكر مثلاً يوم كنا غر في منطقة «بشر حسن» ببيروت » بالقرب من 
السفارة الأردنية » أرى علم جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي 
يرفرف منتصباً فوقها » فأشعر بالفخر والاعتزاز . ولكن ما أن أبدأ بالعتب على 
الك حسين بن طلال » واسترجع مواقفه اللاودية معنا (رحمه الله) حتى 
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يرد على زوجي الشريف حسين : «لا تنسي بأن هذا العلم المرفوع فوق سفارة 
الأردن » هو علم جدك » فاذا ما أزيح ‏ لا قدر الله سوف يمحى اسمه 
واسمکم من كتب التاريخ » وسوف ینسی كل ما أغيزتوه خلال حياتكم»! 

لذا أبقى أعتصر الألم في نفسي » وأدعو مقهورة للأردن » أن يبقى شامخاً 
منتصراً عزيزاً » ما دام علم جدي يرفرف سامقاً في سمائه . ذلك الجد الذي 
مات مهموماً بفلسطين » ورفض أن يسلمها للیهود . 

لا أحد یقدر حجم شعورنا الوطني والعروبي والديني ‏ تجاه شعوبنا 
وبلداننا . يحزٌ في نفسي ويجرحني ‏ حينما أرى بعض البسطاء والمساكين 
من أبناء العرب » من يخدعون ویصدقون بزيف شعارات الوطنية البراقة » تلك 
التي رفعها جمال عبد الناصر » ومن بعده صدام حسين » يخرجون یصفقون 
لهما » ویحماون صورهما القميثة » ویهتفون حياتهما الضالة . بینما هما اللذان 
أذلاً العرب وأهاناهم » بسبب سیاستهما الدعائية احمقاء » الصبیانيف 
الطائشة » الرعناء . 

وجدني ولدي الشریف عبد الله يوماً ضجرة ‏ فسألني : «انك بقیت أياماً 
تبكين يوم سقطت القدس . فلماذا أنت ضجرة الآن»؟ ا و 
بعض الفلسطينيين » الذين يرفعون صور صدام في فلسطين» . انني أتحسر 
على تضحياتنا . من جدي علي بن أبي طالب الى أبي علي بن الحسين . لا 
اح عدر لا ماک ولا حك عطق بون الق وا 

أبكي عندما يتعرض العرب الى مصيبة أو كارثة . من يستطيع أن يتصور 
كمية الدموع التي أذرفتها من عيني » يوم خرج «ياسر عرفات» من بيروت الى 
تونس عام 1487١م؟!‏ كانت صور الشهداء الذين يتساقطون في أرض المعركة › 
ومشاهد النساء وهن يودعن أزواجهن . والأطفال يبكون » مشاهد مؤثرة › 
تركت جرحاً افر قل اعا مازال ینزف الى الیوم . ۱ 
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بالرغم من كل انجازات بني هاشم والعلويين عبر التاريخ » ما يزال بعضص 
العرب ينسبون الكثير منها الى بني أمية ومن والاهم . يمعجدونهم 
ويحترمونهم » لاعتبار انهم هم الذين بنوا الحرم القدسي الشريف . بينما 
جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي ؛ هو الذي حارب من أجل 
عزة العرب وتحررهم » وطالب بحقوقهم » وأصر على حقوق الشعب 
الفلسطيني » فخسر بلده ونفي منه بالقوة . 

ككل ذلك مین اجن فاسظین فلولم تكن هناك قضية بهذا الاسم 

لک الى اليوم مانزال في بلدنا » ولا ثفينا وهجرنا وتغرينا . قك جدي 
بفلسطين فنفاه الانگلیز » ولاحقوه حتى مات مهموماً محزوناً بها , لیدفن في 
ظلال حرمها القدسي الشريف . 

+ كقبيزوة هن أولفك ادن بتظاهرون ويد يكون » لا تشيعة كرون بأن 
الدفون تحت تری اقاس اولی القبلتین وثالث ارمین الشریفین » فا عدن 
من أجلهم » وضحی بحیاته من أجل بلادهم . إنه جدي الحسين! 


هزيمة حزیراد 

في حرب حزیران عام ۱۹۹۷م » دعوت للعرب والأردن بالنصر على 
اسرائیل » واذا بهنه الاخيرة تلحق هزية مكرة بعبد الناصر » وتحتل القدس 
الت 

كنت أتابع الأخبار » لا أعني ما تنشره أو تذيعه أو تبثه وسائل الاعلام » 
إغا ما كان يجري خلف الکوالیس ‏ وأخبار القصر الملكي الاردني » أتابعها مع 
«حزيمة» ابنة الأميرة راجحة بنت عمي الملك فيصل الأول . 

عاد زوجي الشريف حسين من «عمان» الى «بيروت» بعد ليلة قضاها 
هناك لينقل الي عتب الملكة زين (والدة الملك حسين) في قولها : «بعد كل 
الذي حدث مع اسرائيل » فان أختي بديعة لم تسأل عنا»! 


۱۷۹ 


فعحت سماعة الهاتف علی الملكة زين » وصرنا نعزي آحدانا الأخرى 
بفقداننا القدس الشریف ‏ تلك الدينة التي آسری اليها جدي رسول الله 
(ص) ودفن فیها جدي ملك العرب الحسين بن علي ؛ واستشهد فیها عمي 
الملك عبد الله . بکینا ولم نتحدث بشيء . . فمامن حدیث بعد ضياع 
القدس . 

غريب ان اسمع بان اللك حسین بن طلال » هو الذي اضاع القدس . 
آهذا کلام اناس لدیهم ذرة من شرف »او وازع من ضمیر؟! أيدرك هؤلاء ماذا 
تعني القدس بالنسبة لنا؟! لماذا العتب على الاردن الصغیر » ولیس على الدول 
العربية الكبرى . التي تتفاخر بزعمائها وجيوشها وهرائها؟! 

لعله من المؤسف . لا بل من المقرف » بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن 
على ضياع القدس » لا نجد من يحمّل عبد الناصر مسؤولية ضیاعها . لأن 
التهم الدائم والأبدي بنو هاشم . . هكذا ينظر اليهم البعض (عملاء 
للاستعمار) ولو انهم قدموا كل ما لكونه للعرب والاسلام ‏ يأبى هؤلاء أن 
يقروا بفضلهم . 
۱ لقد ظل عبد الناصر أياماً » يدعي في إعلامه المزيف كذباً » بأن طائراته 
تقصف «تل آبیب» . بینما هي » کانت جائمة في مطاراتها . . کحطم| 

انني مستغربة حقاً كيف ما یزال بعض العرب ‏ یقرآون محمد حسنین 
هیکل ویحترمونه » بینما کشفت الا یام حقيقة الدور الاعلامي الخبيث » 
الذي كان يارسه أيام عبد الناصر وما یزال » من تغييب للحقائق من جهة › 
وتلفیق لاتهام الآخرين من جهة أخرى . ففي الوقت الذي كان فيه سیده 
يتجرع ذل الهزية والاندحار» كان هو يبني له اهرامات من النصر الوهوم » 
على ورق أصفرا 


۱۸۰ 


على رغم اننا كنساء في العائلة العراقية المالكة » لا تهمنا السياسة ولا 
نتدخل بشؤونها , الآ ان هذا لا يعني » بأنه لم يكن لدينا رأي سياسي ‏ 
بالسیاسیین العراقیین او غیرهم . ربا تشکل هذا الرأي من خلال مراقبتنا 
للاداء السياسي لكل واحد منهم » وفقاً للمهمات والمسؤوليات التي انیطت 
الا حدان السياسية والأزمات » وما یعقبها من قرارات مهمة . او حتی من 
خلال تردد اسمائهم » سواء في اروقة القصور اللكية التي سكناها ‏ ام عبر 
وسائل الاعلام التي تطرق اسماعنا يومياً . 


تشرشل 

من الشخصیات السياسية العالية التي اثارت اهتمامنا » رئيس وزراء 
بریطانیا «ونستون تشرشل» الذي کان :ذا شان بالنسبة لبلده . 

اعتقدنا بان بریطانیا ما كان لها ان تتحمل کل ذلك الدمار» لو إن رئيس 
وزراء آخر غیره كان یحکمها . آعجبنا بسياسته ولباقته وقیادته » لکننا 


اکتشفنا انه صهیونی! 


هتلر 
لا يخفى مدی الشهرة التى حظی بها زعيم الانیا النازية «ادولف هتلر» 
من العراق . 


۱۸۱ 


النحاس باشا 

لعل من السیاسیین العرب ‏ الذين نکن لهم كل الاحترام والتقدیر » هو 
رئيس وزراء مصر «النحاس باشا» الذي كنا نشمن سیاساته » ونتحدت بها 
فيما بیننا . 

لا ارید ان اطیل الوقوف » عند سياسيي العالم والعرب اکثر » فشعوبهم 
اولى بتقييمهم متي » سيّما ان سياسيي العراق انفسهم لم نالا قسطهم من 
الدراسة الوضوعية والانصاف الى اليوم . لهذا سأتوقف قليلاً ولو عند البعض 
منهم » من استحقوا الشكر والعرفان . 


الباشا نوري السعيد 

اما من الشخصيات السياسية العراقية ۰ فيأتي اولهم وعلی رأسهم ‏ 
رئيس وزراء العراق الأهم في حتی الآن «نوري السعید» . نحبه ونوقره 
كثيراً » ونعتبره من اقرب الناس الینا » ومن اشد الخلصين والاوفياء للعراق 
والعائلة المالكة » وقد بقي على ذلك لآخر لحظة في حياته . 

روت لي «ثمينة الچلبي» حرم الد کتور صالح اه » بانه حينما لجأ الى 
دارها نوري باشا صباح یوم ۱6 وز ۱۹۵۸ المشؤوم . كان اول سژاله عن الملك 
فيصل الثاني > ولیس عن ولده «صباح» . ظطل یتساءل : «اخبروني اين هو 
الآن؟ ماذا حل به؟ ما هی اخباره؟ هل مازال حیا»؟! 

كان اخي الامير عبد الاله يقدره ويحترمه هو الاخر لكنه ضجر منه في 
كبره » واخذ يقول لي عنه : «حينما يكون نوري باشا خارج الحكم . يشاغب 
على من هم فيه ولا يدعهم یعملون » وعندما يأتي الى الحكم لا يشتغل»! 

لعل اقوى نقطة يمكن ان يؤاخذ عليها السعيد (حتى من قبل اصدقائه) 
هي عدم اهتمامه بالرأي العام (أو أقوال الناس كما يسميها) واهماله البلد 


۱۸۲ 


بحیث لم خخ اسلا شارت الكافنة قیه نادار اقعضاد یه ومني نكن 
ا ماخ بریدون اکثر ما هم فیه»؟! وان كان قد غير من هذا الاتجاه 
في سنواته الا خيرة . 

احسب ان هاجسه الا ول والأهم ‏ كان الشيوعيين وما یشکلوه من خطر 
على العراق . وعلی هذا الاساس دخل «حلف بغداد» متأملاً مساواته بترکیا 
وایران وباکستان . ویوم وقع العدوان الثلائي على مصر سنة 105١م‏ »لم يكن 
من بد امامه سوی الانسحاب من الحلف (لکنه لم ینسحب) . واعتقد ان 
هذا كان هو المؤشرء على انهاء النظام الملكي بالعراق . 

رما يجهل كثيرون جانباً مهما ء ظل خافياً على الناس من حياة نوري 
باشاء هو انه كان منكتاً ومقلّداً فظيعاً من الطراز الاول . وسيعجب من يرى 
هذا السياسي غير العادي » كيف يستحضر النكتة » ويجيد التقليد الدقيق 
على الاخرين . كأن يشكو من سياسيي الاربعينات والخمسينات السوريين 
مثلاً » ويقلّد عليهم » فيضع يده الى جانبه ويقول ن «يتحدث الاخوة المسؤولون 
السوريون عن الاتحاد ووحدة الامة العربية ؛ ومن تحت يشيرون بأيديهم » الى 
ان نعطيهم المزيد من الاموال»! 

يقلّد على بعض المصريين مناكداً «فائزة طرابلسي» زوجة اخي الامير 
عبد الاله بقوله : «شیوخ الازهر سمان واساتذة في الهتاف» . ثم يضع نوري 
شتا رن یمه سيكابت كوو ماگ من مل الع يق 
ویقوم یهتف كما يهتف الازهریون : «داون وذ تشرشل ‏ لف عدلي باشا» 
(یسقط تشرشل یعیش عدلي باشا) ویکرره باللقة الانگلیزیة 

تعتوه بحل الا ستعمارخ هنما عات مهرما قلطن . فال عه ا 
بينما ظل ينشد الوحدة مع الاقطار العربية » اكثر من الوحدویین والعشدقین 
بالعروبة . اتهموه بسارق اموال الشعب » بینما عاش على راتبه فقط! 


۱۸۳ 


كان نوري باشا بسيطاً » في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه ومسكنه . 
عنده ثقة عمياء بشعبه ‏ عشي وحده في الشوارع والحارات » من دون حرس 
او حماية » يدخل المقاهي والمطاعم واحلات الشعبية العامة . 

یستمع الى الجالغي البغدادي والاغاني القديمة » وينصت الى 
(محمد القبانجي» . يأكل مما يأكله العراقيون » ويلبس مما يلبسونه » ویشرب 
من دجلة والفرات . محباً تشعبه ‏ مخلصاً لوطنه » لطيفاً > طيباً » محبوباً » 
ذکیا امیتا لا یستحق کل ما فعلوه به ۷.۰ ادري لاذا سحلوه ومكلوا 
بجثته » بعد کل ذاك التعب على العراق؟! 


لعل الشخصية السياسيّة العراقية المرموقة الثانية » الذي لم يُنصف الى 
اليوم » هو المرحوم «صالح جبر» . كان «البیگ» سياسيا محترفا ومحترماء 
محبا لشعبه ولوطنه » مخلصا للعائلة العراقية المالكة » طيبا » نزيها » معتدا 
هة کو قداص بای ساحن کلم ا رن 

لقد بقي اخي الامير عبد الاله متناً له طوال حياته » على موقفه الشرف 
والمؤيد لنا » في وجه رشيد عالي الكيلاني واركان حركته عام ۱۹6۱ خلال 
فترة متصرفيته للواء البصرة . 

من الاسرار التي لا انوي اماطة اللشام عنها بشكل کامل » كي لا 
اسبب رجا سر ابطالها اذ ما تزال تربطنا وایاهم علاقات مودة 
واحترام » هو ان اخي مین بأذنيه من رافقه ايام محنته تلك » حواراً سرياً بين 
بعضهم ‏ اکد لديه احتمالية تخليهم عنه » في وقت كان في أمس الحاجة 
الى مؤازرتهم ومساندتهم له . بینما وقف محافظ البصرة «صالح جبر» الذي 
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كان بعيداً عن اخي (في موقع المسؤولية) موقف الخلص والدافع عنه » وعن 
عرش العراق . 

لقد ابدی رئيس الوزراء «صالح بيك» قدرة تفاوضية ملفتة مع 
الانگلیز ‏ ايام عقد معاهدة بورتسموث عام ۸٤۱۹م‏ . حتى أن وزير خارجية 
رو ا لقتنن تیه ی اسع اير از عالت برك 
علاقات وشيجة بالعراقيين » قال مرة لحرم عمي الامیر زيد » فخر النساء 
(والدة الامير رعد) : «انكم مع الاسف فرطتم بهذه العاهدة لقد كانت في 
مصلحة العراق والعرب تماما» . 

اله لامر محزن حقاً ان تتکشف اقيقة » ویتبین وقوف الیهود واسرائیل ‏ 
ومن ساروا معهم من دون ان یشعروا » في وجه العاهدة ویسقطونها . تلك 
التي لو فدر لها ان تسري وتنفد ‏ لأتت بنافعها وثمارها على العراق » ولا 
دفعنا ثمناً غير محسوب ‏ جراء عدم اعترافنا بها . . لقد اخطأ الذین حاربوها 
ووقفوا ضدها . 

احب اخحي الامیر عبد الاله «صالح جبره حا يشما ب" وحینما موض 
« البیگ برض القلب ‏ عاده الأمیر ثلاث مرات في منزله ‏ لیطمتن على 
صحته . لم یصدق ان مرضته تلك ۰ كانت الرضة النهائية في حياته » ولهذا 
عندما سمع بخبر وفاته تأثر تأثرا شدیدا» وحزن عليه حزنا بالغا » وبقي 
يترحم عليه كلما مر دکره امامه . 

لم يمت «صالح جبر» كبيراً في السن » انما رحل عن هذه الدنیا وهو اصغر 
من «نوري باشا» بسنين » ولهذا لا استطيع ان اقيمه التقييم السياسي 
الصحيح . سيما اذا قلت مجازاً » ليس باستطاعتي ان اجعل منه ندا مساوياً 
لنوري السعيد . 

لكنني على يقين من انه لو امتد به الکمر وبالنظام الملكي » 


۱۸0 


لاستطاع «البیگ» ليس فقط ان يكون نداً عنيداً «للباشا» وانما ان 
يحتل مكانة اهم » مقارنة بالسياسيين العراقيين الآخرين! هكذا كنا نتوسم 
فيه (نحن العائلة العراقية المالكة) على الاقل . 

تشاء المقادير ان يتوفى صالح جبر الى رحمة الله اليد الملكي (في 
۲ م) ولذا خرجت الدولة كلها تمشي وراء جنازته 0 56 
یلیق به ومکانته عندها . . لعل هذا هو الا نصاف الوحيد الذي ناله فى 
عهدنا . . ومنا فقط حتی الیوم! ۱ 


سیاسیون آخرون 
ما یزال کثیرون یعتقدون بان ملوك العراق » واخي الامیر عبد الاله » انما 
کاتوا یسندون الوزارات » ویکلفون رؤساءها بتشکیلها > بدوافع التفاهم واحبة 
والانسجام التام معهم . بینما كنا ندرك نحن وقد دللت الایام فیما بعد 
على صحة ذلك بان الاعتبارات السياسية » والظروف التي يمر فيها العراق » 
وما یتطلبه من حالات التوازن » هي التي كانت تتحکم وقلي على اهلي 
اختیارهم . 
فسياسي ک «مزاحم الباچه چي» مشلا » معروف عنه بانه كان یثیر 
انشاکل و عمي اللك فيصل الاول . اتذکر وانا ابنة (۱۱) احد عشر 
عاماً ؛ يوم عيّن «الباجه چي» وما للداخلية في نیسان (ابریل) ١197م‏ (في 
حكومة نوري السعيد) » حصل اضراب عام في صيف (تموز) نفس العام » اثر 
اقرار قانون رسوم البلديات » فأغلق اصحاب المهن والحرف ابواب محلاتهم 
التجارية . 
كان البلد في عهدة ابي الملك علي » لغياب عمي املك فيصل الاول 


۱۸۹ 


ورئيس وزرائه نوري السعيد »في سفرة رسمية لهما الى تركيا . استخدم 
«مراحم» العنف والقوة صد الضربین ¢ على خللاف ارادة ابی ¢ فسبب له ازمة 
قلبية کادت تودي بحیاته . 

تنبهوا الى مدی حجم السوولية »التي كان يشعر بها وینوء بحملها 
اهلى ودرا مدى رهافة الاحاسيس والمشاعر » التى كانوا يتمتعون بها 3 
مقارنة بمن اعقبهم » او حتى من عاصرهم من الحكام . . عندها ستدركون 
- بيقين - لاذا قضي على حكمنا بالعراق! 

«توفيق السويدي» لم نكن نحن (نساء العائلة المالكة) نلتقى به او 
بكثيرين غيره من السياسيين العراقيين » فحتى لو صادف وجودنا وإياهم على 
فان ر کسفافن نيه اکتا قاتا نتن ا 
ونصعد اليها اا ولا احد يعلم بنا . 

زارني في يوم الحرب مع اسرائيل في حزيران (یونیو) ۷٩۱۹م‏ ببيروت » 
ومن اول لقائه بي » قال لي : «لم تكونوا انتم العبائلة المالكة تعرفون اخحلاق 
الملك غازي . ولاتدرون كم هو فاسد»! 

ماذا كان باستطاعتي ان ارد عليه؟! وبغض النظر عن رأيي فيه » سواء 
اتفقت معه او اختلفت ‏ فانه لا يجوز له ان يتحدث بهذه الطريقة »عن ابن 
عمي وزوج اختي » الملك الذي مات قبل اكثر من ربع قرن من الزمان في 
ذلك الحين . 

لم يكن تصرفه ذاك لائقاً معي » وارجح انه اما جرى قوله هذا على 
لسانه » بسبب الكراهية التى كان يضمرها آل السويدي لنا كعائلة عراقية 
مالكة > فقد كنا نعلم بانهم کانوا یکرهوننا » ولا ادري لاذا؟! 

اما «ياسين الهاشمى» فقد عادى عمى الملك فيصل الاول » منذ كان 
معه في سوريا . واستمر على ذلك بالعراق » حتى تحول الى ديكتاتور بشع في 


۱۸۷ 


عهد الملك غازي . وفي الوقت الذي فرح فيه ابن عمي من انقلاب «بكر 
صدقي» عليه » الا ان اخي الامير عبد الاله حزن في النهاية . لان «صدقي») 
اراد ان یجعل من نفسه موسوليني العراق ؛ فضلاً عن فتله مؤسس اليش 
العراقي «جعفر العسكري» واجباره «نوري باشا» على مغادرة بلده . 

ولیس حال من احب العائلة العراقية المالكة واخلص لها بأفضل من 
حال من کرهها وعاداها . فهذا «ساطع الحصري» (التزوج من سيدة تركية 
منقفة واعية ووالد «سلوی» صديقتي القربة) كان طیبا معنا حتی عام 
۱ فغلبت عليه النزعة النازية ؛ وصار في الاخير یشتمنا (هو وابنه) 
ويسيء اليناء من دون مبرر . يؤسفنا ان شخصاً مخلصاً لعمي اللك 
فيصل الاول » ينقلب علينا فيكتب اشياء كاذبة ضدنا . 

احمد مختار بابان کان خوافا ضعیفاً» قلل من اهمية کثیر من الامور 
التي مرت بالعراق » ولم يشجع على اتخاذ اية تدابیر احترازية ضدها . لا 
آدري لاذا كان يوده ویثق به اخي الامیر عبد الاله » بینما هو یوصل اليه 
اخبارا غير صحيحة او غير مؤكدة؟! 

على عکس محمود بابان » الوزیر الخلص والانسان الطیب » الذي اتذكره 
يوم زارني هو الأخر » في نفس یوم اعلان الحرب بين العرب واسرائیل في 
حزیران ۱۹۲۷م . خاطبني قائلاً : «لا يفترض باللك حسین ان يسير مع 
عبد الناصر في هذه الحرب » لان عبد الناصر لیس فقط سیضیع فلسطین » 
واا سيضيع الاردن ايضاً»! 

ص صبيحة ١4‏ تموز ۱۹۵۸م احتمى احمد مختار بابان بأبن آوی 
(شيوعي) عدو للعائلة العراقية المالكة » اعني به «کامل الجادرجي» كي 
يشفع له عند الانقلابيين . 

إحترم اخي «جميل المدفعي» وكان يعتبره كأب للدولة العراقية » ونموذج 


۱۸۸ 


مخلص لها ورا للعائلة المالكة » طيب » عمل مع عمي الملك فيصل الاول . 

ود ايضاً «رستم حيدر» کثیرا . اتذكر يوم مقتله في ۱۸ كانون الشاني 
(ینایر) ۱۹6۰م » دخل علینا الامير عائداً من البلاط متجهم الوجه ‏ متألأ 
جزعاً وقال : «قتلوا رستم حيدر» . لم نتأكد يومها ما اذا كان احد الخبولین 
اعتدی عليه فعلا > لأن «حیدر» لم یعینه في وظيفة طلبها . أو ان النازية وراء 
مقتله » أو انه ذهب ضحية صراعات سياسية مقیتة؟! 

كان «رستم حيدر» وزيراً في حكومة عمي اللك فيصل الاول في الشام » 
وجاء معه الى العراق » مخلصاً » ذكياً » شغوفاً بعمله » مؤدياً لواجباته على اتم 
وجه . لكنه «علماني اكثر من اللازم» ذو عقلية اوريية . اليه والى 
ات دیا ولف السورئ الاق انی تدك ا ده بیاغ لقن 
التاسع عشر ‏ صاحب اللسان الثقیل بالعربية » الذي يجيد التركية 
اق الليني ال نان .عن ي 

EE‏ ای هس ادخال الشروب الى بلاط عمي اللك 
E O aS‏ ۱ 
بلاط عمي الملكي! 


عمائم في البلاط 

ثمة عمامتان ترددتا على البلاط » واحدة بيضاء كرهناها » والاخرى 
سوداء احببناها . كان يرتدي الاولى «محمد مهدي الجواهري» لم نوده ولم 
نقرأ شعره » على رغم شاعريته التي قل نظيرها في التأريخ » لان بعض 
قصائده شتائم وتحريض علينا وعلى عهدنا . 

غير ان هذا الشيخ الشاعر ‏ الذي سرعان ما خلع عمامته بعد تعيينه في 
البلاط ‏ تذكر بعد نحو ستين عاماً من ذلك التأريخ » افضال عمي الملك 
فيصل الاول عليه » فكتب نادما ومتأسفا على الكثير ما كاله من سوء بحقنا . 


۱۸۹ 


اما الثانية فقد ارتداها اليد «محمد الصدر» . احببناه واحترمناه لواقفه 
الشرفة معنا » كأسرة عراقية مالكة » خاصة خلال فترة حركة رشید عالي . 

كان الصدر سيدا » وقوراً » مهیبا محترماً . ورغم سواد تاج رأسه ‏ الا ان 
الکامن تحتها ابیض ؛ منفتح » متفتح » بخلاف کشیرین من النطوین على 
انفسهم » والتزمتین بشأن الدین . 

ظل صديقاً وفياً لزوجي الشریف حسین » یتزاوران ویقضیان اوقاتا 
مزعجة او متعة بالنسبة لهما معاً! یتحدثان فيها عن مشاكل البلد الكثيرة 
وهمومه » ثم يبتعدان قليلاً اذا ما شحنت الاجواء » ليتحدثا عن الصيد وآخر 
انواع الاسلحة . ورغم فارق السن م ا ان عقليتيهما كانت 
متقاربة دا سیما فى مسائل الدین اة 

انيت ان من الامانة ان اختم هنا » بشأن قصة الا الذي بعثته اختي 
الملكة عالية » بيد الخادم عام ۱۹۶۱ الى السيد محمد الصدر » تسأله عما اذا 
كان یری » ان نذهب مع انقلابيي مايس الى كردستان أم لا؟ سألناه بعد 
عودتنا الى بغداد » فاجاب : «انني لم أشر عليكم بالذهاب معهم»! 

ولذا فليس هناك ما يستبعد »ان يكون الخادم «وصل الله» قد التبس 
عليه الامرء او تعاون » أو أجبر من قبل الانقلابیین » على ايصال مثل تلك 
الرسالة الینا عن ا a‏ 

ولو صح مثل هذا الاحتمال (وهو صحیح) فعلی الرء ان یتصور ‏ الى اي 
مدی كان بالامکان التفاذ الى القصر الملكي ۰ وسهولة تجنید بعض الافراد 
العاملین فيه » من قبل خصومنا واعدائنا! 

وهو یدلل ايضاً على اننا لم نتخذ اية احترازات امنية » من شأنها ان 
تحمینا وتصون حياتنا . لاننا ببساطة كنا نشعر » باتنا قریبون من شعبنا واهلنا 
في العراق . . ولهذا تلا . 


العائلة العراقية المالكة فى 
رحلة بحرية لها بيخت 
«الملكة عالية, 

کلب خلف هذه الصورة 
الملوئة النص الآتي: 
لوصول الى استشول 
عصر یوم ۲۱ حزيران 
100 «. 
الصف الأول من اليمين: 
الاميرة عبدية. 

- الملك فيصل الثاني. 
۴ الامير عبد الاله. 

4 الاميرة بديعة (والى 
جاتبيها) ولداها الشريفان 
محمد وعيد الله. 

ب السيدة فاظفة (تخرم 
رئيس الديوان الملكي عبد 
الله بكر). 
الصف الثاني من اليمين: ١‏ مربية أطفال الأميرة بديعة (سيدة نمساوية). ۲ - عبد الله بكر (رئيس الديوان الملكي). ۳ - عبد الوهاب شاكر (رئيس 
المرافقين). ٤‏ - الشریف حسين بن علي (زوج الأميرة بديعة). ۵ نوري (مرافق الملك) عيّن سفيراً بعد الانقلاب المشووم. 7 تحسين قدري. 

الصف الثالث من اليمين: ۲ - المرافق ثامر خالد الحمدان. ؛ ‏ المرافق علاء. * - الطيار محمد. 7 - الطيار جستام محمد. ۷- المرافق علي الصانع. 


1 ۱ 
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يخت الملكة عالية 


بريطانيا عام ٩٤۱۹م‏ من اليسار: 
١‏ (ملكة العراق) عالية. ۲- (ملكة الححان) نفيسة. 
تجلس بين ابنتيها. ۳ الاميرة عبدية. 


725 ای تا 7 
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الاميرة بديعة ابنة الملك على؛ فى لقطة لوحدها گزیستان العرأق ب مضق سرسيتك -مظلع الخسينات 
بقصر الرجاب. من اليمين: ١‏ الملكة نفيسة. ۲- الأميرة بديعة. ۲ تحسين قدري. 


-٤‏ الساتق (هويى) عبد الوهاب. 5 الأمير عبد الاله. 


احتفال عائلى فى «قصر الرحاب» بتاريخ ۱۹۹۸/۳/۱۶ دعي اليه عدد من الاطفال, وقفوا امام طاولة. 
وضع عليها بعض الانواع من الحلوى والمعجنات والمشرويات الغازية. 
الواقفون الكبار من اليمين: ١‏ الأميرة صالحة بنت الحسين. ۲ - الامير عبد الاله. ۴ الملكة نفيسة ابنة عبد الاله باشا (تحمل على صدرها سبطها 
الشريف على بن الحسين). ؛ - الملك فيصل الثانى (يقف بين جدته وخالته). ١‏ - الشريف حسين بن على (زوج الاميرة بديعة). 1 الاميرة بديعة. 


۷- الشریف يوسف بن عبد العزيز (عم الملكة دينا ملكة الأردن). ۸ - الاميرة عبدية ابنة الملك علي. 4 صادق (سفرجي في منزل الأميرة بديعة). 
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عيد ميلاد الشريف محمد بن الحسين في قصر الرحاب عام 4 ۱۹۰م. 
الصف الاول من اليسار: ١‏ الامير عبد الاله ۷- الملكة نفيسة. ۳ - الملك فيصل الثانى (يمسك بيده گوباً من الشاى). 
٤‏ - الشريف حازم بن سالم (زوج الأميرة جليلة). © الأميرة جليلة بنت الملك علي (تقف خلف زوجها). 
الصف النسوي من الیسار: ۱ - الاميرة بديعة (بعد ولدیها الشريفين محمد وعبد الله). ۷- الاميرة عبدية. ۲ - الاميرة راجحة بنت الملك 
فيصل الأول. ٤‏ - حزيمة بنت الآميرة راجحة (ابنة عبد الجبار محمود). 5 نفيسة بنت الأميرة راجحة (ابنة عبد الجبار محمود). 
1 - الشريف حسين بن علي (زوج الاميرة بديعة). ۷- السيدة بختيار هانم. 
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الملك فيصل الثاني والى يساره خاله الأمير عبد الاله. والى يمينه السيد استقبال أمير البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لملك العراق 


1 

3 محمد الصدرء وخلفهم الأمير رعد بن زيد والباشا نوري السعيد. بغداد ۱۹۵۲م. فيصل الثاني وقد بدا خلف امير البحرين الامير عبد الاله. 
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من اليمين: ۱- الامير عبد الاله. ۷- (رئيس جمهورية مصر العربية) اللواء محمد نجيب. ۲- (سفير العراق في القاهرة) نجيب الراوي. 
بعد نجاح انقلاب ۲۲ تموز (يوليو) 1557م على الملك فاروق زار الامير عبد الاله مصرء والتقى رئيس جمهوريتها اللواء محمد نجيب 
واجتمع به لكنه لم يلتق جمال عبد الناصر. 


rge مدت‎ ۱ 


الملك فيصل الثاني وخاله الامير عبد الاله ورئيس الوزرآءٌ نوري السعيد بالعرية الملكية, 
في جولة تفقدية لهم وسط الحشود من الجماهير في شوارع بغداد. 
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المؤلف یتحدث الى الاميرة بديعة في منزلها بلندن. 
حول الصيغة النهائية لمذکراتها - تموز ۲۰۰۱م. 


الشريف حسين بن علي (ملتفتاً) في عربة 
ملكية تسیر خلف عرية الملك فيصل التاني. 
خلال جولة تفقدية لهم في شوارع بغداد. 


الملكة اليزابيث الثانية (ملكة بريطانيا العظمى) في استقبال ( 


ملك العراق) فيصل الثاني سنة 1557١م؛‏ في احدى محطات القطار وسط لندن 
اثناء زيارته لها. 
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الملك فيصل الاول (من اليسار) الى جانب 
ملك بريطانيا جورج الخامس (بالعرية 


من اليسار: جورج الخامس ملك بريطانيا. مستقبلاً الملك فيصل الاول في احدى محطات 
القطار وسط لندن, اثناء زيارته لها فى ۲۰ حزيران ۱۹۲۳ 

الملكية) في احد شوارع لندن: خلال زيارة 

ك العراق لها بتأريخ ۲۰ حزيران ۱۹۳۲م 


(في الوسط) فيصل الاول (ملك العراق) عا 
0م الى يساره السير برسي كوكس القائد 
العام للقوات البريطانية في العراق؛ والى يمينه 
الفريق جعفر العسكري مؤسس الجیش العراقي ملك العراق فيصل الاول يستعرض الحرسء والى يمينه نوري السعيد. 


الملك فيصل الاول (الثاني من اليمين) في 
۴ ۳ و زيارة له الى كردستان العراق. 
1 / خلفه ولده الأمير (الملك) غازي. 


من الیمین: ١‏ الملك فيصل الاول (ملك العراق) 1 
اثناء زیارته لمصر. ۲- النحاس باشا (رئتیس الملك فيصل الاول (في وان مد ره هه کین هی عم 
وزراء مصر). ۲ علي ماهر (رئیس وزراء مصر). التقطت الصورة 5 في قصر الشیخ خزعل. 
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ملك العراق فيصل الاول. في اول زيارة له الى مدينة النجف الاشرف عام ۲۱٩۱م.‏ 
باللباس العسكري. يتقدمه ثلاثة علماء» يحملون بايديهم عنه بعض الهدايا 
والتبرعات المقدمة من قبله الى مرقد جده الامام على بن ابي طالب (ع). 
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سجادة وقعت باسم تسه الحسين» يتاريخ 0ه. مُسچت بعد ولالنة 
الملك فيصل الثاني عام ° م مباشرة. قش علیها نسب العائلة العراقية المالكة, 
۱ 1 من هاشم جد النبي محمد (ص) والامام علي بن ابي طالب( ع) وحتی فيصل الثاني. 
01 

1 
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و ق 
۱ مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد 
۱ الجواد (علیهما السلام) في مدينة (ملك العراق) فيصل الاول بالزي العربي, والی یساره السید هادي 
1 الکاظمية قرب بغداد. الحسيني (بالعمامة السوادء) في دار الاخیر بالحلة اثناء زيارة 
الملك له بتاریخ ۱٩۲۱/۱۰/۲۲‏ م. 
1 


التقطت هذه الصورة التاريخية في يوم ٠۹۲٤/٤/١‏ م. بمناسبة افتتاح «كري سعدة» في 
مدينة النجف الاشرف. وهو عبارة عن جدول أوساقية شقت من ڈ شط الفرات في الكوفة 
الى النجف لمسافة نحو(۱۰) عشرة كيلومترات. 
يبدو الملك فيصل الاول فى الوسط يمسك مسحاة بيده اليمنى, والى بساره أية الله السيد 
محمد علي بحر العلوم. ثم السيد مهدي السيد سلمان. واخيراً رئيس بلدية النجف. بينما 
وقف الى يمينه رئيس تجار عربستان, ثم وزير المالية الحاج عبد المحسن شلاش, 
واخيرأ الشيخ غني حسن. 


واد 
ملوك وامرا من" جا 
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یکدی 


لا احسب ان ملكا ظلمه التاريخ والعرب والدول ۰ كما ظلم ابي 
(ملك الحجاز) على بن الحسين . رما لأن ظالميه تذرعوا بقصر عمر ملوكيته » 
وانشغاله بالحرب وعدم استقراره » ما من شأنه آن اختزل من انجازاته المؤملة 
للعرب والمسلمين . 

ولكن هذا لا يبرر لهم تجاهلهم اياه » ونسيان ادواره الاخری » سیما دوره 
الرئيس في الثورة العربية الكبرى عام ١١۱۹م‏ » وقتاله الاتراك » ومواقفه 
الشرفة من العرب » هذا من جهة . وخيانة الانگلیز له » والعاناة الرهيبة التى 
تعرض لها على أيديهم » من جهة أخرى . 

لقد مر حتى الآن ما يزيد على (57) ست وستين سنة على وفاته 
(ولد عام ۱۸۸۰م ومات في ۱۹۳۰م) . وهي فترة كافية لافتضاح الاسران 
وكشف الوثائق السرية (المتعلقة بفترة حكمه وما قبلها وما بعدها) وبالرغم من 
كل ذلك » فاننا لم نجد الى اليوم » دراسة منصفة غطّت حياته » وحللت 
الظروف التى أحاطت به » ووضعه العام . 


۱۹۳ 


ملوك وسائر الأمراء والأشراف » من سرد لحوادث التاريخ او تحليل لوقائعه . 
فهذه لیست مهمتی او هدفی ‏ بقدر ما اود ان أذكو الناس ببعض سجایا اهلی 


واخلاقهم 3 وخفايا علافاتهم وسلوکیاتهم الشخصية والعائلية ۲ 


ارويها للتاريخ والاجيال القادمة › على شكل خواطر وذكريات » رعا 


سيستفيد منها البعض . فيما لو اراد ان يدرسهم ؛ ليعرف حقيقتهم وكيف 
كانوا يحكمون . وماذا قدموا للعرب وبلدانهم ۱ 


كان والدي رقیقاً و وعاطفياً الى درجة لاتصدق (وهكذا طلع ولده 
لاش ی لاله غل قاط ال افت ال تیاه راض ها ديرق لها قله 
ویهتز بدنه > وترتعش اوصاله 3 ثم تدمع عیناه ویبدءان بالسیل علی حد یه 


لا بصدق من يراه ساعة تنتابه مثل تلك الواقف. بان هذا الذي امامه 
«ملك» یحکم العباد والبلاد >سی‌حسبه شاعرا » او افا ات مرهف 


الاحاسیس والانفعالات ‏ اذ ما تزال صورة اللك بأنه ذلك اعبار التغطرس »+ 
الستبد برأيه وسلطته » یسوم الناس سوء العذاب من اجل نفسه وذاته . 
هذه العاطفة رما هي التي تغلبت عليه » وجعلته يضحي جلکه ومجده 
الشخصي » فیتنازل عن عرشه وملكته » رأفة بالعرب ورحمة بمن الا ووقف 
معه » كي لا یتسبب في ایذائهم او اهانتهم . 


كليس من البساطه عکان غلی ای انسان + خی لو کان مکابرا ار عنیدا 


او متظاهراً بعدم البالاة والاهتمام » ان يترك ملکه طوعاً او کرها » لیحل ضيفاً 


فما بالکم بملك بهذه الواصفات ‏ يترك اهله ووطنه > لیعیش بقية عمره 


لاعفا غا الصف عدون > تحت ا ريغا قد تخضصی و 
بیش فل هو وال ومن جاء مشت 


ثمن مغادرة الوطن 

لم يخرج ابي وحده من الحجازهء انما تبعه اشراف وحجازیون وبدو 
ومرافقون كثيرون » فضلاً عن العبيد والجواري والخدم » كلهم جاؤوا معه الى 
العراق . وتعين عليه ان يعيلهم ويصرف عليهم ويتكفل معيشتهم ‏ لا بد ان 
يوفر لهم حياة هانئة » كتلك التي كانوا يعيشونها في مكة المكرمة والمدينة 
النورة رجا وغیرها می مان الحجاز. 

کل فلك براتب خحصصه له عمي اللك فیصل الاول» لا یتجاوز اد 
(۲۵۰) المائتين وخمسین ديناراً عراقياً » في النصف الثاني من عشرینات 
القرن العشرین . ولأنه لا يكفي . منحوه مزرعة كبيرة في مدينة «النعمانیة» 
ار و ر ا اتی تیدا زین 
والاشراف ومن جاء معه خصة من الاوقاف . 

غير ان ذلك كله لم يسد ويف بحاجاتهم . ما زلت اتذکر اننا بقینا فترة 
من الزمن نتحدث باللهجة اليا 0 العراق . ذلك لأن بیتنا مليء بالبدو 
والحجازيين . لذا استأجر والدي احد البيوت الكبيرة في «كرادة مرع» 
واسكنهم في غرفه الكثيرة . 

اما من كان لديه قريب او صدیق » خرج ليسكن عنده او بجواره » وكان 
على ابي ان يداري عوائلهم » ويسأل عن نسائهم . ويتفقد اطفالهم . ولهذا 
بمجرد ان توفي الى رحمة الله » اضطر العديد منهم الى العودة للحجاز 
لشعورهم بثقل وطأة فقدانهم لحاميهم ومعيلهم وكفيلهم . ولم يبق احد من 
الاشراف الكبار في العراق » انما ذهب ابناؤهم واحفادهم الى الاردن » واماكن 
اخرى ليعيشوا فيها . 

لقد قضى ابي بقية عمره مدیناً للآخرين »لم يتمكن من ان يوفر 
درهماً واحداً . وكم من مرة رهن مجوهرات امي ومقتنياتها وذهبها ء لدى 


۷۱۹۵ 


الممولين » مقابل اموال لم تدخل جيبه ولا بيته » انما صرفها على الناس 
والمعوزين . وكم من مرة تأخر في تحرير الرهان » لأنه لم یستطع توفير المال 
اللازم لفکه . ١‏ 

واجزم لولم تكن امي غنية اصلاً (من جهة والدها عبد الاله باشا) 
لعشنا حياة متعبة جداً» في ظل والدي بالعراق . فهي التي تکفلت امر 
الصرف علینا (نحن البنات) وهي التي آلبستنا » ووفرت لنا طلباتنا وحاجاتنا . 

سأكشف سرا هنا » وهو اننا نحن بنات اللك على » كنا نلبس اجمل 
وابهى واغلى » عا تلبسه بنات عمي الملك فيصل الاول » وابوهن ملك العراق! 
وأتذكر حينما كنا نزورهم يوم العيد بملابس العيد الانيقة » تتفاجأ زوجة عمي 
الملكة حرية وبناتها بمظهرنا . 

والفضل في كل هذا يعود الى امي الملكة نفيسة » فهي تختلف عن كل 
نساء الشام والحجاز والاردن والعراق . عاشت حياتها في تركيا » فأثرت فيها 
مظاهر التمدن والرقي » وتعرفت عن كثب على آخر الوضات من شياكة 
وکا 

ولسنا في هذا الحديث نروم لوم ابي او العتب عليه » فنحن البنات خير 
من کن یقدرن ظروفه » ویدرکن بأن مرکزه ووضعه » لا یسمحان له بالصرف 
علینا اکثر ما كان یفعل . ولهذا لم نطلب منه شيئاً دفعاً لاحراجه . اذ لیس 
من عادته ان يرد احدا » یکفیه انه يلبي حاجات غیرنا . 

صحیح ان بیتنا كان مفتوحاً للناس » فيه من الاکل والحلوى والفاكهة 
الشيء الکثیر ‏ الا ان الأمر بالنسبة لوالدي کملك یظل صعبا لأنه لا 
یستطیع ان یقدم اکثر ما كان يقدمه » وهو بکل تأکید يتمنى في قرارة نفسه 
ان یفعل الزید . 


۱۹۹ 


بر دوسي 

قضى ابي العقد الاخير من عمره في بغداد (5؟95١ام ‏ 1976م) حزينا , 
متألما» يقاسي ما کابده من محن وخیانات (تعبرضن لها لال تاه 
السیاسیة) ومن مرارة العیش وصعوبته . في بلد یحکمه اخوه (عمي) الملك 
فيصل الاول . ولعله ما كان یخفف عليه عبء الهموم وشدة الالام » هو 
زيارات عمي المتكررة له » حیث يأتيه بين ليلة واخری . او ليلتين في الاسبوع 
على اقل تقدیر . 

یجلسان وحدهما یتناجیان » فکان هو یشکو لأخيه الاصغر من ظلامات 
الاخرین وخياناتهم له » وانه لم یستطع التفاهم مع الانگلیز (القوة العظمی 
في ذلك الزمان) . بینما يشاطره عمي في هذه الهموم ؛ ویستشیره فیما یفعل 
من جانبه بشأن العراق والانگلیز وغیرهم . . لقد كان ابي موضع ثقة عمي 
و تن ی 

لم تقعصر شکوی ابي لعمي ‏ انما كان يجكي بها لبعض اصدقائه 
والقريبين منه . اتذكر الدكتور محمد الحسيني » احد الاطباء المصريين من 
مرافقیه ؛ کان یجلس معه ویشکو له ضیمه وهمه . 

یحدثه عن ارب في الحجاز وأسبابها ‏ وخيانة الانگلیز له » 
وفرضهم احصار علی «جدة» ثم تنازله عن العرش . . وما الى ذلك . 
يحدثه عن «الثورة العربية الكبرى» تلك التي لم نلحق ان نفرح بها او 
نجني ثمارها . 

في الوقت الذي كان ابي يشيد فيه » ببعض ادوار الاشراف الشرفة في 
الحرب » كالشريف «علي ا الذي قاتل بالشام مثلاً » استذكر (انا) بعده 
الادوار المشينة » التى لعبها ابنه «سيف» الذي ساند الشريف «شرف» فى 
موقفه » ضد اخي الامير عبد الاله. ۱ 


۱۹۷ 


وقد قضى سيف عمره سكيراً مخموراً » لا يدري ماذا يجري حوله! حتى 
نفي الاثنان (سيف وشرف) الى جنوب افريقيا . 

لم أر والدي في حياته زعلاناً او عصبياً » الآ مرة واحدة » لأن باب البيت 
ترك مفتوحاً » فزعل ونادی العبد ان يغلقه »اذ كانت عادته ان يغلق الباب 
علی عن في الدار ؛ من الشساء والاطفال . 

حدئنا بأنه لا يتذكر من امه شيئاً » سوی صورة ظلّت عالقة في ذاکرته » 
التقطها عندما كانت تقف امام المرآة قشط شعرها . ازدادت مسؤولياته تجاه 
اخوانه » بعد وفاتها في السابعة والعشرین من عمرها » رغم ان جدته 
الشركسية «بزمیجیهان» هي التي ربتهم . 

ويروي عن جدته بأنها كانت » عندما تسمعهم یتخاصمون 
ویتشاجرون فیما بینهم » ترسل خامها بيد الآغا » اشعاراً منها بأنها ستصعد 
اليهم ان لم یسکتوا » فما ان يريهم ایاه » حتی يصمتوا ویکفوا عن بعضهم 

وحصل اثناء دراستهم في «اسطنبول» - آواخر القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشرین ان كان استاذهم «صفوت افندي العوا» یستخدم عصاه بحق 
(الملك) عبد الله لشاغبته وعبثه » و(اللك) فيصل الأول لاهماله وعدم 
مبالاته (على حد تعبيره) . 

كان والدي (الملك) على ينظر اليهما وهما یضربان » فيبكي » لأنه لا 
يستطيع ان يفعل لهما شيئاً » او يمنع استاذه من ضربهما . يشعر بالذنب 
تجاههما . لأنهما اصغر منه سناً » وكم تمنى ان يضرب بالعصا بدلاً عنهما . 

يحبنا حباً مبالغاً فيه » ويحب اباه » ويعتقد بأن ظلامته هو بدأت منذ 
ظلم ابوه » يوم نكث الانكليز بوعدوهم له » ونفوه الى «قبرص» ليعيش بقية 
مسف اا ی اق انه بعيداً عن اهله ووطنه . هذا إن لم 


۱۹۸ 


ارد ان اذهب الى توقيت ظلامته » بأبعد من هذا التأريخ » منذ ظلم اجدادنا 
قبل (۱6) اربعة عشر قرناً من الزمان ‏ 

لهذا لم يجرؤ احد من الناس على مس » اولوم ابيه (ملك العرب) 
الحسين بن علي امامه » على ما حل به وبنا من مصائب وآلام » جراء مواقفه 
المتشددة من الانكليز وتقسکه بفلسطين »الا «کوکو» ۰ . وهي احدى ببغاوین! 
كانت عمة ابي اهدتهما له ؛ وبعثتهما بيد اخي الامير عبد الاله من مصر . 

مر والدي يوماً من امام قفصهما واذا بالببغاء البيضاء تغري أبي 
بالوقوف لتشتمه قائلة : «يلعن ابوك»! ذهل الملك وراح ينظر اليها مستغرياً 
باهتاً » ولم يتمالك اعصابها فرد عليه ساخراً هازثاً : «يلعن أبوك انت»! 


وفاة ملك عظيم 

دخلت عليه في يوم وفاته » وتشاء الاقدار ان:يبقيني الله (عز شأنه) على 
قيد الحياة الى هذا اليوم » لأروي هذه القصة ‏ فقال لي : «انني اخشی من 
الله ان يشتكي علي اثنان يوم القيامة» . سألته : «لاذا يا ابي»؟ اجاب : «كانا 
ضابطين تركيين شابين » ارتكبا جرية اثناء حصاري للمدينة المنورة » عقوبتها 
الاعدام . 

أسرا وجيء بهما امامي »فلم تطاوعني نفسي لاصدار الحكم 
E‏ ]الا عا ره تیمها موطلیت نتيا إن قرلا انيع EE‏ 
ابرم من دون قصد او عمد » ويعتذرا عما فعلاه » كي اعفو عنهما . لكنهما 
ابيا واصرا على تحمل مسوولية ما فعلاه » فاضطررت الى انزال العقوبة العادلة 
القررة بحقهما . . انني الیوم احس بالذنب ‏ رغم شرعية واحقية ما حکمت 


به »! 


۱۹4 


1 
1 


oa .مه‎ 


شعر ابي في تلك اللحظات - بقرب ساعة اجله (ففضفض) عما في 
داخله امامي وامام والدتي . 

قبيل وفاته نادتني «بختيار هام» العجوز الشركسية لتناول الشاي 
في بيتنا » وكان جاهزا » فلم اشربه » وذهبت (بعد ان مررنا انا وامي على 
ابي في بيته) الى «قصر الحارثية» لنشرب الشاي معاختي الملكة 
عالية » واخخواتي اللاشي سبقننا الى هناك . فجأة رن جرس الهاتف 
يطلبون عودتنا بسرعة . هرعنا الى بیتنا ‏ واغلب ظننا بأن مكروهاً وقع 
لأخى عبد الاله . 

ارت من منطقة «الصالحية» شاهدنا اخي يسوق سيارته الصغيرة 
المكشوفة › مرتدياً سدارته » فتیقنا بأنه سالم » فحمدنا الله . كان والدي هو 
الآخر قد خرج يقود سيارته بنفسه » ولهذا لم نعرف ماذا حصل بالضبط . 
استدار اخي بسیارته وتبعنا الى البیت . 

صعدنا الى قسم الرجال (من منزل والدي) فوجدنا ابي جالساً» 
یستنشق الهواء بصعوبة بالغة من انفه وفمه » ولا يتكلم . حين وقع بصره 
على امي ابتسم ابتسامة خافتة » ملژها الرضا والقبول . ربما لیعرب عن 
ارتیاحه وسروره لرؤيتها » او رما ليطمئنها بأنه ما من شيء يؤله ویژذیه . 

نقلوه الى غرفة نومه » واذا به يغيب عن الوعي يوماً كاملاً » حتی 
وافته اكنينة في الشالث عشر من شهر شباط (فبراير) عام "197١م‏ ببغداد ؛ 
عن عمر ناهز الخامسة والخمسين (رحمه الله) . 
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كان شيعة بغداد يأتون في العشر الاوائل من شهر محرم ارام » الى 
قصرابي الملك علي » لمواساته باستشهاد جده الامام الحسين بن على 44 


من منطقة «الگاوریة» القريبة من «كرادة مريم» . فيقفون امام منزله ويلطمون 
علی صدورهم » مرددين هذه الأبيات الشعرية 3 


جيت اسائلکم يا شيعة فحن تا OS‏ 
اي وحق جدها محمد حتی الخيام احرقوها! 


فکان ابي یقوم من مجلسه ویقف على الشرفة » ليحيي العزین » 
لاطماً على صدره » باكياً » حزيناً . سألته امي مرة : «هل تلطم انت على 
صدرك ایضا»؟ اجاب : «نعم » انهم جاؤوا يعزوني بمصاب جدي . فکیف لا 
آشارکهم العزاء»؟! 

مات ابي برض اخیه اللك فيصل الاول «تصلب الشرایین» لیدفن 
الى جانبه وجانب جدته بزمیجیهان » کثالث الاشراف وئانی اللوك العلویین » 
بالمقبرة الملكية في «الاعظمية» . ببلد اجداده الائمة علي بن ابي طالب 
واحسین #وغلى الضفة القابلة مباشرة لوسی الكاظم ومحمد الجواد (على 
اجمعهم السلام) . 


ےترک ییار 


في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر الميلادي (۱۸۸۲م) عيّن 
الشريف «عون» اميرا على مكة المكرمة » فيما غادرها اخوه (جدي لامي 
الشريف عبد الاله باشا) الى اسطنبول » كولي لعهد الامارة . اذ كان من 
سياسة العثمانیین ‏ ان يحتفظوا بولي العهد عندهم كرهينة » حتى يحين 
موعد تنصيبه كأمير » فيعود الى امارته . 

وما ان وضع جدي (عبد الاله) قدميه في اسطنبول » حتى ولدت امي 
هناك » كأخت للشريف سالم الذي مات شابا في (۲۱) الحادية والعشرين من 

بعد عقد من الزمان (في عام ۱۸۹۱م) استدعي جدي لأبي (ملك 
العرب) الشريف الحسين بن على » من مكة المكرمة ليبقى في الاستانة » كي 
يحدوا من نشاطه التصاعد ضد عمه الشريف عون » الذي ساءت اوضاع 
الامارة في عهده . 

طالت مدة امارة الشريف عون على مكة المكرمة (۱۸۸۲م - 1908١م)‏ 
وكبرت معها امي » وترعرعت في ظل الدولة العثمانية » فما كان من جدي 
ملك العرب ‏ الآ ان طلب ابنتي اخيه » توأم الشريف ناصر (حزيمة ومصباح) 
ليزوجهما من ولديه (فيصل وعبد الله) وطلب يد امي من عمه الشريف 
عبد الاله » ليزوجها من نجله الاكبر (علي) . 

تزوج أبي من أمي سنة 1105م في اسطنبول » وهي ابنة (19) تسعة 
عشر ربيعا (مواليد ۱۸۸۷ع) وكان لجدي عبد الاله باشا قصر منيف هائل في 
«أمیرگند» . سکن فیه والدي رها قهز انه في «بیوگدره» . 


۳۰ 


بعد عام على زواجهما ولدت اختي «عبدیة» في 1407م ثم اخي 
«شرف» في مم . توفي الشريف «عون» امير مكة سنة ۰6۱۹۰۵ فعين 
الاتراك الشريف علي بن عبد الله (والد زوجي الشريف حسين » وجد أولادي 
الأشراف الثلاثة) امیرا عليها . 

ما لبثوا ان عزلوه في ۱۹۰۸ لأسباب سياسية » لیعینوا بدلاً عنه (جدي 
لامي) الشريف عبد الاله باشاء الذي سرعان ماداهمه المرض » ومات وهو 
في اسطنبول » قبل ان يشد الرحال الى امارته في الحجاز . فأضطر الاتراك 
الى تعيين جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي » امير على 
N‏ 

في العام نفسه 6۱۹۰۸ عاد اهلي (امي وابي واختي عبدية) الى الحجاز» 
حيث توفي اخي «شرف» ابن الستة اشهر فجأة . بقينا هناك الى عام 
4م ء ولهذا ظلت لغة امي العربية ركيكة » حتى يوم استشهادهاء 
لترعرعها ونشأتها في تركيا . 


هي تسأل ونحن نجيب! 

كانت تستحي من ان تتحدث بالعربية امام الناس » فكونها سيدة عربية 
هاشمية شريفة لا تجید لغتها » هو امر - بحد ذاته - محرج للانسان . لا تريد 
لالفاظها ان تخحرج من فمها مشوبة بلكنة تركية ‏ ولذا کنا نترکها تتحدث 
التركية » على ان نقوم (نحن البنات) بمهمة الترجمة لمن لا يفهم کلامها . بيد 
ان اغلب الناس وقتذاك ۰ سيما المسنين منهم » کانوا یتکلمون التركية » بفضل 
عمسة قرون من الافة العنمانية وسياسة التتريك العتصریة! 

اما انا واختي الاميرة جليلة » فکنا نرفض ان نبادلها لغتها في داخل 


از 


البيت عناداً » وايضاً اعتزازاً بقوميتنا وعروبتنا » التي نشطت الدعوة اليها 
آنذاك » فهي تسألنا بالتركية ونحن نجيبها بالعربية ؛ ما نضطرها في كثير من 
الاوقات » الى ان تتحدث معنا ومع الخدم بالعربية . 

بينما كانت اخواتي الملكة عالية والاميرة عبدية » يبادلانها دوما لغتها 
التركية . ولعل اجمل من يتحدث فينا هذه اللغة » هو اخي الامير عبد الاله » 
ففي زيارته لتركيا في ايلول (سبتمبر) ۱۹6۵م علق «عدنان مندریس» وعدد 
من الوزراء الاتراك » على احاديث الامير عبد الاله » بأنه یتحدث العثمانية 
القديمة , لا الجديدة , وكأنه احد ابناء تركيا الاصليين . 

لم تنقطع (رحمها الله) يوماً عن القراءة باللغتين التركية والعربية » ولكن 
قراءاتها بالاولى تفوق الثانية بكثير . وبسبب هذه الثقافة » فانها اختلفت عن 
العديد من نساء عصرها » بمن فيهن زوجات اعمامي (فيصل »عبد الله 
زيد) . فهي غالباً ما تعمل الاشیاء في محلها ومكانها الصحيح › ولا تتحدث 
الا اذا وجدت ضرورة لذلك . 

كانت امي كثيراً ما تقرأ القرآن الكرم وتعبد الله (سبحانه وتعالى) 
وتستغفره وتصلي » وهي تردد دائماً بأن : «الله (جل وعلا) قد لا يدخلني 
جهنم » عدا يدي اليمين هذه » رعا ستمسها النار» لكثرة ما قبلها الرجال عند 
السلام علي»! 


تطویع بعض التقالید 
وعلی رغم تقواها وورعها . فان هذا لم ینعها » من ان توافق على مقترح 
تعلمنا بعض تمارين الرقص . واعني تمارین الرقص امحتشم ؛ ولیس التهتاك 
الفاضح . 
فبعد عودتنا من سفرتنا الح الاسکندرية سنة ۱۹۳۹م» وما شاهدته من 


۳. 


رقي وتطور في مصرء ارادت امي ان تدخل البهجة والسرور الى نفوسنا (نحن 
البنات) فطلبت احدى المعلمات . وكانت بنات الطبقات العليا من المجتمع › 
یعتبرن الرقص كا خد مظاهر التحفر یومذاك » فى البیوت طبعاً لا فی 
اللاهی واحانات . ۱ ۱ 

لم رد امي العابدة التنسکة منا »ان نتطلع الی ما یسیء الی احلاقنا 
وینتقص من تربیتنا » لهذا حاولت ان تذر الرماد في عیونتا » من خلال بعضص 
التمارين البسيطة . غير ان اخي عبد الاله كان اكثر تشدداً معنا (کبنات) في 
مثل هذه الامور وبمجرد ان علم بالامر تطير منه » لكنه لم يكن باستطاعته ان 
يواجه امى ٠‏ أو يعصى لها امرا » فارسل الى وخاطبنى : «اسمعى يا بديعة » 
اا ان تأتین بالمعلمة هذه . والله ان فعلتن » لأكسرن ع 

كان باستطاعتنا ان نخالف امر اخي » ليس بالضرورة عن طريق المعلمة » 
افا من خلال صدیقاتنا » ندعوهن ونضع اسطوانة موسيقى في السجل ‏ 
ونبدأ بالتعلم على ايديهن » ويا باب ما دخلك شرا 

غير اننا صرفنا النظر كلياً عن الموضوع » ما دام اخي امرنا بذلك . لقد 
كان حريصاً علينا ء لا يطيق ان نخرج على عادات وتقاليد انجتمع العراقي 
قيد انملة . ولعل المرة الوحيدة التي سمح لنا فيها خلال حیاتنا ؛ ان نخرج من 
دون عباءات نسائية » هي في لندن لمقابلة سيدات امجتمع البريطاني . . لیس 
الا 

امي كما آراها ‏ احدی اعظم الامهات على وجه الارض » شديدة 
ورقيقة معنا في نفس الوقت . لم تضربنا في حياتها ابداً ‏ ولم تقاصصنا او 
تشي بنا الى ابينا» حتى عندما نخرج عن طوعها . كنا نخشاها ونحترمها , 
فهي بمجرد ان تنظر الينا بوجه عبوس ‏ ندرك على الفور بأنها تعترض على ما 
لا يرضيها » فنترك ما نحن فيه ونتوقف . 


۲۰۵ 


تحب بناتها وولدها الوحيد حباً لايوصف » تخاف على عبد الاله 
وتصلي وتدعو الله ان يحفظه من كل سوء . تنصحه ببعض الامور » وتلفت 
نظره الى ما كان يسهو عنه » او ينساه . وهو في المقابل يحبها ويحترمها 
ويسمع كلامها . 

زعلت مرة الاميرة راجحة (ابنة عمي الملك فيصل الاول) على اخي » 
لأنه لم يزرها ولم يسأل عنها فترة من الزمن » وجاءت تعتب عليه . فقالت له 
امي : 

«لا تنسى يا ابني بأن ابنة عمك الاميرة راجحة » هي التي جعلت منك 
وصياً على عرش العراق » فلو لم تشهد وتقول الحقيقة ؛ بانها سمعت اخاها 
الك غازي يوصي اليك مرارا وتکرارا » لما صدق احد من الناس 
بشهادة اختك عالية » ولظنوا بأننا نحن الذين دبرنا الأمر بيننا » وجعلنا 
منك وصياً) . 


أسرار مسجلة لكنها مفقودة! 

كنا مرة في قصر «ستانويل» في بريطانيا خلال الاربعينات »لم 
تكن بيننا وبين العراق أية رسائل » كما ان خطوط الهواتف مقطوعة › او 
ضصعية اشصول : ولهذا استخدمنا اسلوب التسجيل على اسطوانات » 
تلمراسالة وها تنقيا ال بعدادافی اقيبة الذباژهاسية » واخی عد الال 
یبادلنا بالطريقة نفسها . ۱ ۱ 

حکینا اشیاء كثيرة في هذه الاسطوانات » وقد احتوت على اسرار مهمة 
لا تقدر بثمن . كنت احتفظ بعدد منها في بیروت » ولکنها سرقت منا خلال 
الحرب الاهلية اللبنانية للاسف الشدید 7 في من وقعت بایدیة ان بده 


الي »او يحتفظ بها في اقل تقدير » لأنها تحكي تاريخ دول » او قل اسرة 
حکمت تلك الول 

في احدى هذه الاسطوانات ‏ التي ارسلها اخي الامير عبد الاله مر 
من بغداد الى امي (في لندن) سجل فيها يقول : «ان عمي اللك عبد الله » 
يريد ان يأتى بي كولي لعهد الاردن » لأنه يقول ما من احد من اولادي » 
يستحق ان ينال ا بعدي » غير ابن اخي الامیر عبد الاله»! 

لم يقبل اخي بعرض عمي » لكنه اراد اطلاع والدته على ذلك فقط » 
فردت امي تقول له : «كلا يا عبد الاله ‏ اياك ان تقبل ‏ هذا حق اولاد عمك 
وليس حقك » فلا تعمل عداوة معهم» . فأجابها : «هيهات . . انني لا اريد 
ذلك » ولكنني انقل اليك ما قاله عمي فقط» . 

بقيت هذه الاسطوانة كوثيقة تاريخية في بغداد » ولكنني لا اعلم اين 
حل بها الدهر » بعد «الفرهود» الهمجى . الذي تعرض له «قصر الرحاب» فى 
٤‏ تموز ۱۹6۸م؟! ۱ ۲ ۱ 

عندما اكشف للعالم مثل هذه الاسرار الآن » فليس معنى ذلك بانني 
اعطي المبررات لبعض المتصيدين في الماء العکر ‏ أن يزعموا او يؤكدوا » بأن 
عين اخي كانت على ملك الشام او الاردن . . فهذه اسرار بيوت كنا نتداولها 
بيننا » وفي كل البيوت اسرار وحكايات » بعضها جاد وبعضها الآخر عبثي » 
واليوم انما اميط اللثام عنها » للتأريخ ليس الا . 

كهنا ان مقا هه الاسران لا تبر ابنذا الم ةة المريطاية 
«فريا ستارك» التى زارت العراق » وكتبت مدعية بأن الملكة نفيسة » كانت 
تتدخحل في الشؤون السياسية . 

فوالدتي لم تتدخل في السياسة » ولم تكن هذه تعنيها في شيء ‏ لا من 
قريب ولا من بعيد » الا ما ذكرت من حكايات » وهي كما نرى يتغلب فيها 


الجانب التربوي على السياسي . فالام تبقى أماً» تنظر الى اولادها 
وبناتهاء بأنهم ما زالوا اولشك الصغارء الذين سهرت عليهم الليالي 
وارضعتهم من صدرها » وانهم في حاجة الى عطفها وحنانها » حتى لو 
اضبحوا ملوك الارض وما عليها! 

لقد اتسمت معظم حياة امي بالهم والحزن الشديد , وظلت دائماً وابداً 
تكره الضحك ء وتقول : «لا بد ان یحصل من بعد الضحك ما يكدر حياة 
الانسان»! 


*% و له 


ان الامر الذي نشص علي حياتي وكدرها . هو أسفي على والدتي › 
فبعد کل تلك الهموم والغموم ‏ التي کابدتها طوال سني عمرها ؛ انتهت 
تلك النهاية الأساوية الفجعة ‏ بأيدي قتلة قساة لم يرحموا صغیرا ولا 
کبیرا . ولم یشفع لها کتاب الله الکري الذي لم تفارقه يوماً اذ خرجت 
تحمله ‏ کعادتها - بين یدیها » صباح ١4‏ تموز ۸١۱۹م‏ » وهي في الحادية 
والسبعين من عمرها الشریف . ولم تردع حرمته أو حرمة حاملته قاتلیها 
فأطلقوا علیها النارء مستحلین حرم الله ورسوله ؛ ليريقوا دمها الزاكي على 
صفحاته الطاهرة . 


یرنه رة السويرة 


اختي الكبيرة (البكر) ولدت في «اسطنبول» عام ۱۹۰۷م . عاد بها ابي 
وامي الى احجاز عن طرق عضي بعد ان اصبح جدي الشريف الحسين 
(ملك العرب) اميراً على مكة المكرمة . وفيها ترعرعت وکبرت » واليها 
حجت » فهي الوحيدة من بين اخواتي ادت فريضة ا حج » لانها اكبرنا سنا . 

غادر اهلي مكة المكرمة الى المدينة المنورة » بعد فتحها من قبل ابي 
(الملك علي) وسرعان ماترکوها الى الشام . ويوم ولدت انا في دمشق عام 
۰ في كنف عمي اللك فيصل الاول » كانت عبدية ابنة (۱۳) ثلاثة 
عشر ربيعاً» ذات شعر جمیل کثیف ‏ وجسد عتلی » وعينين واسعتین . وقد 
احتفظنا بصورة لها » تقف الى جانب عمي ملك الشام . 

عدنا الى المدينة المنورة ومن ثم الى مكة Ea‏ الخجاز 
عام 1974م الى «عمان» . بقينا فيها نحو سنة ونصف السنة » ومنها سافرنا 
الى «بغداد» . أكرر الرواية باختصار لأقول » ربما لم اشعر في ذلك العمر المبكر 
من حياتي » بثقل حالة التنقل والترحال من بلد لاخر إذ سرعان ما يستطيع 
الاطفال ان يكونوا لهم صداقات وعلاقات مع اقرانهم » لينسجموا مع الواقع 
الجديد . الآ ان فتاة من عمر اختي ‏ كان من الصعب عليها ان تأتلف مع 
عا عن وا ال وه 

ولعله من الفارقات ان كلا من هاجر ومديحة الجميل » کانتا ضديقتينا 
(انا واختي الاميرة جليلة) ولکن بسبب قلة اختلاط اختي الاميرة عبدية 
ا > وقضائها معظم حیاتها كأميرة شرقية تسكن البیت ؛ اصبحت 
هاجر ومديحة الجميل صديقتيها المفضلتين! 


۳۰۹ 


علو مخد رة 

لقد قضت الاميرة عبدية معظم حياتها مخدرة في البيت » كأي سيدة 
من الاشراف » سواء في الحجاز او الشام او الاردن او العراق »لم تخرج منه 
الآ ماما . وفي الوقت الذي كنت اخرج فيه مع أخي الامير عبد الاله » اركب 
سیارته › او غتطي ظهور الحيوانات ايام ابي الملك علي » تبقی عبدية في 
البيت ولا تخرج منه . 

قد يتساءل البعض عن مغزى بقائها عازبة من دون ان تتزوج » حتى يوم 
استشهادها في ١4‏ تموز 1454م » وقد تجاوزت الخمسين عاماً من عمرها 
الغدور؟ هنا لا بد من ان انوه الى نقطة مهمة . رما ما یزال العدید من العوائل 
يأخذون بها ‏ حسابات او اعتبارات خاصة ؛ وهي نفسها (النقطة) ذات 
اهمية ايضاً . اذ انه من الصعب على الشریفات » ان یتزوجن كائتاً من كان او 
یکون . فهن او اهلهن یفضلون بقاءهن عازبات » على ان يزوجوهن تمن 
یعتبروهم غير أكفاء لبناتهم » ولا بقدمون على تزویجهن »الا اذا توفر شریف 
(من الاشراف) كعريس 00 

لا اريد ان اقول بان هذه النظرة صحيحة مائة في المائة » فقد تشوبها 
اخطاء وسلبيات » وقد تمسي بعض البنات ضحية لها » غير انه في النهاية ان 
هذه النظرة هي السائدة في مجتمعاتنا . ولهذا نلاحظ عدداً من البنات قد 
فاتهن القطار وبلغ بهن العمر مبلغاً ولم یتزوجن » فيما اترابهن تزوجن 
وخلفن ولحقن ان يرين احفادهن › او حتى ابناء احفادهن! 

ولیس هذا معناه ايضاً » بان كل من تزوجت سعدت وهنأت في حياتها . 
كان هناك ابن خالي «الشریف هاشم» اراد ان يتزوج من اختي عبدية » لكنه 
لم يحصل النصیب ‏ ولا اعرف السر وراء ذلك . تقدم اليها احد اولاد 
«الشريف ناصر» ولم تحصل القسمة ‏ رما بسبب رفضها ء او رفض والدي 


۳۹۰ 


(رحمه الله) . كان لنا ايضاً اولاد اعمام » لكن اختي لم تجد فيهم من هو 
كفء لها او رما وجدت فيهم بعض العيوب . . على اية حال هذه هي 
اسباب عدم تزوجها . 

استطيع ان اروي هنا بان جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن 
علي » قد تزوج ابنة عمه » جدتي الشريفة عبدية (ایضا) . وهي في نفس 
الوقت عمة زوجي الشريف حسين (اخت والده الشريف علي بن عبد الله) 
تزوجها سنة ١۱۸۷م‏ وخلّفت له ثلاثة ملوك (علي » عبد الله » فیصل) . 

عندما ماتت في ۱۸۸۷م بمرض التيفوئيد عن (۲۷) سبعة و عشرين 
عامً اراد جدي ان يتزوج اختها الثانية «الشريفة اسماء» فرفض اخوها 
الشريف علي بن عبد الله اعطاءها لجدي » ما حدا به الى ان یتزوج 
«مديحة» الشرکسية سنة ۱۸۹۳م » والدة عمتي «صالحة» التي توفيت في 
عمان عام ٤۱۹۹م‏ عن (۱۰۰) مائة عام . لا ان هذا الزواج لم يدم طویلاً 
فتزوج «الملكة عديلة» والدة عمي الامیر زيد وعمتي فاطمة وسرة . 

الغرض من هذه الرواية هو انني اريد ان اقول » بان الاشراف 
يضعون بعض العراقيل والصعوبات » امام كل من يتقدم لخطبة بناتهم . تارة 
يصب هذا الاسلوب في مصلحة الفتاة الشريفة » واخرى بالضد من 
لسلا 


مربية الملك فيصل الثاني 
اختى الاميرة عبدية بمثابة الام للملك فيصل الثانى . فبعد ان كان يسكن 
«قصر الزهور» مع امه » نقلناه (بعد وفاتها) ليسكن معنا فى «قصر الرحات» 
بناء على اقتراح بعض الناس عليناء كي لايبقى وحده هناك من جهة › 
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ونقطع الطريق على اولاد ا حرام » الذين التفوا من قبل حول ابيه (الملك 
غازي) حتى لا یستفردوا به من جهة اخرى . 

وفي «قصر الرحاب» نقلت اختي الاميرة عبدية فراشها من غرفتها 
القديمة . لتضعه في غرفة مجاورة لغرفة اللك ‏ لكي تسهر على راحته 
وتربیته ‏ وتهب لنجدته حینما تداهمه نوبات الربو» الرض الذي اصیب به 
منذ الصغر . 

ومن الضحك ان اللك فيصل الثاني » كان ينادي خالته عبدية ب 
«ابه ججی» . ولهذه حكاية تعود الى خاله الامیر عبد الاله » فهو الذي كان 
بنادي بها اخته عبدیة فى صفره فأًخذها عنه اين اخته بعد ستین . لکنه لم 
یقلده في مناداته لاخته الملكة عالية ب «ابه نونو» انما اصبح فيصل ينادي امه 
ب «ستي» وهو استخدام شائع عند الاشراف بحق بنات العم خاصة . هكذا 
كان ابي ينادي امي » ولم اسمعه يوم خاطبها باسمها » وهكذا فعل الملك 
غازي مع حرمه . 

ودابه ججي» في اصلها مفردة تركية تتكون من كلمتين » وهما 
«ابلة» التي يستخدمها المصريون وبعض العرب » بحق السيدات الكبيرات 
ومديرات المدارس ؛ تعني «الاخت الكبيرة» . وااججي» التي تعني الحلوة او 
الجميلة » فرکُبها الامير واختصرها الى «ابه ججي» ليتلقفها الملك الصغير 
من بعده . 

من المؤكد لدي بان اللك فيصل الثاني » كان بسبب احترامه لخالته 
الاميرة عبدية » يستشيرها في بعض المسائل والموضوعات حينما يختلي بها » 
وفي المقابل كانت هي تشير عليه وتتصحه . كأن يفعل امرا ما او یترکه الا 
ان شيئاً من هذا القبيل لم يحصل امامنا وفي حضورنا . 

فقد اخبرتني مرة على سبيل الشال » بأن «شاكر الوادي» دعا 


1۲ 


اللك فيصل الثانى يوماً » لتناول طعام العشاء معه فى منزله » لا ان 
«احمد مختار بابان» اشار عليه بان لا يلبى دعوته » بينما كان «بابان» 
نفسه يكيل المديح ل «الوادي» بحضرة (خال الملك) الامير عبد الاله! 

لهذا احتار الملك بين رأيين » فاستعان بخالته عبدية . . لا اتذكر أي 
الرآیین رجحت ‏ بولك متأكدة من انه اخذ بنصيحتها فى الاخیر . 

لعل قزرا تیا بهذا لعبه «بابان» عام ۱۹۰۲م » يوم نوی أخى الأمير 
عبد الاله تعيين زوجى الشريف حسين ناتا للملك » وقد استدعاه الى بغداد 
من الخارج » ذلك لقرب انتهاء فترة وصايته على عرش الملك فيصل الثاني . 
استطاع بابان أن يصرف الأمير عن هذا القرار» وأقناعه بأن الشريف حسين 
رما سیرتکب خبطا فا لو عين وحده تائباً للملك . لذا ضير الى تشکیل 
مجلس وصاية مکون من ثلائة أشخاص » وهم کل من : السید محمد الصدر 
وحکمت سلیمان والشریف حسین . 

وفی أحد الأيام ارتؤي في المجلس أن یقرروا قراراً معیناً بشأن ماء 
فاعترض زوجي الشريف حسين قائلا : نحن جئنا الى هذا ا مجلس بشكل 
بابان فسارع الى نقل ما سمعه الى الأمير عبد الاله » وبدأ يمدح الشريف 


أمامه! 


رسائل ليست سياسية 
في الوقت الذي ظلت فيه اختي الملكة عالية » تقرأ المجلات المصرية 
الرصينة » كالمصور واللطائف وغيرهما » استمرت اختي الاميرة عبدية 
في قراءة الصحف والمجلات » التي تتابع اخبار الممثلين والممشلات وارباب 
الفن . 


۳۳ 


DER ENOL FORAGE a,‏ اس و رد هل -. وج 


لم تكن الاميرة عبدية (شأنها شأن سائر نساء القصر) من هاويات 
السياسة » ولا من التدخلات في شؤونها . ولعل ما يعزز هذا الكلام » هو ان 
اخى الامير عبد الاله ظل سئين يضحك › حينما يستذكر رسائل اخته 
عبدية له » ايام كان يدرس في «فكتوريا كولدج؛ في الاسكندرية مطلع 
الثلاثينات . 

وقد اتسمت رسائلها له بشرح تفصيلي ومتواصل »عن آخر اخبار العائلة 
والاقارب والاشراف وخصوصياتهم » من زواج وطلاق » ومشاكل ولقاءات » 
وحصومات ومصاات . . وما الى ذلك . بینما غلبت المدية والاختصار 
وذکر السائل الهمة »على رسائل اختی اللكة عالية له . 

في طفولتنا كانت الاميرة 58 تتأمر علینا » را لشعورها بانها اکبر 
متا سنا ما اضاف لها مسؤولية اخرى تجاهنا . ولكنها في المقابل كانت تحاول 
مداراتتا » فمثلاً شكت لى مرة أحتى الملكة عالية قائلة : «ان احتك 
عبدية نادراً ما تخرج من البيت ؛ ولكنها عندما تقرر الخروج » تتصل ببعض 
صديقاتنا وتدعوهن ليأتين كي يسليانني . انها تحمل همي »ما يدريها 
آننی بحاجة الى أنيسة تونسنی؟ رما أنا أريد أن ختلی بنفسي » 
وابتی لوحديی»؟! ۱ ۱ 

اخالها یوم مذبحة اهلي في «قصر الرحاب» وقد نزلت السيدة الخدرة 
الشريفة الى باحة القصرء وهي تذود عن اخیها الامیر عبد الاله ‏ وربیبها 
ووديعة اختها اللك فيصل الثاني » تفتدیهما بروحها وجسدها . غير ان القتلة 
امجرمين لم یراعوا فیها وفینا ذمة ولا الا » فاطلقوا رصاصات الغدر والضغينة 
على صدورهم ‏ لا یفرقون بين رجل وإمرأة . . لیسقطوا جمیعهم مضرجین 
بدمائهم الزاكية . 


۳۹ 


جليلة » تلك الاميرة الصغيرة » الجميلة » البدينة » التي یودها الناس 
والاصدقاء » اصغر مني بسنتين » فهي من مواليد عام ۱۹۲۲ . كانت تتردد 
کثیراً علی بیت عمي اللك فيضل الاول ؛ وتبیت عندهم یومین او ثلائت 
وهم یحبونها ویدللونها على عكسي انا . كنت متعلقة بأمي ولا 
افارقها . 

ولكثرة حرکاتها ولعبها الذي لا ينتهي » كانت غالباً ما تتعثر وتسقط الى 
الارض » فیشج رأسها ویتعرض جسدها للخدوش والکدمات . ولکن الغریب 
انها حالما كبرت » بدأت تهدأ بشکل لافت ‏ واخذت تنکمش على نفسها 
وتنطوي » بینما اصبحت انا على النقیض متها اما اظهر بين الناس واجامل 
الا خرین . 

عندما يزورنا احد » استقبلهم رین وتو واتودد الیهم 
- ذلك بخلاف طبيعتي - ربا کم الظروف التي كانت تحيط بنا . بینما 
تنهزم جليلة من الاصدقاء والزوار » سیما من بنات ارشد العمري ‏ اللائي 
كن یزرننا مع امهن » فاضطر انا الى ان العب معهن . رما هن لم يرغين باحيء 
اصلا » ولکنهن جثن بالنتيجة » وعلینا لقاؤهن . 

وفي بعض الاحیان إن لم تجد جليلة منفذاً تنسل منه » كانت تتدلی من 
الشباك لتنهزم » فهي تقرأ لقصص والروایات بنهم وکثرة » خاصة الروایات 
البوليسية الرعبة » کمصاص الدماء وغیرها . 

بعد وفاة ابي اللك علي عام ۱۹۳۰م » زرنا مصر عام 975١م‏ » وخطب 
اخي عبد الاله «ملك فيضي» . وهناك ارتأی ان نتعلم نحن البنات لغة 
اخری ‏ غير العربية والتركية التي كنا نتحدت بها . 

۳۹۵ 


فكلّم مستر ريد (مدير فكتوريا كولدج) وطلب اليه ان يجد لنا معلمة لغة 
انگليزية » فأجابه انه يعرف معلمة جيدة في بريطانيا . كتب اليها وطلب منها 
ان تأتي الى العراق » فجاءت وسكنت معنا لكي نتعلم وغارس هذه اللغة 
يوميا . 

كان اسمها «امينة لي» من اصول ايرلندية » وهو اسم غريب على 
البريطانيين » بيد ان اباها كان قد شاهد «اوپرا» تحمل هذا الاسم . فاعجب 
به » وسمى ابنته عليه . 

كنا نخرج (انا وجليلة) معها عند العصر نتمشى سوياً وتتحدث 
الانكليزية » حتى توفي الملك غازي عام ۸۱۹۳۹ . كانت الحرب العالمية الثانية 
على وشك الانفجار فقالت لنا امينة لي : «اذا ما اشتعلت الحرب » علي ان 
اغادر العراق فوراً الى بريطانيا » لأنني لا اريد ان أسجن » كما سجنت في 
الحرب العالمية الاولى » عند الإميرات الروسيات ايام حكم القياصرة»! وفعلا 
ما ان اشتعلت الحرب حتى عادت «امينة لي» الى بلدها . 


زواج قلق 

بعد تحرير دول الحلفاء فرنسا من الاحتلال الالماني » كان ابن خالي 
الشريف حازم بن سالم بن عبد الاله محاصراً في باريس » فزاره اخي 
عبد الاله وجاء به من هناك الى العراق » صيف عام 65م لم يكن 
باستطاعته البقاء اكثر في باريس في تلك الاثناء » اذ تعين عليه مغادرتها , 
لانه تركي الجنسية » انما دخلها اھ بطب القلب » فأعلنت الحرب 
وحوصر هناك . 

تقدم الى امي لخطبة اختي جليلة » وكان يكبرها بنحو )١١(‏ ستة عشر 
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عاماً » فهو من مواليد 150١م‏ . ولهذا ظن الناس بأن اهلي اجبروها على 
القبول به (كون فارق العمر بينهما كبيراً) بينما الحقيقة ليست كذلك . 
عرضوا عليها الزواج منه » فقبلت به وكان قرارها » بعد ان اغراها بسحر الكلام 
وحلاوته » لما يتمتع به من قدرة على الاقناع! 

كنا نعرف الشريف حازم منذ زمن ؛ وقد التقيناه عام ۰۱٩۹۳۳‏ 
والتقطنا معه صورة . وقفت جليلة ابنة (۱۱) الاحد عشر عاما الى جانب 
ابن (۲۷) السابعة والعشرين » ولذا كان زوجي الشريف حسين يقول 
لي : «لا تذكري حازم بهذه الصورة » فهو ينزعج منها . كونها تذكره بفارق 
العمر بينهما»! 

لم تسعد اختي الاميرة في زواجها من ابن خالي » صحيح انه «منکت» 
ومداعب لطيف في بعض الاحيان » لكن نفسه تنطوي على انانية خافية › 
واختي ضعيفة امامه لا تقوى على مواجهته . 

لقد حجر عليها باسلوب لا یطاق » وهي تلك الشابة العوثبة » التي تريد 
ان تخرج وترى الناس » وتتمتع معنا بمشاهدة الافلام » بينما هو قضى حياته 
«اكل ونوم»! اخذها مرة في سفرة الى فرنسا » وهناك ابقاها في سكنهما من 
دون ان یخرجا ؛ فهو يخشى على صحته كثيراً؛ ويخاف من الوت بشكل لا 
یصدق ‏ ولهذا ما يزال حياً الى اليوم! 

لقد استمر زواجهما نحو (۸) ثماني سنوات (19541- ۱۹۵۵) فحینما 
تزوجت جليلة كان عمرها في (۲۵) الخامسة والعشرین » جميلة » لطيفة › 
شعرها اسود اللون » بینما زوجها في (4۱) الحادية والاربعین » کبیر » اصلع 
الرأس » وله ذا لاكت حكاية زواجه ما ألسنة البعض ولم يسلما من 
تعليقاتهم الساخرة . 


۳۷ 


مرضن :داهم 

بعد عودتهما من فرنسا عام ۱۹6۷ انتكست الاميرة جليلة » حيث 
اصيبت بالتهاب الرحم » فأجريت لها عملية جراحية » ما منعها من الحمل 
والولادة مستقبلاً . ثم بدأت حالتها النفسية والصحية العامة تتراجع بشكل 
مخیف . وقد اخبرتني اواخر عام ٠16١م‏ اثناء وفاة احتي الملكة عالية » بأنها 
تتمنى ان تبكي علیها ‏ ولكنها لا تستطيع ذلك » ولا تحس بأي ألم تجاهها . 
اي بمعنى ان حالات غير طبيعية شرعت تداهمها » لا تعرف اسبابها ‏ ولهذا 
احذت تتساءل عن سرها . 

راحت تتخیل وساوس في رأسها » وتتصور بأن اصواتاً تناديها من مکان 
بعید » ولم تستطع التخلص منها حتی قضت علیها عام ۸۱۹۵۵ . 

كنا قد تعشینا في (قصر الرحاب» بعد عودتنا من السینما وبقینا 
نتسامر » حيث اعتاد اللك فيصل الثاني ان يبقى حتى وقت متأخرء 
يتحدث مع زوجي الشريف حسين . وفي حوالي منتصف الليل (۱۳) الثانية 
عشرة ليلا رن جرس الهاتف في القصر ‏ واذا بالشريف حازم يطلب الامیر 
عبد الاله » ليخبره بصوت متهدج بأن الاميرة جليلة قد احرقت نفسها! 


احتراق اميرة 
هرعنا جميعنا الى بيتها » فهي تسكن جواري في «شارع الاميرات» في 
منطقة المنصور . دخلنا عليها وقد رأيناها تتمشى فى الصالة بجسد محترق » 
عدا وجهها الوادع الجميل » الذي لم تسه النار . قلنا لها كلنا : «ماذا حصل»؟ 
اجابت : «هم قالوا لي احرقي نفسك» . 
سألناها : «من هم»؟ د «قالوا لي احرقي نفسك» . سألها اخي الامير 


۳۸ 


برقة ‏ وبصوت حنون مبحوح خافت : «لاذا فعلت جليلة هكذا بنفسك»؟ 
اجابت : «هم قالوا لي» . اعاد السؤال علیها: «من هم»؟ ردت : «هم قالوا 
لي . . سمعتهم باذني » ان افعل هکذا بنفسي»! 

عندما بدأت حالة جليلة النفسية تتدهور بشکل خطیر - مطلع 
الخمسينات ‏ کلفنا عجوزة شركسية ان ترافقها على الدوام » وتهتم بها . ولا 
تتركها طرفة عين وحدها » خشية من ان تقدم على ايذاء نفسها . وفي ذلك 
الساء المأساوي › دخلت الاميرة الحمام » وكانت فيه «صوبة» مدفأة نفطية › 
فا ع ملحتوقا بها حاوية نفط تزودها به » فما کان منها الا ان 
سکبت النفط علی جسدها واشعلت فيه النار . 

كانت اختي الاميرة جليلة » تستشعر بأن انقلاباً عسكرياً سیقع في 
العراق » فتومع بيدها الى جهة الغرب وتقول : 

«انهم سيأتون من هناك ليقتلونا كلنا»! وحصل مرة ان حددت هويات 
القتلة » فذكرت بأنهم شيوعيون . صحيح انها لم تكن ترز في كلامها » وقد 
ضیعت بعض الاشیاء ‏ الا انها توقعت نهاية درامية لأهلي » وظلت تحكي 
فيها فترة من الزمن! 

نقلناها الى مستشفى السامرائي » ولكنها لم تقاوم الى عصر اليوم التالي » 
وقد تسمم جسدها كله . كنت انا عدت الى البيت » حيث تركت طفلين 
ورائي من دون عناية . 

وبینما انا امشط شعري على عجل » لعيادة جليلة مرة اخری » واذا بأخي 
عبد الاله يدخل علي . شاحب الوجه مصفراً يابس الشفتین » محمر 
ال ا ان وه ری عليه ي احا على الفؤز با حف و نما 
كان منه الا ان ضمني الى صدره ‏ وراح يقني ؛ ونبكي سویاً » بعد ان متم 
بکلمات متقطعة . . بأن جليلة ودعت الحياة الى الابد . 


۳۹۹ 


تپ کک جود جیوه و 
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وساوس . . لكنها صدقت في النهاية 

حملني الامير بسيارته الخاصة الى بيت المرحومة » وقد سبقتنا أمنا من 
الستشفی الى هناك » ثم عدنا الى «قصر الرحاب» لنبكي ونواسي بعضنا 
البعض الآخر . في اليوم التالي غسلنا جثمانها الطاهر وکفناه » واحطنا نعشها 
بباقات ورود زاهية (فهي شابة في الثالثة والثلاثين من عمرها المأسوف عليه) 
ثم نقلنا الجنازة الى البلاط الملكي . 

لقد ودعت الاميرة جليلة الدنيا » بثغر باسم ووجه جميل مستقر ‏ لم 
يتأثر بحريق جسدها الطيب . كانت سيدة رائعة ذات قلب عطوف ‏ تحترم 
الناس والقريبين منا » وتألف الحيوانات . اتذكر ايام طفولتنا » كنت انا اجرجر 
من هن في عمري » من شعورهن وجدائلهن من دون عنف او قسوة » ورغم 
هذا تفزع جليلة لحمايتهن وتخليصهن من بين يدي . لم توافقني على 
تصرفاتي وايذائي اياهن . . هنه هي شمائل الشريفة المنتحرة . 

لم تتحدث الاميرة في حظات وفاتها بشيء ‏ الآ انها حين جاء احد 
الاطباء الانگلیز لیعطیها حقنة » خاطبته باللغة الانگليزية : «اهذا فطوري»؟! 
اجاب : «ما تزال لدی الاميرة روح الدعابة»! 

حاول اخي الامیر عبد الاله جاهدا »ان يداوي جليلة خلال سنوات 
مرضها . عرضها على اطباء کثیرین في بریطانیا » لکن نتائج الفحوصات لم 
تقیر هن حقيقة بعاناتها الفيية قينا واو تعاله الكانة ا 
التي ظلت تعاني منها لفترة طويلة . رما بسبب عقدة عدم انجابها الاطفال » او 
زواجها غير التکافی » او اسباب اخری ‏ كأن تکون من قبیل موضوعات 
اخبارها اياناء بأن عدوا ما سیقتلنا » من دون ان تجد من يصفي ‏ أو یستجیب 
لنداءاتها وتحذیراتها . . بعد ثلاث سنوات فقط من وفاتها . صدقت نبوء‌ات 
الاميرة جليلة » فذبح اهلي في العراق! 


YY. 


ی لار فن زو زر( سرا 


کم كان بودي أن آسهب في الحديث » عن عمي اللك فيصل الأول » 
غير ان ما نثرته عنه فى الکتاب من ذكريات وخواطر » وقلة عدد السنين التى 
e EE‏ انفاجیی »هي التي جعلتني آن آبین في هذا 
ال وسفيفة ما کان بان فان وبعض علاقاته النسائية 
المزعومة . 


حياة بلا هوادة 

لا آحسب ان عمي ارتاح يوماً فى حیاته . لا حینما كان أميراً في الحجاز 
(حیث انشغل با حروب والعارك الداخلية) ولا حینما آصبح ملكا على 
سورية » ومن بعدها العراق الذي ذاق فيه الأمرين . 

وبالرغم ما كابده من معاناة رهيبة مع الفرنسیین ‏ أيام ملوكيته 
على سورية » الا انني سأكشف سرا شخصياً له لأول مرة » وهو ان عمي 
املك فيصل الأول » ظل طوال حياته يتذكر الشام بخیر ؛ ويعرب عن 
حبّه العميق لها . ويتردد بيننا عائلياً » بأنها ظلّت في نفسه لآخر لحظة 
في حياته » على العكس اما من مشاعر اخي الامير عبد الاله تجاه 
الشام . 

رعا لأن أهل الشام كانوا أكثر انصياعاً لحكمه من اهل العراق » على رغم 
معارضة بعضهم لسياساته . او ربا لأن بداية تفكيره السياسي الشاقب 
واحتكاكه بالسياسات الدولية عن قرب » انطلق من الشام » بعد ان كان بعيدا 
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عنها في الحجاز . أو رما لأنه أول «علوي» يعتلي عرش الشام » وما يعنيه ذلك 
نفسیاً ا بالنسبة له . او رما لأسباب اخرى! 

ففي سورية فاوض عمي قوة دولية عظمى (فرنسا) في ذلك الوقت » 
اقتسمت العالم العربي مع بريطانيا العظمی ‏ وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو . 
وفي سورية قاتل عمي هذه القوة العظمى » على رغم التباين الكبير بينه 
وبینها » من حيث الامكانات العسكرية والاقتصادية والسياسية . وفي سورية 
سقط في معركة «ميسلون» أشجع قواده وأعرٌ أصدقائه » من أمثال 
«يوسف العظمة» وغيره . 

ولهذا حينما غادر الشام مغلوباً على آمره : مضحياً بعرشه » اصطحب 
معه بعض اصدقائه السوريين » كساطع الحصري وتحسين قدري ورستم حيدر 
وآخرين » وهو لا يعلم الى أين يتجه . 

في مطلع القرن الماضي آجبر جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن 
علي ولده (عمي الملك فيصل الأول) على الزواج من «حزية» ابنة الشريف 
ناصر بن علي (عم والدي) بينما تزوج اختها التوأم «مصباح» عمي الملك 
عبد الله . ولهذا فان معظم ما أشيع عن سوء علاقتهما الزوجية » كان يعزى 
الى هذا السبب » فضلا عن أن «حرعة» رحمها الله »لم تكن على درجة من 
الجمال » بحيث تأسر عمي . 

لعمي الملك فيصل الأول من زوجته الملكة حرية ‏ ولده الملك غازي 
وثلاث بنات » هن عزة » راجحة » ورفيعة . وهذه الأخيرة اصغرهن » جاءت 
من الحجاز معوقة عوقاً كاملا »لا تتكلم ولا تتحرك . سقطت من يدي 
الخادمة في صغرها يوماً » فصارت بتلك الحال . 

كان عمي (رحمه الله) متولعاً بها تولعاً لا حدود له » رأفة ورحمة بها 
فلا ينام ال ويراها »وان كانت نائمة أيقظها بحنان ورقّة » حتى تستيقظ . 


يفف 


حينما تشاهده تفرح وتبتسم في وجهه . تعرف انه آبوها » فتبقى تناغيه 
وتلاعبه حتى تغفو من جديد . 

توفيت رفيعة بعد وفاة والدها عام ۶۱۹۳۳ بفترة وجيزة . أظن حر في 
نفسها غيابه الفاجی عنها » فسارعت الى اللحوق به! 


من الصحراء الى اوریا 

للتأريخ أقول ان عمي اللك فيصل الأول » لم يكن مثل أبي (الملك علي) 
أوعمي (الملك عبد الله) قارئاً مواظباً للقرآن الكريم » أو ملتزماً بشدة في 
أحكام الدين » أو صارماً مع نفسه کم یت فق ذا نفسي أن يكون مثلهما 
كي لا يدع ألسنة السوء تنال منه » وتتطاول على مقامه . 

لا أدري ان كان لجولاته الأوربية »وكثرة سفراته الخارجية › 
وعدم استقراره في بلداننا » عملاً من أجل القضية العربية وتحرير دولنا » 
علاقة لكل ذلك فیما حصل . ۱ 

كان يلكا كارا فاستفلت بعض اللساء وضعه واندسسن الى القصر 
عن طریق تحسين قدري أو غيره . بصلنا صدی الاشاعات (التي تروجها 
الراقصات والمغنيات فى بغداد) عن علاقات الملوك النسائية الى القصر ‏ 

الغريب ان بعض :تلك النسوة - كما کنا نسمع - كن یتفاخرن 
ویتباهین بعلاقاتهن الكاذبة تلك » من انهن یحظین بحب اللوك وغيرتهم 
علیهن! 

لقد قیل ایضاً بآن لعمی علاقات بامرة هندية » واحری مساویق 
وثالئة انكليزية 3 وهذه الأخحيرة. كانت تتجسس عليه لمصلحة الانكليز ۲ 
استطيع أن أكدّب الكثير ما قيل » ليس حرصاً على عمي ‏ بقدر ما هو 


YY 


سخرية من هكذا تفاهات . ولكني أود أن أفترض صحة بعض ما قیل ‏ فهل 
سیتصور أحد بأن عمي كان بسيطاً لدرجة » بحيث تتمكن امرأة من 
استدراجه ليبوح لها بأسرار مملكته؟! 

واذا اردت ان اكون اكثر دقة » فأين هي هذه الاسرار؟ أو لم يكن العراق 
محتلاً ومستعمراً من قبل البریطانیین؟ وبفضل عمي وقوة ارادته (بعد فضل 
الله) وصمود شعبه وتضحياته » استطاع ان ينجز استقلال العراق » ويحافظ 
على وحدته وحدوده . 

. . لاشك في ان الاعتقاد بمثل هذا الرأي (المنطوي على استغفال 
عمي) محض هراء . لقد كان بعض أبرز خصاه » والتي شهد له فيها 
الأعداء قبل الأصدقاء » هي ذكاؤه الخارق » وكياسته » ورزانته » واستقراؤه 
للحدث قبل وقوعه . ومعرفته نتائجه . ناهيكم عن خصال اخرى يطول 
تعدادها . ۱ 

رجل یتمتع بهذه الصفات » كيف تستطیع امرأة ان تغریه او تخدعه؟! ان 
من یتصور مثل هذا التصور هو آحد اثنين » اما انه لا يفهم النساء . أو إنه لا 
یعرف الرجال . 

وبالرغم من کل ما رويته » لا بد لي من ان اذکر حقيقة اخری (لیس من 
الانصاف تجاهلها) وهي ان عمي أحب عیاله وعطف علیهم » كما انه اثتلف 
فیما بعد مع حرمه الملكة حزيمة » وأغدق علیها العطایا والهدایا » وکان يأتيها 
ببعض اموهرات اثناء سفراته الخارجية . 

بيد انه اذا كانت لي من كلمة أخيرة بحقه ء أقول انه لم يرتح في يوم 
من الأيام خلال حياته . كثيرون لا يدركون ولا يقدرون حجم المتاعب » 
والهمات الصعبة التي واجهته . لا بل ولیس باستطاعتهم أن يتخيلوها » كي 
يحاكموها ببعدها الزمني » قبل نحو قرن من الزمان . لا أدري لاذا ينسون 


وقفته الشجاعة والشرفة للعرب ‏ في موّقر الصلح بباريس عام 1919م » 
حينما خاطب مثلي دول الحلفاء النتصرة في الحرب العالمية الأولى » بعد أن 
وجه بعضهم الاهانة الى العرب , بأنهم من الشعوب غير المثقفة؟ فرد عمي 
بصوت جهوري حاد : «انني أنتمي الى شعب يتمتع بالحضارة عندما كانت 
جميع الشعوب الأخرى المثلة في القاعة مسكونة بالبرابرة» . 

لقد أنهكته الملمات » ونالت منه وأضعفت جسده » حتى قضت عليه 
نهائياً عام ۱۹۳۳م ۰ فرحل عن الدنيا قبل أوانه » وهو ابن خمسین عاما 
(من مواليد ۱۸۸۳م) كملك ورجل عظيم . 
كان زوجي الشريف حسين (رحمه الله) حينما يمعن النظر في صورة عمي 
الملك فيصل الاول » يقول لي : «انظري يا بديعة اليه يوم جاء من الحجازء 
شابا » وسيما . مهيبا » معافى . ملؤه الحيوية واللشاط ‏ وقارني هذه بصوره بعد 
عشر سنوات » كيف اصبح في العراق » وستدركين ماذا فعلت به المقادير» أو 
حتى . . العراقيون»! 


قصر ا حرم 

وهو القصر الذي نزل فيه عمي الملك فيصل الأول وعائلته » وظل يسكنه 
حتى وفاته . كان قدياً » مبنياً منذ العهد العثمانى . لا أدري متى والى من 
ا او ر ال متفه نروب 2 
غریب ولا يتصور . 

توزعت غرفه على هيئة دائرية » توسطتها حديقة ورود » ثم بيت 
صغير جانبي خصص لسكن الأميرات (عزة وراجحة ورفيعة) . 
1-7 ۱ 
سكن في هذا القصر ايضاً » كل من الشريفين حسين وعلي (ولَدي 


۳۲۵ 


الشريف ناصرء وأخوي الملكة حزيمة حرم عمي الملك فيصل الأول) . 
وتزوج فيه الملك غازي من اختي الملكة عالية عام ۰۸۱۹۳۶ ثم غادراه الى 
«قصر الحارثية» فمكثوا فيه فترة وجيزة » حتى اكتمل بناء «قصر الزهور» 
فانتقلا اليه . 


قصر الحارثية 

لا أظن ان «الحارثية» قصر » حتى يحتاج الى ان اصفه » او اتحدث عنه 
(مثلما تحدثت عن قصر الزهور » وسأتحدث عن قصر الرحاب) . كما انني لا 
أتذكر على وجه الدقة متى بني » ولكنني ساعطي وصفاً تقريبياً له ولحة عنه » 
عسى ان تولّد انطباعاً كافياً في ذهن القارئ عنه وعن مشیده . 

يبدو ان عمي اللك فيصلل الأول قد أوعز ببنائه » بعد فترة وجيزة من 
اعتلائه عرش العراق عام ۱۹۲۱م ليتخذ منه دار استراحة يستريح فيه . ربا 
لشعوره بضيق مساحة سكنه في «قصر الحرم» حيث كان عليه ان يستقبل 
الناس ويلتقي المسؤولين والزوار» ومن ثم ينشد وقت راحته في نفس موقع 
سکن عائلته . 

فعمي کاخوانه » تعود على حياة البداوة والصحراء » وسکن الخيام 
والبراري التي لا تحدها حدود » وتنقل بينها بحرية » وجال ببصره نحو الأفق 
البعيد . لهذا لم يرض لنفسه ان تختزل حیاته وطبائعه في قصرء لا تيح له 
ابسط هامش من هوامش الحرية والااستقلال » او حتی النظر بتأمل الى 
الفضاء! 

بني «قصر الحارثية» من طابق واحد فقط . خال من اية هندسة تشیر الى 
طراز معماري معین . فقد اصطفت حوالي (۱۰) عشر غرف؛ تلاصفت مم 


۳۳۹ 


بعضها على نسق واحد ء بهيثة «بنگلة» شبيهة ببنگلات الانگلیز والهنود . ۱ 
توزعت بینها حمامات » وامتدت منها طوارم » یجلس تحتها عمي ليتفيأ ۱ 
بظلالها » بعد ظهيرة كل يوم ؛ یعود فيه من عمله الضني في البلاط . حيث 
لا سرداب ولا طابق أعلى ولا أجهزة تدفئة » أو تبرید وتکییف فيه . . لقد ۱ 
كان قصراً متواضعاً بأثاك بسیط . 


لم تحد الجارئية أي حدود او سياج يفصله عن جواره » وسيب انفتاحة 
علی الناطق احيطة به ‏ أحق فیما بعد بقصر الزهور » ونصبت بوابة للاغیر 
على الحارثية مباشرة . 

ا عمی اللك فيصل الأول على اسم قبيلة «اخارنی» لاعجابه بهم 
وتقديره لهم . حيث كانوا اوفياء ومخلصين له » قاتلوا معه فى حملاته فى 
الحجاز وحصاره لبعضص المدن . ومن «الحارثى») أشراف (علويو النسب) ومنهم 
غير آشنرافت:: 

لم يغلق «قصر الحارثية» بعد وفاة عمي ‏ انما بقي مفتوحاً امام الأهل 
الا قارب » فمن يأتي لزبارتنا في بخداد ؛ ينزل فيه . اتذگر عمي الملك 
عبد الله (ملك الأردن) نزل فيه عدة مرات اثناء زیاراته للعراق » خاصة فى 
وفاة ابن اخيه اللك غازي ‏ ووفاة إبنة أخيه الملكة عالية . غير ان آخر نظرة 
كانت لي انا على «قصر الحارثية» هي في ليلة وفاة اختي الملكة عالية » نهاية 
عام ٠146م‏ ۰ فمن بعدها لم ازره ولم أمر من امامه! 


۲۳۳۷ 


قروب ر 


«عزة) ابنة عمي الملك فيصل الاول الكبيرة » ولدت في اسطنبول عام 
۰ م » مثل اختي «عبدية» و«هيا» ابنة عمى الملك عبد الله » ولكنهن 
کلهن عدن الى الحجاز مع اهلهن » ليتربين ویترعرعن هناك » بعد ان اصبح 
جدهن (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي اميراً على مكة المكرمة » قبل 
ثورته العربية الکبری عام 915١م‏ . ۱ 


انني اخجل واستحي من مجرد ذكر اسمها امامي » فما بالكم من سرد 
قصتها؟! لأن ما فعلته «عزة» كان يريا وا نی يق رين عدي 
وحدهم » اما فا ارف ایا ما ترددت تفت كترددي وتمنعى عن 
الحديث عنها ‏ وکم تمنيت لو أعفى من ذکرها » ولکن لولا الامانة التاريخية 
والالحاح » لما نطقت كلمة واحدة بشأنها . 

لم تكن «عزة» طبيعية في تصرفاتها ابأ . فهي تضحك وتبكي في غير 
محلهما وتضجر وتسعد في لحظة من دون مبرر . انانية بشكل كبير » ولكنها 
في معظم الاحيان لا تعرف ما تريد . كثيراً ما تزعل وتسخط على الحاضرين 
من دون سبب » فتقوم من مكانها او تتململ » حتى في حضور الضيوف 

لا اود الحديث عنها بهذه الطريقة . کی لا يقال بأن الاميرة بديعة 
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اوجدت لها الاعذار » من خلال تصويرها وكأنها مجنونة » او معتوهة لا تعي 
ما تفعل . فهي لم تكن كذلك . انما هناك آخرون » يشاركونها مسؤولية جناية 
ما ارتكبته من جرم شنيع بحق الجميع . 

منهم جدة ابيها «بزميجيهان» التي دللتها ودلعتها اكثر مما يحتمله 
انسان » بحيث زرعت في نفسها وهم القدرة على الحصول على اي شيء 
من دون مراجعة او تفکیر في ثمن »او تبعات هذه الحيازة . وغدا هم «عزة» 
هو تحقیق ذاتها اول وأحيراً » بلا مراعاة لشاعر الآخرين » او سمعتهم ‏ او 
حتی الا خذ في الاعتبار مکانتهم . 

وکذلك تشارکها امها الملكة «حزيمة» مسوولية ما فعلت . لأن التربية 
والرقابة على تصرفات البنات (وحتی الاولاد) تقع على عاتق الام ولیس 
الاب » سیما ان عمي كان مشغولا دائما مهام الدولة والشعب والسياسة ‏ لا 
يجد الوقت الكافي حتی للاعتناء بنفسه . 

لام هي التي تعرف من هن صدیقات بناتها ومع من یخرجن 
ومتی يعدت هي التي تدرك قبل غیرها »من تصرفاتهن ما اذا كن طبیعیات 
ام لا . 

اتذكر كان لدینا بعض الصدیقات الواتي تزوجن . ولکنهن لم یقطعن 
حبل وصلنا بعد زواجهن ‏ ولذا لم تترکنا أن اللكة نفيسة (نحن البنات) 
غل مهن وت اما كانت ترس فان تاد ا کا 
كي تقطع علیهن الطریق » من ان يحكين في اي موضوع غير مسموح لنا 
تالا ضفاع یه« 

ویوم كنا اطفالاً نذهب الى السینما العامة ببغداد »لم نستطع الخروج 
وحدنا من دون واحدة من هذه العجائز » فضلا عن «الحاج سالم» المرافق 
الدائم لناء عندما نخرج لشراء «الموطا» آیس كريم . 


۳۳۹ 


۳ ۸ د داخ کہ مک وه سدق باس 
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مت 


الملكة حزيمة (رحمها الله) هي ليست فقط احد الاسباب في هروب 
عزة » انما كانت سبباً ايضاً في افساد الملك غازي (رحمه الله) . كان يفترض 
فيها ان تراقبه ‏ لتعرف من هم اصدقاؤه الذين يزورونه في السرداب ويشربون 
معه » ومن يختلي » وعماذا يتحدثون؟ 

أتعمد الحديث بهذه الصراحة » لأن البعض ربا يعتقد بأن اسلوب حياة 
غازي الملوكية » هو الذي تسبب في هذه الفضيحة . غير انني اعتقد بانه لا 
علاقة له بما حصل . 

لقد نشأ اعمامي الملوك على تقليد معين . ورثه ابناؤهم وبناتهم عنهم 
وهو انه لیس من حق الشريفات البحث عن ازواج مناسبين لهن » فهذه مهمة 
الكبار» هم الذين يتكفلون بها . . ولهذا جنت «عزة» فذهبت واخذت ذلك 
اليوناني . 


قارض عزة 

تظاهرت «عزة» بالرض واخذت تسعل بصورة مستمرة » فتبصق على 
الارض » لتخرج من فمها مادة حمراء لزجة » تزعم انها دماً . تبين فيما بعد 
بأنها «چکلیت احمر! ما اضطر اخاها الملك «غازي» الى ان يسمح لها 
بالسفر » الى احدی الور اليونانية للاضطياف > متأملا ان تتحسن صحتها 
هناك » واذا بها تنهزم مع خدیعها اليوناني . 

لم يكن هذا اليوناني طباخا في «قصر الزهور» كما زعم البعض . انما كان 
نادلاً يقدم الطعام في احد الفنادق السياحية في بلده . وهولم يأت الى 
العراق » انما تعرف على «عزة» في سفرة سابقة لها الى اليونان » واستطاع ان 
يغريها ويقيم معها علاقة . وبعد ان وثقت فيه وضحت بكل شيء » من اجل 


۳۳۰ 


ان تنفرد به » هربت معه » فاستولى على اموالها ومجوهراتها . ثم طردها كما 
تطرد اطيواناق الساضة : 

لم يعرف اي منا بقصة علاقتها بالنادل النذل . حتى اختها الاميرة 
«راجحة» لم تكن على اطلاع بامرها » الى ان هربت معه » فافتضح 
امرها . 

لم تعد الى بغداد (ولم يكن لها عین) ان ودرو آنچه اعدا مظان 
تائهة متشردة في الخارج » حتی وقعت ارب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ 
فرآها بعض الطلیان او الانكليز » فعرفوها » واخذوا یتصدقون علیها اكراماً 
لاهلها ‏ او رما عطفاً علیها بعد ان رأوها پتلك الحال الزرية . 


لقاء مباغت 

بعد انتهاء الحرب عام ١٤۹٠م‏ » سافر اخي إلامير عبد الاله في جولته 
العروفة » الى الولایات التحدة الاميركية وبریطانیا ودول اخری سنة ١٤۱۹م‏ » 
فعلمت تنغو انه هناگ ا ران تزوره نادمه باك مرا إن تعفو 
عنها .رد انح علیها : «طیب سارساك الی القدس » وساخصی لك رای 
تعيشين منه » بشرط الا تبيحي لأحد من انت » ولا تتصلي بنا » ولا تعرفینا 
ولا نعرفك»! ۱ 

وافقت مضطرة على الا غوت جوعاً » او ربا توبة من الاستمرار في طریق 
مشین . فسافرت «عزة» الى القدس ووفی اخي بوعده لها » وظل یواصلها 
باه 

وفي احد الایام التقت ابن عمها الامیر نايف ابن عبد الله بن الحسين 
في القدس ‏ فتوسلت اليه ورجته أن يكلّم اباه (عمي) الملك عبد الله » كي 


۳۳۱ 


یعفو عنها ویغفر لها فعلتها الدنيئة » سيما وهي وحيدة لم يعد لها احد 
يعطف عليها » او يسأل عنها في هذه الدنيا . فما من ولد » او زوج » او أب » 
او أخ » او أم »او حتى قريب يتفقدها . الكل بين راحل او متخل عنها 
ينبذها » وهي في عمر ضعف فيه املها ‏ لكي تبدأ حياة جديدة مجردة عن 
مخلفات الاضي وآثاره . ۱ 

حکی «نایف» لوالده قصتها > فوافق عمي الملك عبد الله على استقبالها 
في عمان » اکراماً لوالدها الراحل (عمي اللك فيصل الاول) وحفاظاً على 


رما سأتلمس العذر لنا (نحن الفتیات الراهقات یومثذ) لو كانت احدانا 
فعلت ‏ لا قدر الله ما فعلته «عزة» في ذلك این » لكني لا اعذر من هي 
اكرات » وخبرت امياة فى اا قبل ان عافن الى بداد» اذ لا وجه 
للمقارنة بين الحياتين على الاطلاق . 

فهناك لم يكن باستطاعة «عزة» الخروج من بيت عمي اللك 
فيصل الاول الا ليلا ولزيارة بيت جدنا (ملك العرب) الشريف حسين بن 
علي . 

اما في بغداد فقد كان باستطاعتها ان تخرج > وتركب السيارة وتتفسح 
(كما كنت افعل انا مع اخي عبد الاله) او تركب الزورق لعسبور دجلة 
والذهاب الى «الجزرة الوسطية» كما كنت افعل مع اهلي . 

اي بمعنى آخر » كان باستطاعتها ان تمارس كل ما كان محظوراً عليها في 
الحجاز» فبغداد اكثر انفتاحاً ورفاهاً وجمالا كما ان الضوابط والقيود فيها 
اخف وطأة وثقلاً من ايام الحجاز . 


۳۳۲ 


ذكرى زيارة 

كانت تنتاب والدي الملك علي ازمات قلبية » جراء اصابته برض 
«تصلب الشرايين» الورائي » وفي احدى زيارات عمي الملك فيصل الاول 
المتكررة لأبي ‏ مطلع الثلائینات - حصل الآتي : 

كان بیتنا كسائر بيوتات بغداد القديمة » مفتوح الطوارم . تطل ابواب 
الغرف الداخلية وشبابیکها على مراته وساحاته الداخلية . نوافذه خالية من 
اية ستائر » بحيث تحجب الرؤيا عن داخل الغرف » لمن هو خارجها يتمشى 
في المر او السطح . بيوت رائعة التصاميم على قدمها وبساطة هندستها 
تدخل الامن والامان في نفوس ساکنیها » رغم 57 الوانع واجهزة الحماية 
0 ۱ 7 

كنا اختي جليلة وانا ابنتي (۱۳۰۱۰) العشر والائنتی عشر عاما قد 
زینا غرفتنا ببعض صور مثلي ومثلات هولیود » حيث كانت الوجة العارمة بين 
الشباب والراهقین وقتذاك , هي الاعجاب والانبهار بالتمشيل والافلام 
السينمائية اديثة العهد . 

اوصینا بعض صدیقاتنا ومعارفنا بشراء صور «جیمس کروفرد» 
و«نور میشیرة» و«رومون نوقارو» و«غاري کوبر» واخرین ‏ واحطناها باطارات » 
وعلّقناها على جدران الغرفة . 

مر عمي اللك فيصل الاول من امام غرفتنا . فجذبت انظاره تلك 
الصور . وقف یتأملها عبر نافذة الشباك برهة » ثم واصل سيره الى غرفة 
والدي الطلة على نهر دجلة ؛ من دون ان یکلمنا او یکشف لا عما اعتمل 
في داخله . 

قلت في نفسي » لا بد ان شيئاً ما حز في نفس عمي ؛ سیفصح عنه 
لوالدي ع لذا تبعته ووقفت عند الباب انصت الن ما سیقوله . سمعته یقول 


YY 


RETO HOADLEY‏ کبس موی 


لآبي : «لقد رآبت الصور التق علتها البنات فى غرفتهن ۰ . نستطیع ان 
نحافظ على بناتنا الکبار » ولکننا تحاف من الصغار»! 

عندما سمعت هذا الکلام يصدر عنه : تألت في داخلي كثيراً » وقلت 
قل سرع اپ ی تا متس كرك انز مار 
في المستقبل؟! ثم قطعت على نفسي عهدا (وانا بذلك العمر الصغیر) 
واقسمت بالله العظيم » على ان لا اوسخ سمعة ابي واعمامي واهلي بشيء » 
وك الطعها ما خییت:. 


بعد بضع سنوات فقط على تلك الزیارة » ارتکبت «عزة» اکبر بنات 
عمي اللك فيصل الأول » وکبری حفیدات جدي (ملك العرب) الشریف 
الحسين بن علي » ذلك الجرم الشنيع . بینما لم تفعل ذلك واحدة من البنات 
الصغيرات » اللائى خاف منهن عمى الخالد » سواء ابنته راجحة »او انا أو 
افق كن سين سي ا عبن الک ید الله :قن انها 
اکبر واحدة فینا للاسف . ۹ 

عاشت «عزة» فى عمان حتی عام ۸١۱۹م‏ فى كنف (اللوك) عمي 
عبد الله » ومن له طلال ثم مه حتى اصيبت 5 
السرطان في لسانها » فأرسلت الى لندن لاغراض التداوي والعلاج . لكنها لم 
تصمد طويلاً » فصرعها المرض عام ۱۹۲۰م ولم تخلف احداً . 

لم نلق بها في عاصمة الضباب » لانها سودت وجوهنا ‏ لكنها ذهبت 
فى كيان اف لوقه رواج نينا لاود کی عاد بحي انام ا از 
يعفو عنها » وهو فعال لا يريد . 


۳۳ 


رای ( ميت دیک لرن ۳ 


يعتبر العقد الثلاثيني أحد أسوأ العقود الزمنية » التي مرت في تاريخ 
الأشراف . ففي فاتحته (١۱۹۳م)‏ مات جدي (ملك العرب) الحسين بن علي 
منفياً من بلده . وقبل خاغته (۱۹۳۹م) توفي ابن عمي اللك غازي » في / 
حادث لا معنى له . وفي منتصفه (۱۹۳۵م) لبى أبي نداء ربه مظلوماً » وبعده ١‏ 
بقليل تبعته زوجة عمي الملكة حزيمة الى قبرها » وقبله سبقه عمي الملك 
فيصل الأول (۱۹۳۳م) الى ملاقاة ربه . 

توالت النكبات على بني هاشم » واستمر موتهم تباعاً » وكأنهم يقفون 
في طابور طويل في انتظار دورهم احتوم . فرغت بيوتاتنا من حماتنا ورعاتناء 
وخلا قصر عمي منه ومن حرمه . وحدئت قصة عزة » فجيء بالأميرة 
راجحة » كي تسكن مع أخيها الملك غازي في «قصر الزهور» ولم يحبذوا 
تركها وحدها في (قصر الحرم) بيت عمي . 

أقامت أختي الملكة عالية علاقة طيبة معهاء ولم تشعرها في يوم 
من الأيام بأنها ليست في بيتها . اذ كانت لدى أختي القدرة الكاملة على 
اقامة نوع من العلاقات الراقية » المتسمة بالود والعطف واحبة في التعامل 


مع الآخرين . 

قبل انتقال الأميرة راجحة الى «قصر الزهور» حصل ان كان «عبد الجبار 
محمود» طالباً فى الثانوية القابلة ل «قصر الحرم» وأحد ریاضییها من يلعبون 
الكرة . يبدو أنه رق الأميرة هناك فأعجب بها » واستطاع من خلال اخته 
التي لعبت دور الوسيط بينهما ء أن يقيم علاقة معها غرضها شریف ‏ وهو 
الزواج منها على سنة الله ورسوله (ص) . 


۳۳۵ 


بيد ان بيت عمي لم يوافقوا أول وهلة على هذا الزواج » لأسباب عدة 
شاطرهم في بعضها أخي الأمير عبد الاله » لشعوره بأن «محمود» ينوي 
(من خلال اقترانه بأميرة من العائلة العراقية المالكة) أن يثري على حسابها 
فضلاً عن كونه أصغر منها سنا . وهو ما حصل فعلاً فيما بعد » حيث ترك 
«عبد الجبار محمود» طيران الجيش وتفرغ للتجارة » وأمسك باستيراد الأدوية 
الى العراق «فاير إمباير» وجنى ثروة طائلة منها . 

بعد فضيحة «عزة» بعث الشريف علي باشا (والد زوجي الشريف 
حسين » قبل وفاته الواقعة في سنة ١٤۱۹م)‏ رسالة من مصرء الى الملك 
غازي بيد خاله الشريف علي ناصر . اقترح فيها أن يوافقوا على تزويج 
الأميرة راجحة من عبد الجبار محمود » كي لا تتكرر قصة عزة »با حملته من 
فضائح واساءات بحق العائلة العراقية المالكة » ولهذا مال رأيهم الى 
تزويجها . : 

لم يأخذوا رأي كبيرنا (بعد وفاة عمي الملك فيصل الأول وابي الملك 
علي) الذي يفترض فينا » أن نعود اليه ونستشيره في أمورنا العائلية » أعني 
عمي الملك عبد الله . رما لان رأيه معروف لدينا مسبقاً » فقد كان یفضل 
تزويج الشريفات من أشراف » لا من غرباء . 

أكمل «عبد الجبار محمود» دراسته وتخرج طياراً عسكرياً » وعقد القران 
على ابنة عمي (الأميرة راجحة) . تزوجا زواجاً سريعاً وبسيطاً » من دون أي 
احتفال أو أبهة » حتى اننا لم نر العريس ليلة زفافه . نقلوا العروس الى بيتها 
بعد تناولنا طعام العشاء » وانتهى كل شيء . 

لم تهنأ العروس بأشهر زواجها الأولى » ولم تسعد بعريسهاء فما هي الا 
فترة وجيزة تمر على زواجها » حتى نكبت الأميرة راجحة بحادث وفاة أخيها 
الملك غازي » بعد أبويها . 


۳۳۹ 


لم يبق لها غير ابن أخ يتيم لا يتجاوز عمره الأربع سنوات ‏ عليها أن 
تنتظره نحو عقد ونصف العقد من الزمان » حتى يتوج ملكاً على العراق . . 
عتدها سیخار النها اها فة الللف:. 


اخفاء شهادة 

في ليل الرابع من نيسان (ابريل) عام ۱۹۳۹م جيء بابنة عمي (الأميرة 
راجحة) مذهولة » مرعوبة » مفجوعة ‏ لترى أخاها مددا يلفظ أنفاسه الأخيرة , 
وليس في يد أحد من قدرة على انقاذه » واعادة الروح الى جسده من جديد » 
تلك الروح التي بدأت تنتقل الى الرفيق الاعلى ببطء! 

مات غازي وسأل السياسيون العراقيون اخته » ما اذا كان أوصى لها 
بشيء » أو سمعت منه أمراً؟ قالت : نعم » سمعته آکثر من مرة بأذنى یردد 
هذه الجملة : «إذا ما حصل لى أي مکروه » فليكن آخی عبد الاله وصياً على 
ابني فیصل» . ۱ ۱ 

عاشت الأميرة راجحة فترة في «قصر الزهور» بالقرب من أخيها اللك 
غازي » خلال عهد ملوکیته . وکانت تراه وتلتقي به وحدثه یومی فتسمعه 
كر هذا فرشا لبد تناها ان داش وکا EE‏ 
وتقول له : «لا ۰ لا ۰ سوف لا بحصل لك أي مکروه إن شاء الله » ولا تتفاءل 
بالشر كي لا یقع» . 

الغریب ان معظم الذین کتبوا عن هذا الوضوع (الوصاية على عرش 
العراق) تجنبوا الترکیز على شهادة الأميرة راجحة ‏ وآبرزوا ورکزوا على شهادة 
الملكة عالية . . رما لسهولة الطعن فیها . اني لأجزم ‏ على يقين ‏ واتا في 
اواخر عهدي بالحياة » بأن كل هؤلاء المشككين والطاعنين » كانت لهم مواقف 


۳۳۷ 


سلبية وشخصية من أخي الأمير عبد الاله » أو ان بعضهم انساق وراء 
اشاعات مغرضة » من دون أن يتحقق من مدى صحتها أو سقمها! 

لقد ساد في ذلك الوقت - جو من الصراع الشرس والتنافس المشحون» 
بين أقطاب الجيش والسياسة العراقيين أنفسهم من جهة ‏ وبينهم وبين دول 
الاستقطاب الكبرى من جهة أخرى . ولذا فان مظاهر التشكيك والدس 
والطعن ۰ شملت أغلب سياسيي العراق » يندر أن نجا منها واحد . ولعل 
الهمة الأصعب والأدق » ستكون في عاتق من يؤرخ » أو يحلل تلك الحقبة 
الزمنية من تاريخ العراق . عليه أن لا ينجر الى صراع لم يكن هو طرفاً فيه » 
فيردد اتهامات غاب ملقوها وضحاياها معاً » بحيث لا يتسنى لهم انكارها أو 
تأكيدها » تبنيها أو تفنيدها! 

كما انه ليس من المعقول . ولا من الانصاف والوضموعية ‏ محاكمة 
عهد كامل وفقاً لا كتبه شخجص ك «عبد الرزاق الحسنى» مثلا عن العراق 
اللكي . فبدلاً من أن يبقى هذا NSR‏ المعلومة والوصول 
الى مصادر الخبر (أيام حكم أهلي) » أنكر فضلهم وراح يشتمهم شتماً 
مقذعاً » بينما أرتضى لنفسه (وهو في ارذل عمره) أن يكون مسخاً » ذليلاً ‏ 


تافهاً » يدح صدام ويشيد بنظامه الاستبدادي! 


الف ملكي - شعبي 
تكبرني الأميرة راجحة )١4(‏ أربعة عشر عاماً > فهي من مواليد 
اسطنبول عام ١٠۱۹م‏ » عادت الى الحجاز صغيرة » وانهمك جدها 
وأولاده بالشورة العربية الكبرى ؛ ولم یتسن لهم أن يوفروا للشريفات 


معلمات خصوصيات يدرسنهن . 


۳۳۸ 


لكن في العراق ور عمي الملك فيصل الأول لبناته مسربية 
۷9 درست الأميرة 5 اللغة الانكليزية . 

بنت الأميرة راجحة بیتاً لها بالقرب من قصر الرحاب ‏ لكنه لم 
يتواصل التزاور بیننا بعد زواجها من «عبد الجبار محمود» . رما لرأي آخي 
الأمير عبد الاله فيه للأسباب التي ذکرتها - على عكس علاقتنا ا 
وتزاورنا الذي لم ينقطع أيام طفولتنا » ذلك في حياة أبي وعمي (رحمهما 
الله) . بيد انه في الخمسينات » كانت مربية أولادي الانكليزية تصحبهم الى 
منزل الأميرة راجحة ببغداد » ليلعبوا مع بناتها (حزيمة ونفيسة) ومن ثم 
تعیدهم الينا . 

وکمظهر من مظاهر سياسة التآلف مع الشعب العراقي » والحيلولة دون 
شعوره ببعده عن العائلة العراقية المالكة » حاولت الست «أمت السعید» 
اند ییون رل زا شا با افش لا اقا تیف عقن 
الأحيان بالطالبات المتفوقات والمجتهدات (من بنات العوائل امحترمة) الى 
بيت عمي الملك فيصل الأول » كي يختلطن ويلعبن ويتعايشن مع بناته 
الأميرات . . وقد قضين معا فترات ممتعة وسعيدة » لعبن فيها كرة السلة 
والطائرة ولعباً اخرى . 

ارى ان حد أجمل مظاهر الود والائتلاف . حينما يشاهد الانسان بنات 
الحاكمين وا محكومين يتسابقن ببراءة واحترام » وقد علت وجوههن ومحياهن 
البهجة والسرور . لا أدري هل سارت عوائل حكام العراق القتلة ‏ منذ أكثر 
من أربعين عاماً والى اليوم ‏ على ما انتهجه عمي في العراق قبل نحو ثلاثة 
أرباع القرن من الزمان؟! أم انها قضت حياتها مرعوبة بعيدة عن شعبها 
وأهلها؟! 


۳۳۹ 


النجاة من الموت . . الى حين 

في يوم ۱۶ تموز (يوليو) ۸١۱۹م‏ »لم تكن الأميرة راجحة بالعراق » انما 
كانت في زيارة الى أوريا » ولهذا بقيت هناك بعد الانقلاب . وصادف أن 
اقمنا حوالي تسعة أشهر في سويسرا (بعد مغادرتنا العراق » ومن ثم مصر) 
بالقرب من ابنة عمي . حيث استأجرنا شقة في «جنیف» وعاد التواصل 
بيننا من جديد » واستمر أولادي يزورونها هناك . 

في صيف عام ۱۹۳۹م ۰ بعد وفاة اللك غازي » اضطرنا رحيله المباغت 
الى السفر الى لبنان » لنغیر الأجواء على الملك فيصل الثاني » بينما سافرت 
الأميرة راجحة الى اوريا . وما أن أوشكت الحرب العالمية الشانية على 
الاشتعال » حتى عدنا الى بغداد » وعادت ابنة عمی خاملاً بابتتها البكر 
«حزعة) . ۱ 

خلّفت راجحة ابنتيئن (حزيمة ونفيسة) » تزوجت الأولى من 
«غازي راکان» ابن عم «الملكة زین» والدة اللك حسین بن طلال » وتزوجت 
الثانية من انگلیزی! 

في الثاني من شهر شباط (فبرایر) 404١م‏ ماتت الأميرة راجحة برض 
السرطان في «جنیف» فنقل جثمانها الى «عمان» لتدفن هناك . 

. . اليوم حینما أتذكر الصائب التي مرت على ابنة عمي » أترحم علیها 
وعلی روحها الطاهرة . وأدعو العلي القدير أن یغفر لها ویسکنها الفسیح من 
جناته . وعندما یسألنی البعض عنها آقول : 

«ما کادت الأميرة راجحة تفیق من صدمة » حتی تصدم بأخرى . 
لقد توالت علیها النکبات واحدة بعد آخری »فما ان مات آبوها اللك 
فيصل الأول » حتی تبعته آمها الملكة حزية ‏ وما ان فرحت بزواجها 
حتی مات آخوها اللك غازي . وهي في جميع الاحوال والظروف تردد 


۶۰ 


دائماً » بأنها مشيئة الله (سبحانه وتعالى) وارادته » وتصبّر نفسها الى 
حين» 5 

بيد ان من الواجب أن أذكر هناء بأن زوجها عبد الجبار محمود (لا يزال 
على قيد الحياة ويعيش في سويسرا) وقف موقفاً مشرفاً مع زوجته »ولم یتخل 
عنها في كل المأسي والصائب التي تعرضت اليها . 
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لقد كانت الأميرة راجحة متواضعة ‏ رقيقة » تعامل الآخرين تعاملاً 
محترماً . لم نشعر في يوم من الأيام بأنها كانت مغرورة بملوكية أهلها (جدها 
وأبيها وأمها وأخيها) وأخيراً ابن أخيها . . الذي لحقت به بعد حوالي سبعة 
آشهر فقط » من استشهاده كآخر الملوك في العراق . . مذبح بني هاشم » من 
جدي علي بن ابي طالب (ع) الى ابن اختي فيصل الثاني! 


أقنى لو كان في وسعي أن اتحدث بشكل مسهب »عن كل من يرد 
اسمه هناء من افراد العائلة الاردنية الهاشمية المالكة (كما فعلت مع 
الآخرين) الآ ان قلة ما آود البوح به » وبعدي عمّن سأتحدث عنهم طوال تلك 
السنين » هما اللذان امليا علي ان اروي عنهم هذا المقدار . 

الملك عبد الله هو الشاني بعد ابي » من انجال جدي (ملك العرب) 
الشريف الحسين بن علي (من مواليد ۱۸۸۱م) . كان عابداً » مصلياً » صائماً» 
وقوراً » مهيبا » صعباً » قوياً. شرساً » متزمتاً في الدين ومشقفاً في نفس 
الوقت » يحفظ الشعر والنوادر» وقارئاً نهماً للتراث الاسلامي والعربي . 

متعصباً لعاداتنا وتقاليدنا » حريصاً على تربيتنا » فحتی ابي الذي يكبره 
بشلاث سنوات ‏ لم يكن في حدته وجديته » ولو قارنا بينهما لوجدنا فارقاً 

لا يطيق عمي الملك عبد الله ان يرى احدانا تصبغ اظافرها . او ترتدي 
ثوباً بنصف كم ء او مدلوعاً . فبأستطاعة اي بنت او سيدة في العالم » ان 
تلبس في بيتها (وهي بين اهليها وذويها) ما تشاء من الملابس . مادامت في 
حدود اللياقة والاحتشام . الا نحن كان علينا ان نلبس ‏ في حضوره - ثياباً 
ذات اكمام طويلة » ونزيل صبغ اظافرنا » ولا نضع اي مكياج او الوان على 
وجوهنا وشفاهنا . 

لهذا كنا نحترمه ونهابه » نطأطئ رژوسنا - ما فينا اخي الامیر 
عبد الاله - لنقبل يده الكرية » لکنه يأبى علینا ذلك » فیسحبها بقوة ويرفض 
تقدیها . 


بعض المشاكل والازمات في اي من البلدين (العراق والاردن) او فيهما معا 
او فى دول المنطقة » فان الاتصالات بینهما لا تنقطع . يتبادلان فيها المشورة 
والرأي وطلب العون والساعدة من بعضهما . حتی شاع بان عمي سیورث 
اخي لاعتلاء عرش الاردن » بدلا من أي من ولدیه (نایف وطلال) من 
بعذه . 
فيصل الاول » وهما ابنتا الشريف «ناصر بن علی» اخو جدي ملك العرب 
الشريف الحسين بن علي) ورف منها «طلال» و«هيا» . وتزوج اشا 
تترية » اسمها «سزديل» . وله منها «نایف» و«منیرة» و«مقبولة» . واشيع بانه 
تزوج من عبدة اسمها «نهدة» » حتى ذهب بعض الاعلام المصري الى نعتها 
ب «الملكة السوداء غير المتوجة»! 

الآ أن ابنة عمي الرحومة «الاميرة مقبولة» (ماتت مطلع عام ۲۰۰۱) 
تقول ان والدها الملك عبد الله > اقسم بكتاب الله الكريم بانها ليست 
زوجته .كمأان«نهدة» نفسهاكانت تقول (رحمها الله) انه لم 

ظل عمي طوال عهده في حكم الاردن » كأمير على امارة شرق 
الأردن (١۱۹۲م‏ -1945م) وكملك للمملكة الأردنية الهاشمية (۱۹47م 
- ۱۹6۱م) يعاني من شحة الاموال والوارد في مملكته . فهو يحكم بلداً 
ای | فر )اقا جعت جه الانگلیز » يجثم الجنرال البريطاني 
«غلوب باشا» على صدره . ولو كان یحکم بلدا آخر » ربا اختلف وضعه . 

کل الذین انتقدوا عمی (آو من جاء بعده » ولده طلال وحفيده حسين) 


حکم الاردن » في موضوعة الصراع بالنطقة . لا یفهمون شيعا واحداً » وواحداً 


YE 


فقط ء اعني به السياسة! فلو كان لديهم قليل من فهم » او وعي » او ادراك » 
لقدروا ولتعاملوا مع الاردن » كبلد صغير وفقير وحسیر » يقع في فوهة النار من 
مرمى الاعداء . 

وان اي استعراض للعضلات او البطولة الفارغة » سیبتلع نتيجته هذا 
البلد مثلما ابتلع غيره . فمنذ اکثر من نصف قرن من الزمن لم یستطع 
ارون تسكن a‏ وا ار ات 
بالشعارات الصاخبة والتهدیدات اشوفاء . 

بعد استشهاده بالقدس الشریف في یوم الجمعة » العشرین من شهر تموز 
(یولیو) عام ١140م‏ » ظل ابي وعمي اللك فيصل الاول یترددان على اخي 
الامير عبد الاله في المنام كثيراً » خاصة عندما تحصل بعض المشاكل 
بالعراق . 

اما في عام الانقلاب المشؤوم ۸١۱۹م‏ قبل شهر توز (یولیو) » فلم يفارق 
طيفهما رؤى وخيالات اخي » حتى غدا الامير يتبرم بشكل مستمر من 
ظاهرة زياراتهما الليلية له » وانه لا يستطيع ان يفهم منهما ماذا يودان ان 
يخبراه » او يقولاه له . 

كنا في لندن يوم استشهاده » والاتصالات الهاتفية مع دول الشرق 
الاوسط صعبة للغاية » لكن رئيس وزراء العراق نوري السعيد استطاع ان 
يتصل بنا ء فطلب ان يكلم اخي شخصيا . 

نزل الامير عبد الاله الى الطابق الارضي ‏ وعلم منه بخبر مقتل عمي 
اللك عبد الله في القدس الشریف ‏ اثناء ذهابه لاداء صلاة الجمعة هناك . 
بعد قليل صعد الينا وهو يبكي ويصيح . كلّم امي بالتركية : «آه يا أماه لقد 
قتلوا عمي . . قتلوا عمي؟ . 

لقد كان عمي عظيماً كملك » قتل غدراً في احدى اقدس بقاع الارض » 


YE٤ 


واحبها الى الله ورسوله » والينا نحن بني هاشم . حيث رويناها بدمائناء 
وفدیناها بارواحنا واجسادنا اد مایزال جثمان جدي (ملك العرب) الشریف 
ا سین بن على » والد الشهید اللك عبد الله الذي سقط الى جانبه » يرقد 
بز اة الف رة من سیفن اما : 


ابن عمي الملك طلال 

عانى ابن عمي «الملك طلال» من ضغوط نفسية ثقيلة » فقد ظل يشعر 
باستمرار ان اباه «الملك عبد الله» لا يعطيه حجمه الحقيقى فى التعامل معه › 
وانه يذكره بسوء في مجالسه امام الا خرین ‏ لهذا ظل بردد ذائماً «ان ابي 
يكرهني) . 

يبدو انه كان یفعل ما لا يرضيه » ولهذا صار ابوه یضجر منه ویغضب 
عليه . کل ذلك تسبب في اصابته مرض عقلي موسف . ومثله لا یستحق ان 
بات ۲ ۱ 

ذكرياتي عن طلال (رحمه الله) ذکریات طفولة » اتذکره شاباً في بداية 
العشرينات من عمره (من مواليد ٠‏ 1م( عندما كان يأتينا الى «بغداد» 
أواخر العشرينات ومطلع الثلائینات ‏ فنلعب وفرح سوياً . كان مؤدباً للغاية » 
لطيف المعشر » خفيف الدم » صاحب نكتة » بيد ان عمي ييل في نفسه الى 
نايف (اخو طلال غير الشقيق) اكثر منه . 

كان الملك طلال یکره الانكليز كرهاً شديداً » ویحملهم مسؤولية كل ما 
واجهه جدنا وابناؤه من متاعب وخيانات » فضلا عن مساندتهم وتأييدهم 
لقيام «اسرائيل» في المنطقة , ووقوفهم الى جانبها في حرب عام ۱۹6۸م 
ضدنا . 


Yo 


في عام 1914م ۰ بعيد أن تم زواج أختي الملكة عالية من ابن عمي الملك 
غازي » دعينا لحضور حفل زفاف ابن عمي (ولي العهد) طلال على (الملكة 
فيما بعد) زين (والدة الملك حسين وجدة الملك عبد الله الثاني) . لم يكن 
زواجا ملكيا كما قد يتصور البعض . انما كان زواجا عاديا وبسيطا » ليس فيه 
وا مکی أن بذکرن فلا حفله ولا ھچ ولا غا كلذلف بيت وجود 
عمي اللك عبد الله . 

انه لمن المؤسف حقاً » ان لایکون علاج الامراض العقلية والنفسية متطوراً 
في ذلك الوقت ‏ والاً لوجدوا علاجاً ناجعاً لرض ابن عمي ‏ ولتمكنوا من 
السيطرة عليه وهو في بدايته . 

بعد عزله عن الحكم عام 1967م اودع «الملك طلال» في مستشفى 
للامراض العقلية والتفسية في «اسطنبول» اظلت «الملكة زين» تعوده سنويا 
للاطمتنان عليه » حتی مات في سنة ۲ موتة طبيعية ‏ ثم لتلحق به 


زوجته بعد نحو ربع قرن من الزمان الى الدار الآخرة . 


الملكة زين 

اتسمت علاقتي بالملكة زين بالتذبذب تارة نزعل واخری نتصالح . . 
وهكذا قضينا عمرينا حتى وافاها الاجل احتوم (قبلي) الى رحمة الله . 
ولكنها حينما كانت تأتي الى فرنسا لاغراض التداوي والعلاج » كنا انا 
وزوجي الشريف حسين نزورها . 

تكبرني الملكة زين الشرف ابنة الشريف جميل بنحو اربع سنوات » فهي 
من مواليد مصر ١۱۹۱م‏ اقترنت بابن عمي الملك طلال عام 974١م‏ » وانجبت 
مه الف تس وال ینمی دحوي رالاس سيمة العيت ورا 
سياسياً واضحاً في الاردن » خلال فترات متعاقبة . 


۳:۹ 


وبغض النظر عني ‏ هناك في عائلتنا (الاشراف) شخصيات نسائية قوية 
جداً » كأختي الملكة عالية والملكة دينا (مطلّقة املك حسين) والملكة زين . 
من الاستحالة بمكان ان تتنازل احداهن للاخری ‏ ولهذا فانهن وعلى رغم 
علاقاتهن المتوجسة مع بعضهن البعض الا خر » يستصعبن اقامة علاقات مع 
أخريات »اقل منهن عمرا ومكانة . 

ذهبنا مرة الى مطار «هيثرو» لاستقبال عمتي «الاميرة صالحة بنت 
الحسين» وقد قدمت من «عمان» لاجراء عملية جراحية فى ساقها » بصحبة 
لاس امه ا وود ا ناف یوم تا الشرف 
فوجئت بالاميرة بسمة ابنة طلال آمامي . 

قمنا من أماكننا احتراماً لها ولأمها زين » وقبلتها وعرفتها على زوجات 
ابنائي » لکننا لم نترك ايا من مقاعدنا . جلست «بسمة» متجهمة ‏ عابسة , 
حانقة » فیما اولادها یرکضون فى الصالة . كان سبب الحقاء الذي حل بينناء 
هو انتي التزمت جانب 0 «مديحة الداغستاني» حینما طلّق ابنها 
تيمور غازي الداغستاني (سفير الاردن في لندن خالا امير یاه 

عادت «بسمة» الى «عمان» وأخبرت والدتها الملكة زين بأن : «(عمتی 
مان لكين A‏ سم و راز زیت 
(بهذا الاخبار) في زعل زين علي » وبقي شيء في نفسها حتی ماتت . 

تزوجت «بسمة» من «خالد الكردي» . كان ابوه شاف عند ابن عمي 
الك طلال » بینما اصبح ولده مليونيراً . ويوم توفیت «الملكة زین» عزیت 
ابحمیع . الا هي فاني لم آعزها . لان في نفسي شيء منها . 

ما دمنا اشرنا الى الملكة دینا عبد الحميد قبل قلیل ‏ اود ان اذکر عنها 
بانها مفكرة يسارية ونشطة ا جت من «کمبردج» وهي تکبر الملك 
حسين بنحو سبع سنوات . تزوخت بعد طلاقها سنة 1165م من عضو 


۳:۷ 


در ات اس مق کے تم بخ رس وکو لس دا 


یس سوت 
کچ“ زاس سس نس سک ج کج موی 


منظمة التحریر الفلسطينية «صلاح صلاح» . بينما كان الملك حسين على 
النقيض منها (رياضياً » نشیطا) ناهيك عن تدخل «الملكة زین» في حیاتها 
الخاصة . 

الفرق بين (دینا وزین) هو ان الاولی تبطن شخصيتها القوية في نفس 
الهجومي على سلوکها وتصرفاتها مع الآخرين . احسب ان هذا التباین » هو 
سبب المشكلة بين الملكتين! 


اللك حسين بن طلال 

تزوج الملك حسين من «منى» انطوانيت توني غاردنر عام ١197م‏ » وهي 
سيدة انكليزية بسيطة » وانجبت له الملك عبدالله وفيصل والتوأم (زين 
وعائشة) . طلقها عام ۹۷۲ لتورطه في حب «علياء بهاء الدين طوقان» 
فلسطينية من نابلس » محبوبة » ذكية . ظ 

فتلت (علياء) في حادث تحطم طاثرة مؤسف » اودى بحياتها عام 
۹۷ . فتزوج من نور « ليزا نجيب حلبي» عام ۱۹۷۸م » وهي ابنة رئيس 
مجلس ادارة «بان امیرکان» مسيحية اميركية من اصل عربي . 

زارتنا «نور» بصحبة الملك حسین مرة في بیتنا السابق » وتعرفنا علیها » 
الا انها لم تکرر الزيارة معه في مرات لاحقة . نجبت له الامیرین حمزة 
وهاشم ‏ والامیرتین ايان وراية . 

زارني الملك حسین في بيتي هذا مرتين » منذ ترشیح ولدي الشریف علي 
بن الحسين بن علي عام ۱۹۹۳م لملوكية العراق . حاولت فیهما ان أعلمه بان 
العراقيين جاژوا لولدي » بطلبوه مرشحاً لتولي عرش العراق . الا انني لم اجد 
ا 


۳:۸ 


ففي الزيارتين كان الملك یغیر الموضوع » ويطلب متا ان نكون يداً واحدة 
واهل بيت واحد . لهذا لم اقكن من فهم حقيقة كلامه » وما اذا كان موافقا 
على ترشيح ولدي الشريف ام لا! 

بيد انني استطيع القول » بأني قد قرأت لديه بعض الامل في استعادة 
عرش العراق » وربما احتاج الى من يعينه في مسعاه الآ انه رحل عن هذه 
الدنيا » ولم يجد العون والدعم الكافيين لذلك . 

منذ اجرائه عملية را الكلى : فى الولايات المتحدة الاميركية › بدأ 
(رحمه الله) یشعر بقرب دنو أجله» فباشر يسأل عن ذويه ومعارفه والقريبين 
منه بشکل لافت ‏ حتی انه زار «مديحة و في لندن » لیعتذر منها 
قا ا «غارا» . وکانت تارا قد سجنت بالأردن بعد تورطها في 
تهريب أحمد الچلبي الى الشام » في قصة «بنك البتراء» المعروفة . 

في زيارته الثانية والاخيرة » ذكر لي الملك حسين بأنه اصلح سيارة اخي 
الامير عبد الاله في لندن » وانها موجودة عنده » إن كنت ارغب باستعادتها . 
شکرته على عرضه ‏ وقلت له : 

ل 
ماذا وه بسيارة اخى بعد رحيله؟! لا أدري إن كان الملك ا اشتراها 
من احد ‏ او اهداها فا ایاه؟! 

لا اکتم انه بقيت في نفسي اشیاء على (ابن ابن عمي) اللك حسین 
بن طلال . ففي عام 1964م ارسل وفداً اردنياً رسمياً الى بغداد » لیبارك 
للقتلة انقلابهم على اهلي! وقد قيل لي بانها سياسة . اقول : ما كان يفترض 
فيه ان يفعل هذا » وانا على قيد ا حياة . 

احسب ان بعض الناس سیستغرب من هذا الاسلوب فى الحديث عن 
الك حسين » وینسی هؤلاء بأنه بثابة بني ‏ قانا ابنة عم ابیه » وجده لك ۱ 
عبد الله عمي » وهو نفسه لا يناديني الا ب «ستي» . 


۲:۹ 


ولذا فانی اتحدث عنه وعن غیره ۰ بالطريقة التى اختارها اناء لا بالتى 
اعتاد علیها الآخرون . واذا كانت لى من كلمة انصاف بحقه (رحمه الله) 


و مس مر من ساس شام 


حقه صفحة او صفحتان فى هذا الکتاب! 


الأمير الحسن بن طلال 

شخص محترم وطیب » قاری نهم » مشقف » مفكّر » وهو رياضي في 
الوقت نفسه يلعب الكاراتيه » واداري متاز (لكنه اقل جاذبية من اخيه الملك 
حسين) . صادق في كلامه » اذا وعد أوفى . 

کلفنا يوماً الك حسين في ان يسعى لولدي الشريف محمد » كي يقبل 
في جامعة «اوکسفورد» فظل ما نحو سنة . بينما عجرد ان كلّفنا الامير 
الحسن (وهو خریج الجامعة نفسها في السياسة والاقتصاد) لبی النداء وقبل 
ولدي! 

له ثلاث بنات (رحمة وسمية وبدیعة) ولد واحد (راشد) . تزوجت 
البنتان وبقیت «بدیعة» عندما تتزوج سأهدیها (إن شاء الله) تلك الاسوارة 
العزيزة على نفسي ‏ التي اهداها لي عمي الملك عبد الله عام ۱8۱۹6۸ 

حرمه «ثروت» سيدة باکستانية . حینما سمیا ابنتهما الثالشة على 
اسمي 0 بادرت الى ارسال هدية عيد میلادها » عبارة عن جنیه من الذهب » 
يزداد سنوياً بعدد سني عمرها . كنت انوي التوقف حتى سن (۲۱) الحادية 
والعشرين من عمرها ‏ لكنني توقفت مبكرة للسبب الآتي : 

كان ولدي الشريف محمد ضابطاً في الجيش الاردني » وفي احد الايام 


۳0۰ 


سألته «ثروت» ان يتشكر مني على هديتي لابنتها » فقلت في نفسي : ولاذا 
لا تتصل هي بي هاتفیاً وتعرب عن شكرها بنفسها؟! بعد هذه القصة بردت 
العلاقة بيننا » ولم يزرني الامير الحسن منذ عشرين عاماً » إلا مؤخراً! 

ان الشيء الذي لا اقنی له ان يستمر في القصر الملكي بعمان» هو 
التخاطب باللغة الانكليزية . ليس لأن بعض الحرم اللواتي یسکنه من یجذن 
هذه اللغة ‏ ولا لأن شبابه درسوا فى الجامعات البريطانية » انما لان البعض 
مازال یعتبر التحدث بها احد مظاهر الرقي والتقدم بدلاً من لغتنا العربية 
ولهجتنا البدویة! 


امراء واشراف 

لعل احد الاشراف الذي كثيراً ما تردد اسمه في الاعلام » هو الشریف 
زيد بن شاکر . حارب ابوه (الشریف شاکر) مع عمي اللك عبد الله في الثورة 
العربية الکبری ؛ ثم جاء معه الى عمان . اما والدته فهي اخت احد 
الاشراف ‏ الذي التحق بآل سعود . 

تأثر زيد بن شاکر یوماً بالناصرية » فتخاصم مع اللك حسين ۰ ثم عاد 
وتصالح معه . كان اللك يحبه كثيراً» لانهما صدیقان » کبرا سوياً ونشاً معا . 

اما الشریف ناصر بن جمیل ‏ فهو من موالید مصر عام ۱۹۲۷م › جاء الى 
العراق وتوفي في عمان . كان ابوه رئيس الدیوان الاردني ایام عمي اللك 
عبد الله » فارسله الى القدس للدراسة . ثم جاء مع اهله الى العراق » لیخدم 
ضابطاً في الجيش العراقي خلال الاربعینات » وسکن مع اخته الشريفة نافعة 
زوجة الشریف فواز ومطلقته . 


بقي في بغداد حتی استشهاد عمي (اللك عبد الله) بالقدس الشریف 


Ci 


عام ١15١م‏ » واعتلاء الملك طلال عرش الاردن » فذهب الى «عمان» ليعزيه 
بوفاة والده ويبارك له تتويجه ملكا . فوجئنا ببقائه هناك وتركه اشیش 
العراقي! . . كان (رحمه الله) طيباً » لطيف العشر ‏ فضل ان يكون اخ الملكة 
«زين» بدلا من ضابط عادي في العراق! 

رما يتساءل البعض ناذا لم يشغل الامير محمد منصب ولاية العهد في 
الاردن ‏ طوال العقود الماضية - بدلا من احيه الامیر الحسن » الذي يصغره 
عمراً؟! ويفوت هؤلاء التسائلین بان الامير محمد مريض نفسياً » تسبب في 
حوادث سياقة » لكنه وفي نفس الوقت خفیف الدم » جذاب » محبوب » 
مبادر . جاءني يعزيني بوفاة زوجي الشريف حسين في تموز ۱۹۹۸م » قبل ان 
نقيم مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة . 

الأحاديث عن الأمراء والأشراف كثيرة › ولا أريد الاسترسال فيها. 
ولکن بودي أن آنوه الى مسألا مهمة ‏ آقنی علی الباحشین راورن أن 
یحاولوا - قدر الامکان - تجنبها وعدم الوقوع فیها مستقبلاً. وهي آنهم 
یشتبهون في بعض الا سماء » ویخلطون بين آدوارها . 

فعلی سبیل الثال لا الحصر ‏ ما یزال کشیرون لا یفرقون بين زوجي 
الشريف حسين بن علي بن عبد الله » الذي انحصر دوره السياسي خلال 
الخمسينات فقط في العراق » وبين الشريف حسين بن ناصر ء الذي سبقه في 
الأربعينات . 

والأخير هو ابن عم والدي (اللك علي) وأخمو کل من الشريف علي 
بن ناصر والملكتين حزيمة ومصباح (زوجتي عمي الملكين فيصل الأول 
وعبد الله) . أغدق عمى الملك فيصل الأول عليه وعلى أخيه (الشريف علی) 
لقب الامیر» بیند ان هذا اللقب اشتهر به الأمیر عبد لاله وا في 


العراق الملكي . 


وفي اطروحة دكتوراة رائدة ومهمة ندمت بالعراق عن أخي الأمير 
عبد الال وطبعت في خارجه عام ۲۰۰۱م بعنوان «الأمير عبد الاله 
۹ - ۱۹۵۸» لعبد الهادي الخماسي » تصور الباحث بأن الشریف حسین 
بن ناصر هو زوجي في معرض حدیثه عن أحداث عام ۰۱۹6۱ بینما فاته 
بأنني تزوجت من الشريف حسين بن علي عام ۱۹۵۰م . وبغض النظر عن 
هذا الخطأ الفظيع البسيط! فإن مجرد الكتابة عن ملوك وأمراء بني هاشم 
موضوعية » وفي ظل هذه الظروف القاهرة » هو أمر يشكر عليه الباحشون 
والمؤرخون والصحفيون . 


oY 
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الشريف حسين بن علي والى يساره ولده الشريف علي بن الحسین, وقد وقفت هالة بين ابيها وجدها - لندن ٠۹۹٩‏ م. 


رة بديعة في الحجاز عام ۹۲۲١م‏ الأميرة بديعة سنة ١٤۹م»‏ ترتدي (كرداناً) على صدرهاء يعود الى أمها الملكة نفيسة. 
' سسرقه الضباط الأحرار فی ۱۶ تموز ۱۱۹۰۸ 


صورة قديمة ملتقطه في عمان عام ام 
من اليسار: الاميرة بديعة في الخامسة من عمرهاء مع اختها الاميرة جليلة بغداد ‏ كرادة مریم ۱ ۱۹۲م. 


صورة فريدة جمعت بين الملكة زين الشرف (ملكة الاردن) والاميرة بديعة (الى اليمين) 
في احد مطاعم سويسرا أواخر السبعينات. 


الملكة نفيسة تحضن حفيدها الشريف 
محمد بن الحسين (لندن ١155م)‏ 


ملكة الحجاز نفیسة. وخلفها من اليسار: ١‏ الأميرة منيرة ابنة الملك عبد الله.  ”‏ الأميرة بديعة ابنة الملك علي. 
صورة الملك فيصل الاول. 


الملك حسين بن طلال في حديث خاص مع بعض اقربائه. 
بدا خلفه الى يساره: ١‏ الشريف حسين بن علي (زوج الاميرة بديعة). ۲ - الأمير علي بن نايف بن عبد الله. ۲ - تیمور غازي الداغستاني (زوج 
اخت الملك حسين بسمة سابقا, وسفير الأردن في لندن حالياً). ٤‏ - الشريف زيد بن شاكر. ۰ 


ب الشزیق نار من خمیل. 


من الیسار: 

۱- الشریف علي 
۲ - الاميرة بديعة 
ابنة الملك علی. 
۳ الاميزة بسمة 
ابنة الملك طلال 
(اخت الملك 
حسين). 

٤‏ - السيدة مديحة 
الداغستاني. 

5 وندة غازي 
الداغستاني 


رڈ 


an: 


ملك الحجاز علي بن الحسين (بالزي العربي) وعلى يمينه اخوه الملك فيصل الاول؛ يحيط بهم رجال الدولة والحاشية والبلاط. في زيارة 
لهما الى احدى المزارع في اواخر العشرينات من القرن الماضي بالعراق. 


علي بن الحسين 
(ملك الحجاز) بالزي 
العربي» والى يمينه 
اخوه فيصل الاول 
(ملك العراق) ثم 
جعفر العسكري 
ونوري السعيد. 
ويدا خلف الملكين 
الامير (الملك) غازي 
بن فيصل الاول 
(بالزي . العسكري) 
مرافقاً لأبيه. أما 
الثاني من الیسار 
(الى الخلف) 
تحسين قدري» 
وخلفه شاكر 
الوادى. 


۱ 
1 
5 
5 

عبد الله بن الحسين (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) بالعمامة, يتمشى الى يمينه رئيس وزرائه الملك عبد الله بن الحسين 
سمير الرفاعي, والى خلفه من جهة اليسار ولده الأمير نايف ملك المملكة الاردنية الهاشمية. بالزي الم 


۱ 
1 
3 
۰ 
a 


من اليسار عبد الله بن الحسين (ملك المملكة الاردنية 
الهاشمية) بالزي العسكري يُقلّد احد رجاله شارة عسكرية 


الملك طلال بن عبد الله (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) للفترة 
(۱۹۰۱ - ۱۹۵۲م) حكم الاردن بعد استشهاد والده الملك عبد الله في < (من اليمين) عبد الله بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية, بالزى | 


القدس الشريف عام ۱۹٥۱‏ م. مات الى رحمة الله عام ۱۹۷۲م. متحدثاً الى أحد الشخصیات. فيما وقف آمامه الجنرال كلوب باشا (آبو حنيك 


1 4 
عد خءه - 


الملك عبد الله (ملك الاردن) وخلفه ثلاثة من رجاله البدو. 
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جنازة الملكة عالية - بغداد ۱۹۵۰ 
الملك عبد الله بن الحسین (بالعمامة) - الملك فيصل الثاني - الامیر نايف بن عبد الله - الأمير رعد بن زید. 


جنازة الملك عبد الله فى عمان, 
تموز عام ام. 

يقف لأداء صلاة الميت عليها 
كل من: 

١‏ الملك حسين 

ت الامير نايف بن عبد الله 

۳ الامیر عبد الاله بن الملك على. 
٤‏ - (الأمير) الملك فهد بن عبد 
العزيز أل سعود 

ويدا خلفهم من اليمين: 

١‏ - كاظم ضاحی (انضباط 
الحرس الملكي العراقي) بالزي 
العسكري. 

۲ - الشريف حسين بن علي 
(بالسدارة الفيصلية والنظارات). 


علي بن الحسين 
ملك الحجاز 
(۱۹۲۶ -۱۹۲۱م) 
بالزي العربي. 
مکتوب علیها 
ET‏ کانون..» 
من دون 

اكمال التاريخ. 


(ملك العرب) 
قائد الثورة 
العربية الکبری 
الشريف 
الحسين بن علي 
(1865- 

١م)‏ والد 
الملوك على: عبد 
الله فيصل 
الاول, والامیر 
زيد: وجد الاميرة 
بديعة (آخر 
حفيدة له باقية 
على قيد الحیاة) 
والامير رعد بن 
زيد (آخر حفيد 
له باق على قيد 
الحياة). 


في اواخر سنة ١۱۹۳م‏ (ربما مطلع عام 1977م) اهدى ابن عمي الملك 
غازي اخى الامير عبد الاله » قطعة ارض قريبة من قصر الزهور . بنيناها 
ک «فیلل» لا كقصر . 4 

احترنا في تسميتها أول الأمرء واذا بأحد الاشراف المسنين من جاژوا 
معنا من احجاز الى العراق » اقترح تسميتها «رحاب» مذَكْراً بأن لأجدادي 
قصرا بهذا الاسم » بني في قرية تحمل نفس الاسم ب «الطائف» . حيث 
اغلب الاشراف يسكنون «الطائف» او «وادي فاطمة» ولا یسکنون «مكة 
الکرمة» الا اذا کانوا فى مهمة عمل » او اذا ما آمروا علیها . 

استلطف اخي فكرة الشریف «ناصر بن ناصر» ذي اللحية البیضاء والقدم 
العرجاء (رحمه الله) وسماها «رحاب» . . بدأت فكرة انتقالنا الى سکن 
جدید ‏ بعد وفاة والدي اللك علي عام ۱۹۳۵م مباشرة . رما لا کتناف الدار 
بالوحشة جراء فراق ابي » أو رما لأسباب اخری . 

في ذلك الوقت كان السفير الصري ببغداد صديقاً لاخي عبد الاله ء 


۳۵۷ 


عندما عرض عليه فكرة البناء احدید ‏ واعجابه ب «القلل» المصرية 
وتصامیمها . اقترح السفير الصديق ان يعد الخريطة مهندس من أبناء بلده . 

وبالفعل أعدت الخريطة وشرع في البناء . ويوم مات الملك غازي عام 
۹م » كان البناؤون لتوهم انجزوا «فيللا رحاب» التي ستصبح فيما بعد 
«قصر الرحاب» باكتمالها » وتعيين اخي وصياً على عرش العراق . 


أت القصر فی البداية من بیروت » حیث فرشه احد الان ولکنه 
لم يكن بالستوی الژمل » ولذا بعد احداث مایس (مایو) ۱۹6۱م ومخادرتنا 
ایاه > ومن ثم عودتنا اليه 2 سافر احی الامیر عبد الاله الى «فلسطين» واشتری 

أكملناه نحن من «مصر» خلال سفراتنا المتكررة اليها 3 وشا ستائره 3 
التي تباينت الوانها وخاماتها من غرفة الى اخری . وبعد سنين لما بنى 
اخی مکتباً اضافیاً له ؛ فرشه من اسواق «هارودز» فی لندن ‏ وأتمه من 
(اس . اس . بري» . حيث كان اخي «ابو بيت» يستذوق الفرش الا کین 
والاثاث الجميل والجلسات الحلوة 2 

للقصر بوابة حديد خارجية رئيسة واحدة » لا يتعدى ارتفاعها متراً وربع 
المترء تفتح على ذراعيها وسط السياج الخارجي » وقد نقش على جهتيها 
باقن ا ا ا اند فر حاص وا ا ا 
يتسع لقيادة سيارة فارهة فيه . ظل سنين غير معبد ؛ مكسوا بالحصى فقط . 
امتنعت «امانة العاصمة» عن اكسائه بالقير والاسفلت ‏ بدعوى انه لا 
يدخل ضمن نطاق يماك وأعمال امانة بغداد! 
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مازالت مشاهد تطاير الغبار من تحت عجلات السيارات » عالقة في 
مخيلتي » حين تمر سيارة من عند واجهة القصر الامامية › تنفذ ذرات الرمال 
الى الداخل ‏ لتكسو الصحون والاوانى والفرش » حتى اضطر اخى الامير 
عبد الاله اخيراً » الى الصرف على الطريق من جيبه الخاص لاكسائه! 


حد ائقه ومرافقه 

على جانبي البوابة ال غاد وا لاستراحة الحرس الملكي » 
والاعری لبدالة القصر الهاتفية بطل احدی الغرفتن بطارمة » یجلس او 
يتواجد تحتها احرس . حيث تستبدل يومياً سرية كاملة لهذه الهمة . 

في «قصر الرحاب» حديقتان ‏ واحدة آمامية (مربعة) والاخری خلفية 
(مثلثة) اکبر منها يربط بینهما مر حاص للمشاة ولیس للسیارات » اذ لم 
تكن هناك ضرورة في التصمیم ‏ لالتفاف السیارات حول بناء القصر . ژرعت 
اخدیقتان بالورود والازهار والیاسمین والرياحين » ولعل تنظیمهما كان اجمل 
من تنظیم حديقة «قصر الزهور» الآ انهما خالیتان من اية كراسي »او موائد 
للجلوس حولها . 

لشدة ولع اخي باطدائق ‏ فانه ما كان يفوت موسما زراعیا ‏ الا وسارع 
الى اقتناء شتلات ذلك الوسم » لیغرسها الى جانب اشجار السرو والزينة . 

ژینت حديقة القصر الامامية بحوض من الیاه » نصبت في داخله 
«نافورة» تقذف الاء الى اعلی » لتضفي جمالاً ورونقاً على مدخل القصر . 
قابلها قفضان حدیدیان» عصصا للورود والاشجار اسلقة ؛ اتکثا علی 
ماه زرط ی اناو a‏ ان ی 
لقرضی ‏ ادت إلى ازيعة اعمثة مرمریة وسظية رة 


۲0۹ 


تخللتها مداخل يصعد اليها من خلال بضع درجات عريضة ‏ امتدت 
على طول المدخل المرتفع عن ارض القصر بدكات » تقود الى الرواق الأمامي » 
ذي الطارمة الامامية الکبيرة (هتاك طارمة حلفية احری) . توسطت فیها 
ثلاث بوابات من اششب ‏ أغلقت ائنتان منها وفحت الوسطی للدخحول 
والخروج منها . 

وقف على جانبیها حرسان ملکیان » یقبضان على سلاحیهما (غیر 
احشوین) یستقبلان وبودعان زوار القصر وساکنیه . ارتدیا زيا عسكرياً عاديا 
(اللون الخاكي) في الايام العادية ؛ ولا یغیرانه الا في الناسبات » الى السترة 
اطحمراء والبنطال الاسود وار البیضاء . 

عند بداية الدخل يقع «هول» واسع یقابله «الصالون» ثم «کوریدور» مر 
طویل » يؤدي الى مکتب اخي الأمير عبد الاله (من الجهة الیمنی) ومن ثم 
الى الطبخ . بعدهما «طاق» جميل ندخل من تحته لتواجهنا غرفتان » واحدة 
على اليمين والاخری على الشمال » بينهما حمام » ثم السلالم المؤدية الى 
الخدم والطابق الأول . 

يجلس الرافقون في «الكوريدور» قرب السلالم » ويتناولون طعامهم في 
رن نك يها ل رش 


صالات القصر 
أما بالنسبة لصالة الطعام الرئيسة فى القصرء فقد توسطتها مائدة 
مستطيلة کبيرة کقطعة واحدة احاطها 0۱۸ ثمانية مق فرشا ارك كا 
واحد » عدا کرسیین انفردا بأيد جانبية . خصصا للملك والأمير . یجلس 
اخي على احدهما في 00 غاب اليك (والا گنها 


۳۹۰ 


من الملك وهو بمثابة والده) وعلى يساره المرافقون ؛ بينما يجلس الملك على 
الكرسي الاخر » في زاوية جانبية بمحاذاة الامير . وتأخذ امي مقعدها في 
الوسط » في حين نجلس نحن البنات في الجهة الأخرى . 

غطیت ارضية صالة الطعام (والطابق الأرضي) با لخشب الفرنسي 
«الياركيه» وفرشت بالسجاد الايراني . واخترقها بابان » يؤدي احدهما 
الى «الهول» والآخر الى «صالة الجلوس» او الاستقبال (كما نسميها 
بالعراق) . 

تطل «صالة ابحلوس» ذات الشبابيك الثلائة على الحديقة الأمامية لقصر 
الرحاب ‏ وقد وضعت فيها طواقم متشابهة من الكنبات » ولم يتميز او 
يخصص اي كرسي فيها ء لجلوس اللك او الأمير عليه . انما وضعت في 
تا ی E‏ نس لاستدعاء الخدم . ۱ 

زینت الصالة ببعض الموائد الجميلة » وتوسطتها «فاير بلیس» مدفأة تعمل 
بالفحم الحجري . ارتفع فوقها «بخاري» يطرد الدخان والغازات النبعثة منها 
الى سطح القصر . علقت علی جدرانها صور جدي (ملك العرب) الحسین بن 
علي وابي اللك علي وعمي اللکین فيصل وعبد الله وابن عمي اللك 
وی رسمت بالألوان الزيتية على قطع قماش ۱,۵۰سم × ۱,۲۵ سم 
ا ف ا 

تبقى «صالة الجلوس» مفروشة بالسجاد الايراني «القاشاني» طوال 
مواسم السنة » من دون ان تطوی حتى في موسم الصيف . ولتجنب حر 
صيف العراق القائض . جاء اخي ب «ایرکلر» جهاز تبرید من الولایات 
التحدة في الاربعینات ‏ يعمل بالاء والکهرباء . حتی غیره في الخمسينات 
ب «ایرکندشی» مکیفات ‏ وقد بدا تصنیعها فی ذلك الوقت ‏ وبادر العراق 
الى استیرادها . ۱ 


51 


تدفئه بد ائیه 

آما تدفشته فکانت بدائية ماما وکل ما يحتوي عليه القصرء هو اربع 
صوبات نفطية (اثنتان من الزجاج وائنتان علاء الدین) ننقلها من مکان 
لآخرء وان شغلت معظمها الطابق العلوي . فمن الطریف ان احي الامیر 
عبد الاله لم يكن «مبراداً» او من یتأثرون او یشعرون بالبرد القارس » ولهذا لم 
یفکر یوماً في تدفئة صالة الجلوس » بینما مرافقوه وزواره یرتجفون من شدة برد 
العراق » فیضطرون الى عمل «احماء رياضي» وهم یبتسمون من بلوتهم مع 
الامیر! 

من المستغرب ان اقول بأن مکتب اللك فيصل الثاني » كان امتداداً 
لصالة الجلوس » وليس منعزلاً عنها » حتى أغلق من جهتها فيما بعد » وفتح 
على جهة «الهول» تجنباً للحرج » الذي كان يقع فيه اللك من جانب ضيوف 
«قصر الرحاب» . 

مكتبه عبارة عن غرفة جلوس له ولأصدقائه » من ابناء الايوبي والمدفعي 
والشوربجي وغيرهم » خالية من اي «مكتب» خاص به ء انما زودت ببعضص 
الكراسي وهاتف وكتب ومجلات! 

ومثلها كانت غرفة (مكتب) اخي الامير عبد الاله صاحب القصرء لم 
تتميز بشيء عنها سوى مكتب » وضع عليه جهازا هاتف » أحدهما خارجي 
مباشر » والآخر داخلي تتم الاتصالات من خلاله عبر البدالة . زودت بعدد 
من الكتب العربية » التي فاقت على الانكليزية › لكنه نادرا ما كان يجلس 
فيها . لأنه يفضل دائماً ان يكون مع الأصدقاء وبصحبة آخرين . 

هناك غرفتان أخريان » ذكرت ان احديهما خصصت لتناول طعام 
المرافقين والحرس فيها . اما الأخرى فكانت لأولادي الاشراف قبل ان نتحول 
الى بيتنا الجديد في «منطقة المنصور» . 
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الطابق العلوي 

بالقرب من السلالم تفنف الدرا رساك یه زور اش قرو 
بعض الكراسي والطاولات › تتمیز بجلستها الريحة الرائعة . ثم تستمر 
السلالم بالدوران لتقود الى «الهول» في الطابق الاول (العلوي) . 

يكاد یکون تصمیم هذا الطابق شبيهاً بالطابق الأرضي » فمساحة الهول 
العلوي هی نفس مساحة الهول السفلی . اذ يأتى بعده «صالون النساء» الذي 
ا ج ی مد نساء القصر . 

مجموع غرف النوم هنا (5) ست غرف » شغل اخي الامير عبد الاله 
اثنتين منها » له ولحرمه . الا انه اعطاهما للملك فيصل الثاني » بعد وفاة امه 
الملكة عالية عام ١٠۹٠م‏ وانتقاله للسكن معنا فى «قصر الرحاب» . فاستقل 
الملك بواحدة ونقلت اختي الاميرة عبدية را الى الثانية لتسكن 
بجواره » كي تسهر على راحته وتربيته . 

لذا اضطر اخي الى ان يبني له غرفة اخرى » ليرتفع عدد غرف النوم الى 
(۷) سبع غرف » توزعت على جهتي القصر ؛ مع «کوریدور» وثلاث حمامات 
غربية (حمام وتواليت معا) . 


السرداب 
تحت «قصر الرحاب» سرداب کبیر بقدر مساحة بناء القصر » مفتوح على 
بعضه من الداخل كقطعة واحدة لا تقطعه او تفصله مداخل او 
مشتملات » سوی أعمدة من الطابوق ‏ انتصبت فيه لتحمل البناء . 
لم نستفد منه شيئاً » ولم تنم فيه یوم ففي الصيف (موسم الفیضان) 
قر الاو لارتفاع منسوبها في دجلة ‏ والقصر يحاذي النهربالقرب من 


۳۹۳ 


«جسر الخر» . وقد يصل ارتفاع المياه فيه الى أكثر من متر احياناً » وكنا نسمي 
ذلك بالعراق «نزيز»! اما في الشتاء حين تغور ا مياه » فان الرطوبة تبقى عالية 
فی السردان ما تحول دون دخول احد اليه... 

۱ ومن الفظاعات والشناعات التي یهتز لها البدن » ان الحكومات التي 
جاءت بعدنا - سیما الحكومة ال حالية في العراق - استخدمت سرداب «قصر 
الرحاب» لتعذیب وتعلیق ضحایاها ومعتقلیها في سقوفه وعلی جدرانه . 


عادات ملكية 
حالتان فقط كنا فیهما - نحن النساء - ننزل الى الطابق الارضي من 
«قصر الرحاب» . الأولى : عندما يحين موعد تناول الطعام » ما ان ننتهي منه 
حتی نصعد الى الطابق العلوي ‏ ولا فكث او (نتعلل) في الصالة الارضية 
حتى وإن خلا القصر من الرجال وجن اللیل . 
الثانية : اذا ما زارنا عدد من النسوة في يوم (قبول) او استقبال » عندها 
نستضیفهن في الطابق الأرضي . اما صدیقاتنا اخصوصیات ومعارفنا » فکنا 
نستقبلهن في الطابق الأول . 
لم یحصل اي احتكاك بين نساء القصر وزواره » رما لوجود بعض التنسیق 
غير العلن » بیننا وبين أخي الأمير عبد الاله » في استقبال الضیوف 
وتودیعهم » حال دون وقوع الاحتكاك . لم يكن مطلوباً من أي منا » ان یخطر 
الآخر بوجود ضیوف لدیه ‏ لکننا كنا نتحاشی ‏ لاشعوریا - ان نرتب مواعید 
تتضارب » او تتزامن مع مواعید الطرف الاخر . 
وعلی فرض ان شيئاً من هذا القبیل قد حصل . فان اخحی فى هذه الحالة 
یستقبل زواره في مکتبه ) تحاشیاً الاختلاط . کما انشا کنا نعجیب 


۳۹ 


(نحن النسوة) اعطاء اية مواعيد للقاءات مع آخرين » خصوصاً حينما نشعر 
بأن هناك ثمة ظروفاً غير طبيعية تمر بالبلد » من استقالة وزارة وتعيين آخری ‏ 
او اضطرابات وتظاهرات . . أو ما الى ذلك من مشاكل . 

حيث نرى حركة الداخلين والخارجين الى القصرء بشكل دائب 
ومكثف . حتى ضيوفنا انفسهم كانوا یتحاشون زيارتنا في تلك الأوقات 
العصيبة » ويبقون في انتظار ان تنجلي الغمة › ويعود الاستقرار» فیعاودوا 
الاتصال ثانية . 

سيستغرب البعض لو عرف بأننا - نحن نساء قصر الرحاب ‏ كنا 
ندخل ونخرج من نفس البوابة » التي يدخل ویخرج منها الرجال السژولون 
والضيوف . لكنه لم يصادف ابداً ان التقینا بأحدهم یوم اثناء دخولنا 
وخروجنا! رما لندرة خروجنا من القصر وقلة طلعاتناء او لعدم تزامن 
الوجودین معاً . او اذا ما علمنا بوجود زوار لأخي متنع عن الخروج في ذلك 
الیوم » ونژجله الى وقت آخر . 

رما حصل مرة او أكثر ‏ ان هممنا بالخروج من القصر ‏ واذا بالخدم يومئون 
الينا » لوجود بعض الرجال في الطابق الأرضي » فننتظر على السلالم » او یعود 
بعضنا الى الطابق العلوي » حتی یسلکوا الطریق فنخرج . 


لا حماية للقصر 
ليس العجب ان لا تکون هناك في «قصر الرحاب» باب خاص لنا (نحن 
النساء) ندخل ونخرج منه » بل العجب كله ان یکون القصر مکشوفاً غير 
محمي من جهة حدیقته الخلفية » ذات الشکل الثلث ‏ التي لم یفصلها عن 
«دجلة» سوی سدة ترابية . كان باستطاعة كل من يريد التسلل عبرها الى 


Yo 


غرفنا » ان يفعل من دون ان تواجهه اية عوائق! بيد ان شيئاً من هذا القبيل لم 
یقع ‏ ولله الحمد . 

حينما كان الضجر والملل یدبان في اؤصالنا ء نخرج قليلاً لرفّه عن 
نفوسنا . نتمشى في الحديقة الخلفية » ولا يحرسنا سوى حارسين طيبين » 
وقفا بعيدين عا حت مظلة لقیهما حر الصیف . 


لا آتذکر اننا في «قصر الرحاب» اقتنینا قاصة من حدید » عدا قاصتي 
الصغيرة . اودعت فیها بعض مقعنیاتی وحاجاتی » کبنت مدللة تعتز بأشیائها 
الخناضةة لد كنا نضمر داقما بامان واننا یی أهلقا:واحبابقا ولجنا بيك 


سراق وأرباب سوابق » نخفي عنهم ما نحوز وما ملك . 

غیر ان هذا الشعورهالذي بقي يلازمني الن العو لم یتبدد الا 
في یوم واحد . هو یوم الانقلاب الشووم » حين هجم القتلة والسراق على 
«قصر الرحاب» صبيحة ١4‏ تموز ۶۱۹۵۸ وراحوا یلعقون دم أهلي الشهداء » 
بعد ان ذبحوهم ‏ ویدنسون حرمة غرفهم » بحشاً عن کنوز وأموال لم 
یجدوها . . لأنها ببساطة لم تكن موجودة صلا الا في عقولهم المريضة 
ونفوسهم الدنيئة . 


۳۹۹ 


١و‏ ی مرن فدلا 


لم يعتد اخي الأمير عبد الاله على تناول طعام الفطور في قصر الرحاب » 
فحينما يستيقظ من نومه صباحاً يشرب اللبن العراقي (ليس الحليب ‏ انما 
اللبن الرائب) ثم يرتشف فنجان القهوة بعده ‏ ویذهب الى القصر الملكي 
لممارسة عمله الرسمي . 

يعود نحو الساعة (۳,۰۰) الثالثة من بعد الظهر فنكون نحن في 
انتظاره على الغداء » وقد اخذ الجوع منا مأخذاً ‏ لأننا ‏ نحن الآخرين ‏ 
مثله ‏ لا نفطر صباحاً . نجلس على مائدة الطعام كلنا (الملك والامير 
ومرافقاهما وامى واخواتى وانا) نتغدى . بعدها يسترخى على الأريكة قائلا : 
«اريد ان أريح دمای؛ ۳ يبدأ بقراءة التقارير 00 القالات والمواضيع 
المهمة . لا من عادته ولا من عادة الملك فیّصل الثاني النوم ظهرا وقت 
القیلولة . 

تصلنا الصحف وامحلات الى القصر ‏ لکن اللك والامیر لا یقرآنها فيه 
انما یکونان قد اطلعا علیها في «البلاط اللکي» . حیث تقدم اليهما 
الوضوعات الهمة وبعض القالات فى قصاصات » لأنه ليس لدیهما الوقت 
الكاق لطالعة كل ما يشر . اما نحن نات فلم نکن نهتم بالسياسة »ولا 
نذا شيعا ما یکتب فیها الاً ما ندر . فاهتماماتتا غالا ما اتحصرت - علی 
العموم - بالقضایا النسائية ومجلات التفصیل والودیلات . 

لکننا تتحسس الاختلال في الیزان السياسي العام بالعراق » من خلال 
كثرة الداخلین واخارجین الى القصر ؛ من السياسيين والسژولین والوجهاء 
والشیوخ في البلد . نعرف انهم بصدد الحديث عن مظاهرات ‏ او اضطرابات » 
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او مشاكل سياسية معينة » يتعرض لها العراق . بحيث يقضون ساعات في 
التداول بشأنها ء من خلال اجتماعات طارئة » او حتى NE‏ 

يلظ ا اا اا و مسا كرد هناك مهار 
NE ENS ls O‏ 
في يده . ليس من عادته البوح لنا ا يحدث »او ما يعانيه من مضايقات 
ومنعّصات في عمله اليومي . امي هي الوحيدة التي كانت تسأله عما يلم به 
من دون ان تلح عليه بالسؤال , لانها تعرف طبيعته مثلنا . حنانها وحرصها 
على ولدها . هما اللذان يدفعاتها الى سواله احياتاً ء لكنه لا يطلعها على ما 
يجري » ولا يقول لها سوى ان هناك بعض الامور التي لا تريحه » ولا يطيل 
الحديث . 

اما نحن اخواته فلم نكن نسأله عما به ابداً » لان تقليداً تواطأنا عليه 
منذ زمن ‏ هو عدم التدخل فيي الشؤون السياسية والشخصية له ؛ كي لا 
نحرجه ‏ الا اذا تطوع هو وكشف لنا عما يجول في صدره » وهو لا يلجأ الى 
تلك الخالة الا اذا فاض به الصبر . 

ان شيئاً واحداً يستوقفني اليوم » ليس في أخي الأمیر عبد الاله » وإنما 
في بعض من كانوا يتوددون اليه بشتى الطرق والأساليب » ليحظوا بمكانة 
عنده . لا أدري هل لأن أخي لم يكن محظوظاً في علاقاته وصداقاته؟ أم أن 
الآخرين لم يكونوا أهلا للثقة والاحترام؟ 

. . ناصر الدین النشاشیبی مثلاً كان یزوره فی العراق » لیأئیه ببعض 
اللوحات الزيتية لأحد سلاطين آل عثمان » لهواية اي واقتنائها › 
فیبیعها علیه . پشتریها مته ویکرمه بأکثر ما ستحق » وهو بدرك تام لقيمة 
احقيقية لها . 

بعد رحیله راح ناصر الدین يشتمه في بعض كتبه! لاذا يا نشاشيبي؟ 
هل لأن أحداً آغراك بثمن أغلى » مما كان یدفعه لك الأمير عبد الاله؟! 
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رأيه بسياسيي العراق 

كان لاخي الامير عبد الاله مستشارون سياسيون واصدقاء » يطلب رأيهم 
عند الضرورة » في معرض الحاجة الى الاستشارة في المواضيع المهمة 
والحساسة . ومن ناحية «العائلة المالكة» لم يكن يعتمد الا على اختي الملكة 
«عالية» بالدرجة الاساس » فیستشیرها في كثير من الامور . 

قال مرة امامنا ضاحکاً : «انا حتی حینما اذهب الی القبرة» سأبقی 
اکلم اختي عالية من هناك» . فهو یعز ویحترم اخته كثيراً » ویعتقد بأنها ذكية 
جداً » وهي تبادله نفس الشاعر الاخوية . أنها اکبر منه ببضع سنوات ‏ تحبه 
حباً لعله يساوي حبها لابنها فیصل ‏ لا بل كانت متولعة فيه . 

اخبرنا يوماً بأنه قال للوزراء : «أنكم مع الاسف لا تعرفون ملکتکم » ولا 
تستطیعون رژیتها ‏ اقنی لو انکم تلتقون بها » لتتعرفوا علیها» . كان الحجاب 
الضروب علینا نحن النسوة » ینعنا من مخالطة الرجال والحديث معهم ‏ ولم 
تكن من عاداتنا مجالستهم ‏ او الحرص على رژيتهم . 

قسم اخي عبد الاله سياسيي العراق الى صنفین : السیاسیین الاذکیاء 
والسیاسیین الاغبیاء » وهژلاء هم الذین جاژوا الى الحكم بالصدفة . وفي 
حیان اه و حمق ا هن اشم زا ومعاناته من 
تصرفات الوزیر الفلاني » او رئيس الحكومة (العلاني) . 

ینتقد بعض الوزراء او اصحاب القرار في البلد » من الذین يمانعون 
من صرف اموال العراق على الدولة ومشاریعها ‏ او اولئك الذین یشیرون 
التاعب ویضعون العراقیل في وجه الشاریع » لأسباب تافهة وبسيطة › 
فيتسببون ‏ من حيث یدرون او لا یدرون - في ایذاء الناس وحرمانهم من 
بعض الحقوق والا متیازات . 

كان ييل ميلاً ظاهراً الى الباشا نوري السعید ویحترمه » وهو على رأس 
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قائمة السیاسین العراقيين الاذکیاء (حسب تصنیفه السابق) اذ لديه طرق 
فنية وخفية في التأثیر على الحكم » سواء كان في داخله ام خارجه » وهذه. 
هی السياسة - كما يبدو وفن ادارتها . 

۱ اذکر فى صيف عام ۱۹۵۶م كنا ب «الاسکندریة» فاتصل بي اخي 
عبد الاله 5 مقر السفارة العراقية ب «القاهرة» وقال لي رت لمات 
(عجوزنا) لانه زعلان عا رك العراق الی لندن » لكي سأادر الی 
باريس » وهناك سألتقیه» . 

(زعل) الباشا بسبب بعض الاجراءات السياسية التى اتخذها أخى فى 
البلد » وتجنباً للمشاكل ابدى مرونة معينة وذهب با کت ولكنه ظل 
محتفظاً بكبريائه » فلم يذهب اليه في لندن مباشرة اغا سافر الى باريس » 
وهناك التقى به . . لم يقدر على زعله » فهو يكاد يكون الباشا الوحيد المهم في 
العراق وقتذاك . 


شمائل سليل الملوك 

لم يكن اخي عبد الاله ميالا الى العنف » او ايذاء احد من الناس . كان 
مسالا » عفوا » عطوفا » محبا للآخرين » وليس من طبيعته الانتقام » حتى من 
اولئك الذين يسيئون اليه . 

اتذكر بعد وصايته على عرش العراق » دحل علینا يوماً وقت الغداء وكان 
معا ةا وستفيطا > اة امى غما به؟ فقال : «هذه هي الرة الاولی 5 
حياتي وفع فيها على اعدام انسان » فمنذ اسبوع وانا متردد وأماطل في 
التوقيع على القرار . انه قاتل . وقد حكمت عليه المحكمة بذلك الحكم . لينال 
جزاءه العادل » والحكومة تطالبني بانفاذ القرار . اليوم امضيت عليه » انني 
اشعر بالذنب » لأنني سأكون السبب في انهاء حياته» . 
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كان اي حنوناً » رقيقاً » دافئاً » طيب القلب » لا يقبل بإسالة الدماء . لم 
يبادر الى معاقبة حتى الذين يتأمرون عليه . . وما اكثرهم! 

اتذكر في ليلة اعدام بعض المتورطين بحركة رشيد عالي الگيلاني في 
«تل الملح» من ارتكبوا جرائم مروعة بحق الشعب والوطن . كان عصبياً 
منزعجاً للغاية » لأنه يعلم بأنهم سيشنقون في اليوم التالي . لم يرد ان يكون 
سبباً في قتل انسان » حتى وان کان مجرماً مداناً ء ولكن لم يكن من بد 
امامه > ولم يكن بيده اي شيء . 

انني سيدة من بيت عفو ذي رحمة ‏ ابشع ما أراه في حياتي » هو مشهد 
انسان یقتل او یعدم . ادیر" ال بكل اشكاله وصوره » لكني امن أيضاً بان 
القاتل العمد يجب ان یقتل » جزاء بما فعل » وحفاظاً على سلامة الناس . لذا 
اعتقد ان هؤلاء الضباط نالوا جزاء‌هم العادل » وحوکموا محاکمة شرعية › 
لانهم هم الذین بدأوا بقتل الناس . 

انهم تآمروا على الدولة » وعبثوا بمصالحها ومقدراتها ‏ وتسببوا في مقتل 
الابرياء » وورطوا الساکین في حرب لم یکونوا بحاجة اليها » واطاحوا الحكومة 
في البلد » وشردوا السژولین . وارادوا انهاء اخي عبد الاله » وساقوا العائلة 
امالكة اسيرة الی کردستان العراق . ارادوا ان یلحقوا العراق بالانیا النازية .. 
بهتلر » ولهذا اوقفوا عند حدهم . 

لم يحكم العراق الملكي نظام ديكتاتوري مستبد »ولا يجرؤ احد على 
وصفه بهذا الوصف » انا حکمه بداية نظام ديمقراطي وطني » له هواجسه 
ومخاوفه الشروعة ‏ فهناك ملك وولي عهد أو وصي » وحكومة وبرلان 
ومعارضة واحزاب وصحافة حرة » وقضاء فيه محاكم عادلة . 

لم يكن العراق مثل بريطانيا العظمى » او فرنساء او الولايات المتحدة 
الاميركية » من حيث الديمقراطية او نزاهة الانتخابات » ولكن لم تكن فيه 
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محاكم ثورة او محاكم شعب . تحكم باسمه وهي غير مخولة من قبله ‏ او 
محاكم تفتيش او غستابو . ولا حرس خاص . او جهاز امن خاص » او اجهزة 
حماية » او فرق اعدام جماعي . لم تكن كل أدوات القتل والسحل والابادة 
والاذلال هذه موجودة في عهدنا . 

في اية دولة في العالم » حينما يتآمر العسكر على السلطة الشرعية 
الدنية » ويهددون بلدهم ووحدة شعبهم . تكون عقوبتهم الاعدام . لم 
يقتصر العمل بهذا المبدأ » أو القانون على العراق فقط » وعليه فليس من 
المنطقي او العدالة ادانة اخي عبد الاله ؛ ولا حتى مجرد لومه » او العتب 
عليه فيما آل اليه مصير محاربي ١144م‏ . الكل یتحملون مسژولاتهم 
وواجباتهم - كل حسب موقعه ووظيفته ‏ لقد تسبب هؤلاء الضباط في 
قتل الابرياء » واستباحة ارواح واموال واعراض العراقيين . 

انه لأمر عجيب حقاً أن تقوم الدنيا ولا تقعد » من أجل أربعة ضباط 
حوكموا محاكمة عادلة ‏ في عهدنا ‏ وتالوا جزاءهم العادل » جراء ما اقترفوه 
بأيديهم من جرائم بحق الشعب والوطن . بينما لم يحصل الأمر نفسه مع 
عبد الکرء ۾ قاسم » حينما أقدم ذ في العشرين من أيلول (سبتمبر) ۹٥۱۹م‏ › 
على اعدام (۱۳) ثلاثة EES‏ عسکریا من رفاقه الانقلابيين » في 
ساحة «أم الطبول» . . لا بل لم نسمع من هؤلاء الى اليوم صوتاً شاجباً أو 
مستنكرا واحدا لحملات الاعدام المستمرة » تلك التي يشنها صدام حسين 
منذ أكثر من عشرين عاماً » في صفوف الضباط العراقيين من دون هوادة! 

اظن اذن من حقي ان اتساءل ا الضباط في تأريخ العراق 

بعد رحيل النظام الملكي » لا بل حتى ابانه » غير التآمر والقتل والسحل 
والنهب؟ و ليس مكان هؤلاء هو ثكناتهم العسكرية » بعيداً عن السياسة 
تاش ا 
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وبالرغم من هذا كله » كان اخى يتودد اليهم ويسترضيهم وينزل عند 
رغباتهم > ولكن لم ينفع ذلك كله معهم > فخانوه وتأمروا عليه » وارادوا تدمیر 
العراق ‏ من حيث شعروا أو لم يشعروا ‏ لهذا كان لا بد من ايقافهم عند 
حدهم وانهاء مردهم . 

ولكن السؤال الذي بودي ان اسأله اليوم ايضاً هو انه » بعد نحو ستة عقود 
كاملة انقضت على حركة رشيد عالى الگیلانی » هل ترك الضباط العراقيون 
التدخحل في الشؤون السياسية؟ 

. . اذن من السوول عما حل من خراب بالبلد؟! 


زیجات الأمير عبد الاله 

لم يتزوج الأمير عبد الاله أية شريفة من الاشراف ‏ ربا لأنه لم يجد من 
بینهن من تناسبه » او لأنهن لم يكن بذلك الستوی من الجمال » على رغم 
انه كان یفضل السمراء على الشقراء » وهن أكثرٌ وفرة من غیرهن . 

وبهذا لم تتحقق أي من رغبات أبي واعمامي » في تعيينهم لأبنائهم 
وبناتهم من يتزوجون . رشحوا الاميرة مقبولة » ابنة عمي الملك عبد الله 
للأمير عبد الاله » ولم تحصل القسمة ‏ رما لأ نها شقراء وبدينة بعض الشيء » 
وهو لا يحبذ هذا النوع من السيدات . 

حصل ان رأى مرة «نسرین» ابنة علي كمال (أحد الاكراد الذين شغلوا 
منصب مدير الشرطة العام بالعراق) في مصيف «سرسنك» فأعجب بها واراد 
ان يتزوجها , ولم يحصل النصيب . فتزوجت فيما بعد من شخص اخرء 
تعيش معه الآن في الامارات . 

كنت (أنا) موضع اتهام دائم من قبل زوجات أخي » او من ينوي الاقتران 
بهن . لأنه يحبني جداً » فيتصورن في خيالهن بأن الأمر والشورة بيدي 
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بحيث اور في قراره سلباً او ايجاباً » فيحملتني مسؤولية خصوماته ومشاكله 
معهن . بينما الحقيقة على العكس من ذلك تماماً » اذ كان هو الذي يأمرنى . 
ولیس علي الا لطاعة! ۱ 

اشاعوا وقتها بأنني انا التي اقنعته بعدم الاقتران بنسرین . زعل اهلها 
مني » وهم لا یدرون بأنهم ظلموني » لأنني كنت يومها في «الاسکندریة» 
ولا آعرف الموضوع . وللتاريخ أقول بأن «احمد مختار بابان» هو الذي اقنع 
أخي الأمير بأن لا يتقدم اليها » لسر ظل بينهما خافياً » ولا أحد يعلم به الى 
اليوم . 


بينما نحن في الاسكندرية عام 195١م‏ بادر أحد اصدقاء أخي الأمير 
عبد الاله (منذ أيام الدراسة في فكتوريا كولدج) الى تعريفه على ملك 
فيضي . وكان قد اعرب من قبل عن نيته للاقتران بسيدة مصرية . 

خطبناها له » واتينا بها مع اختها في الباخرة الى العراق ‏ عن طريق 
الاردن - بعد ان جریا العقد الشرعى › فاستقبلنا الملك غازي والملكة عالية 
قرب «الفلوجة» استقبالاً تكرمياً لهما . 

بعد يام تبعنا ابوها وامها الى بغداد » خضور حفل الزواج » آقمنا حفلة 
العرس في «قصر الزهور» للنساء فقط . كنا تركنا بيتنا في «كرادة مريم» على 
نهر دجلة ‏ وانتقلنا الى سکننا الجديد فى «بيوت الا مان» كما سموها ء بمنطقة 
«السکك الحديد» . ۱ 

خلال السنوات الاربع من عمر زواجهما ‏ اقعصرت علاقات فيضي 
بشلاث سیدات فقط ‏ سيدة عراقية ‏ وابنة السفیر التركي رس 
الانگليزية . حتی توفي الملك غازي » فانتقلنا جمیعنا الى «قصر الرحاب» . 
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ضجرت «مَلّك فيضي» من رتابة الحياة في بغداد » فهي تختلف اما 
عنها في مصرء اذ ليس باستطاعتها ان تصحب زوجها الى صالة سينما 
مثلاً . فإن خرجت كنا نحن (النسوة) معهاء ترتدي العباءة العراقية مثلناء 
وإن لم تتعود على تغطية وجهها «بالبوشية» . 

لا توجد اماكن لهو او ترفيه ببلدنا وقتذاك » فمتعتنا تنحصر في الجلوس 
بالشرفة لقراءة الحلات . او الذهاب الى السینما + او زیارتنا من قبل بعض 
العارف والاصدقاء . لذا كان من الصعب على سيدة مصرية › ان تعيش مثلنا 
في ضيق » او تتکیف معنا للعيش في حياة شبيهة بالسجن . لا تستطیع ان 
تفعل شین ولا تلك احرية الكافية فى احركة . ولهذا حصلت الشاکل 
هناها و أن a EE‏ 

في عام ٠144م‏ قبل حركة رشيد عالي تم طلاق «ملك فيضي» بمصيف 
«صلاح الدين» . لقد كانت سيدة طيبة وجيدة » تتمنى السفر دائما الى 
مصر » بينما أخي الامير من الصنف اللول ‏ السبريع الضجر . 

«ملّك» ما تزال حية ترزق الى اليوم » لكنها لم تسأل عني او تتفقدني » 
كما فعلت «فائزة طرابلسي» ولذا ما من علاقة بیننا »الا ان صديقتي 
«مديحة الداغستانى» أخبرتنى بأنه فى آخر اتصال حصل بينهما » شعرت 
من «ملك» بانها تعبة ان . ۱ ۱ 


فائزة طرابلسي 
بقي الأمير عبد الاله مطلقاٌ من عام ٠44١م‏ الى 6۱۹6۸ . وفي شهر 
ايلول (سبتمبر) من عام ۸٤۱۹م‏ » اي بعد انتهاء احرب مع اسرائیل » وتوقیع 
اتفاق الهدنة مع العرب » زار خی مصر . وفي الفندق الفخم الذي ینزل فيه 
الاغنیاء والباشوات بالاسکندرية » عرقت الطربة «ام کلشوم» الأمير على 


۳۷۵ 


«فائزة طرابلسی» التى كان لها احت اسمها «اعتماد» متزوجة من «الازدي» 
أحد ضباط الجيش المصري . 

ولا عاد الأمير الى العراق » آخبرنا بعزمه على الزواج منها » فطلب مني 
ومن اختي الأميرة عبدية السفر الى مصرء للالتقاء بها والتعرف عليها » کي 
نعطيه رأينا فيها . طرنا بطائرته الخاصة مع طياره «جسام محمد» الى مصر 
والتقينا بها . رأينا «فائزة» جميلة الوجه » باسمة الثغر » حلوة المعانى . 

صارحناه برأينا فيها » فركب طائرته وعاد الى القاهرة . أجرى مراسم 
العقد الشرعي في السفارة العراقية » ثم حملها مع اختها وامها الى بغداد . 
أقمنا لها حفلة كبيرة . عرفناها فيها على النساء العراقيات . 

كانت «فائزة» سعيدة ومحظوظة فى زواجها » الآ انها كغيرها ‏ كثيرة 
التبرم والشکوی ‏ من عدم تمكنها من الاختلاء بزوجها . هي تريد منه ان 
يكون معها دائماً» بینما هو دائم الشغل والاهتمام بمشاكل الدولة 
ومسؤولياتها . 

كثييراً ما رددت : «اقنی أن اجلس واتعشی معه لليلة واحدة على 
انفراد» . ولكن هذا لم يحصل » لأننا كنا كلنا اا ما نأكل ونشربت 
ونتحدث معه على طاولة واحدة! اينما یذهبان فثمة مرافقون واتباع وضیوف 
جئنا كلنا مع فائزة الى لندن في سفرة لها وتمتعنا كثيرا . لكنها ظلت 
تشعرء بأنها ليست وحدها مع زوجها » كما يفترض بين الازواج الآخرين . 
لهذا لم يستمر زواجهما طويلا ففي عام ۱۹۵۰م وقبل ان تتوفى اختي الملكة 
عالية بفترة وجيزة » كانت فائزة عند اهلها فى مصر . فبعث اخى اليها ورقة 
الطلاق من بغداد . 

لم تنقطع اتصالاتي بفائزة منذ خمسین غاا وفی احد اتصالاتها 


۳۷۳ 


الهاتفية بي عام ۶۱۹۲۱ اخبرتني بان مرض السرطان قد داهم امها . كنت 
يومها لا اطيق زيارة مصر بسبب عبد الناصر » ولكن بعد وفاة والدتها 
اضطررت الى شد الرحيل الى هناك لتعزيتها . بينما انا في مجلس الفاتحة » 
واذا ب بي اسمع همس ووشوشات تقول : «الست جاءت» . قمت من مجلسي 
كي أعتذر من فائزة » لعدم قدرتي على البقاء ورؤية ام کلشوم في بيتها . . 
وخرجت مستاءة ساخطة من تلك المصادفة ا محبطة . 

م اکد استسلم الیو حتی سمعت ان ری الوحدة ین مصر 
وسوریا قد انفصمت ‏ فقمت من فراشي (اهوس) . نظر الي ولدي الشریف 
محمد وقال : «ما هذا يا آماه . . اراك ترقصين (الکان کان)»؟! قلت له : 
العو یس ان قفا الم هن باب ط رو اوه ولک ا 
بعبد الناصر » كي لا یکون زعيماً برژوس العرب»! 

ما تزال «فائزة طرابلسي» حية ترزق الى الیوم » وهي على علاقة 
طيبة ب «مزینة» ابنة أخ زوجي الشریف حسین,. زارتني للمرة الثانية ببیروت 
في الستینات ‏ غير ان الزيارة التي ما برحت عالقة في ذهني » تلك التي 
زارتني فيها للمرة الأولى بمصر بعد انقلاب ۸١۹٠م‏ المشؤوم مباشرة . . وفيها 
تعانقنا ورحنا نبكي على ما حل بنا من فجيعة . 


هيام الحبيب 
روى لي زوجي الشريف حسین ‏ بأن الأمير عبد الاله أخبره » بأنه رأى 
«هيام» لأول مرة في «قصر الرحاب» يوم جاءت (مع امها) لزيارة اختي 
الأميرة عبدية . فظر الأمير بأن «هاجر ومديحة الداغستاني» مع الأميرة ف 
غرفتها » فدخل کعادته لیسلم علیهن » ولکنه فوجی بهیام وامها . 
كانت حرم محمد الحبيب 8 ربیعة» كثيرة التردد على بيت عمتي 


۳۷۷ 


«صالحة» واغلب الظن عندي » هو لتزويج ابنتها من أخي . بحيث تكفلت 
عمتي امر جمعهما ببيتها في أحد الأيام » لكي يراها عن قرب . وقد اقنعته 
فعلاً بتزوجها . فهيام سمراء طويلة » ذات وجه جميل وشعر طويل حلو» عدا 
انفها الكبير بعض الشيء . 

رأينا «هيام» اول مرة » يوم كانت ما تزال صغيرة ‏ عندما دعتنا امها 
الى «الحسينية» ‏ وهو قصر والدها أمير ربيعة فى لواء الكوت ‏ فلبينا 
(امي واخواتي وانا) دعوتها تلك . وقد توطدت العلاقة أكثر بيننا فيما بعد . 

في عام ۱۹۵م ذهب زوجي الشريف حسين واحمد مختار بابان 
وآخرون الى «الحسينية» نفسها . لخطبة «هيام» من والدها للامير عبد الاله . 
يقال انه (والدها) لم يكن راضياً في نفسه من زواج الأمير لابنته » لأنه كان 
ينوي تزويجها من ابن عمها «قيس بن علي الحبيب» بينما هي ترفض التزوج 
وه کته في الم یه لو يرف طلس رر فی ورو 

موقف الأب هذا ‏ تكرر في ابنته معكوسا . فقد عادت هيام بعد 
استشهاد زوجها الأمير في انقلاب ۸٥۱۹م‏ » وتزوجت من قيس (على رغم 
رفضها السابق له) . وهما منذ ذلك التاريخ عاشا في كنف الملك حسين 
(رحمه الله) ومن بعده الملك عبد الله الثاني بالاردن » ولذا فانني لم اكلمها 
ابدا . 

مطلع العام ۲۰۰۱ اتصل بي كبير الامناء في القصر الملكي بعمان» 
ابن عمي الامير رعد بن زيد » بعد اكثر من اربعين عاما من القطيعة بيني 
وبينها » ونجاتها من مجزرة قصر الرحاب » ليفاجئني بخبر وفاتها! 

هيام الحبيب لم تقتل في ١4‏ تموز ۱۹۵۸م » ولكنها اصيبت في ساقها 
بطلق ناري » فسقطت فى احدى السواقى » وجاء احد اطنود المهاجمين 
لیسحبها الى خارج القصر . ولذا فهي المرأة الوحيدة التي ی وة ؛ والتي 
شهدت وشاهدت بأم عینیها مذبحة اهلي في «قصر الرحاب» . 


۳۷۸ 


الار_ نیک لان بح وز 


عندما توفي ابن عمي الملك غازي (رحمه الله) سنة ۱۹۳۹م » ترك ولده 
ولي العهد فيصل الثاني طفلاً في الرابعة من عمره » لدى أمه الملكة عالية . 
معروف كم هو تعلق الاطفال ‏ من هم بهذه الاعمار - بأبويهم » لذا شعر 
الك الصغیر على الفور + بان ثمة ييا ما طراً علی حیاته + فأخذ يسال عن 
ابيه » ويبكي ویتحسس ویتنحس لا بسط الاشیاء وأتفهها . 

بینما نحن نعتصر الالم في قلوبنا لا ندري أحزناً على ابیه الشاب» 
الذي رحل عتا قبل اوانه »ام حزناً على هذا الطفل اليتيم » الذي لا یستطیع 
ان يعبّر عما في داخله من مشاعر الوحدة والانکسار؟ لذا حاولنا ان ندخل 
(بعض ما في وسعنا ان ندخله) الى حياته من وسائل اللهو واللعب ‏ التي 
من شأنها ان تضفي شيئاً من البهجة والسرورعلی قلوب الاطفال ووجوهم . 
یقابل هذه » شدة في التربة » واعداد صارم (لاهوان فیه) للملوكية . . کل 
ذلك تجنباً من أن تتکرر فاجعة اللك غازي في ابنه اللك فيصل الثاني › 
الذي ترکه أمانة ثقيلة في آعناقنا . 


إعداد صارم للملوكية 
غير ان هذا الاسلوب الاخير (الصرامة في التربية) غالبا ما تحكمه 
ضوابط وضغوط » تارة تكون «خارجية» من دون ارادة منا » كما حصل لنا ايام 
انحنة في حركة رشيد عالي عام ۰۱۹8۱ وما عكسته من تأثير على نفسية 


الملك الطفل . . 


۳۷۹ 


واخرى «داخلية» بارادتنا » حيث اننا كعائلة مالكة قررنا قراراً قطعياً» 
بعدم السماح لفيصل الثاني ؛ ان يكون نسخة طبق الاصل عن ابيه غازي . 
لذا تكفل خاله (اخى الأمير عبد الاله) تربيتة والاشراف عليه , ووضعه تحت 
ا بحیث لم تزغ عینه عنه ظة . 

لم يطق الامیر مجرد التصور » ان یری غازياً يتكرر في ابنه فيصل 
الشانی .. أسفاً على ابن عمه (غازي) الذي رحل قبل آوانه » وحوفاً 
فل اا (فیصل الثانی) من أن بحصل الشیء نفسه معه ‏ لهذا 
يجب أن يفهم أصحاب الاتتقادات بأن الأمير ار ا الك الصغير 
اعنداذا مسعقتليا دا للعراق . ولو كنا تركناه وشأنه » بحجة انه «ملك» 
يفعل ما يريد» من دون رقيب او حسيب » لالتف حوله اولاد ارام 
وضيعوه » كما ضیعوا اباه من قبل » وحولوه الى صديق للخمرة والنساء! 

بودي أن أتحدث عن أشياء كثيرة هنا » غير ان المقارنة ستكون بين ملكين 
عزيزين علي (أب وابن) الأول آبن عمي والثاني ابن أختي! وان أي رثاء أو 
نقيضه لأي منهما سيكون على حساب الآخر » وعلى حسابنا كعائلة مالكة 
ایض اوها ها لا تمه 

حرصنا اشد الحرص » على ان يكون فيصل الثاني ملكا عراقياً حقيقياً » 
وسیاسیاً محنکا (کجده اللك فیصل الاول) لعراق الستقبل . وهو کذلك 
فعلاً - کما توسمنا فیه ذلك القن النية عاجلته » فخسره العراق والعراقیون 
على حد سواء . هذا احرص وهذه الشاعر كافية » لأن ترد على کل ما أشيع 
من لغط واتهامات مرجفة ‏ بحق أخي وحقنا كعائلة مالكة » في تعاملنا 
وتربیتنا للملك الیتیم . 

سمع اخي الامير عبد الاله احداهن مرة » تكلم فيصل الثاني (وهو ملك 
صغير) باللهجة الحجازية » فقال : «لا تخاطبوا فيصل بلهجة غير عراقية » لأ نه 
عراقي » ولد في العراق » وهو ملك العراق» . 


YA. 


كان الملك فيصل الثاني (رحمه الله) ذكياً ‏ عاقلا » رزيناً » محباً لأهله 
وناسه » هادئ الطباع » وقوراً . خجولاً » ليس متهوراً ولا طائشاً طيش 
الشباب . لم اره يوماً منفعلاً ابداً » على عكس والده تماما الذي كان عصبياً 
وحاد المزاج لدرجة لا تصدق . 

عشق الملك فيصل الثاني شعبه » وهام به العراقيون هياما . . بعد تتويجه 
ملكا على العراق قام بجولة تفقدية في الالوية الجنوبية » فاستقبلته العشائر 
هناك استقبال الواعدین ‏ لا بل الفاتحين . 

ذبحوا بين قدميه الاضاحي . حتى تکومت تلالاً من اللحم ‏ فرحاً 
وابتهاجاً بمقدمه . صور زوجي الشريف حسين تلك الاحتفالات واللقاءات › 
على شريط سينمائي طوله (۳۰۰) ثلاثمائة قدم . استولى عليه الضباط بعد 
انقلابهم علينا وأتلفوه » كي لا تطّلع الاجيال القادمة على حقيقة المشاعر 
المتبادلة بين الشعب ومليكه المذبوح ظلما! 

عندما توفيت والدته الملكة عالية سنة .٠16١م‏ » تركت فيصل شابا 
يافعاً ابن خمسة عشر ربيعاً » يدرس في بريطانيا . وبالرغم من انه لم يكن 
في حاجة من الى رعاية امومة خاصة ‏ تعوضه فقدانه حنان الام الا 
ان اختي «الاميرة عبدية» تكفلت تربيته وسهرت على راحته ورعت 
شؤونه . لهذا وصفوها ب «مربية الملك فيصل الثاني» . اما انا فوصفوني 
بخالته وصديقته » وقد كنت فعلاً كذلك . 

عندما کان فيصل الثاني ضرا يناديني ب «(بعه) (يعني بديعة) ٠‏ ويوم 
كبر » اصبح يسرني بكل ما ينوي فعله ‏ أو انجازه » أو تقديمه للعراق من مرافق 
وخدمات . . كانت احلام فيصل الثاني كمهنته » ملوكية » مخملية » وردية » 
رائعة » غير ان المتأمرين اختطفوها معه » وحولوها الى كوابيس مفزعة » أرعبت 
العراق وأثقلت كاهل شعبه! 


A1 


هوس في بناء العراق 

كان مهووساً باعمار العراق » يريد ان يبنيه ويطوره . هل سمعتم ب «الجسر 
العلى ناهذا الذي نسبوا تشییده الى الأخرین؟ وهل كان لهژلاء الاعرین 
لوق » في ان یبنوا جسراً معلّقاً بالعراق؟! ان ابن اختي فيصل الثاني هو 
الذي اعد وتحمس لتخطیطه » ومن ثم امر بتشییده . ۱ 

دخل علي يوماً واخبرني بأن الخبراء ذکروا له » بأن هذا الجسر سیکلف 
خزينة الدولة مبلغاً طائلاً (ربما ۷۵۰,۰۰۰ سبعمائة وخمسین الف دینار في 
ذلك الوقت ‏ لا اتذکر الرقم على وجه الدقة) واضاف : 

«قلت لهم يجب ان یشیّد هذا اسر لأنه جمیل ومهم ‏ ولا اظن 
کلفته عالية كما تدّعون» . وحینما آفتتح الجسر بعد مقتله ‏ لم یصرح احد 
في العراق بأنه هو الذي اصر على تشییده! بل جعلوه من منجزات انقلابهم 
في سنتهم الا ولی » مثلما جعلوا القصر الملكي (الذي بناه لیسکنه بعد 
زواجه) من انجازاتهم أيضاً . استولوا عليه » وسکنوه بدلاً منه ومن عروسه . 

حدثني عن «سد الثرثار» وذکر لي بأنه سینقذ بغداد وعدداً من الالوية 
من الغرق » في مواسم الفیضانات ‏ وان طاقته الاستيعابية من الیاه کذا متر 
مکعب في السنة » وان فوائده جمة ‏ وهو مصمم على بنائه مهما کلفه ذلك . 

وبالفعل فقد حقق مشروع «سد الثرثار» للبلد كل ما كان یتأمله منه 
الك فيصل الثاني » غير ان کثیرین یحاولون ان ینکروا » او یتنکروا لأدواره » 
على صغر سنه في اعمار العراق . 


ولعل مجلساً واحداً من امحالس العراقية - وما أکثرها - سیبقی خالدا 
في تأريخ وادي الرافدین » وشاخصاً يشار اليه بالبنان» اضطلع باعمار العراق 


YAY 


وبنائه » انشی في عهد فيصل الثاني . غير انه ولسوء الطالع لم يأخذ فرصته 
الكافية » ليحقق كل ما خطط واعد له . 

4 بالطبع إني لا اقصد مسميات «مجلس السيادة» او «مجلس قيادة 
الثورة» او غيرهما من امجالس المخجلة والمخزية بحق العراق . . اني اقصد 
«مجلس الاعمار»! 


هوايات ليست حكراً على ملك" 

من هواياته الصيد . كان يقتني بنادق صيد خاصة » مختلفة الاشکال 
والاحجام » منها ما ورثها عن ابيه وجده » ومنها ما كان يشتريها او تهدی 
اليه . يخرج برفقة خاله الأمير عبد الاله واحاشية وبعض رفاقه والاقارب » 
الى مناطق صيد قرب بغداد » ويصيد الدراج واحباری والطبن . فالغزال 
والطيور متوفرة في العراق » على عكس هوايته الإخرى «التزحلق على الجليد» 
التي كان لا يستطيع مارستها . الا حينما يكون في اوريا او الخارج . 

العراق احد البلدان التى لا يسقط فيها الجليد فى فصل الشتاء الا 
بمناطق کردستان في تا ام یی از اليوم » بينما هي 
من اجمل الناطق على وجه الارض . كانت الدولة لتوها التفتت اليهاء 
وبدأت بالترويج لبعض المصايف فيها . 

ولو ترك العراق ينفذ خططه وبرامجه » كما اعدتها حكوماته وملکه ‏ 
لكان الآن قبلة یحج اليه الناس من كافة انحاء العالم » ليتأملوا آثاره 
aa‏ یکی E‏ لاه ره مایت تلو 
بخیراته الوفيرة . 

احدی احب هوایات الملك فیصل الثاني الى نفسه » هي «561 ۷/2106) 


YAY 


التزحلق في النهر على خشبتين » خلف زورق بخاري يجره بسرعة فوق الماء . 
واه تاه هه لاف ی لقن الق کارت ال نس کی امه 
للزوارق » بعمل زورق بخاري له » كلّفه نحو (۸۰,۰۰۰) ثمانین الف دولار 
اميركي على الارجح . 

وبعد استشهاده جُمّدت تلك البالغ لدی الشركة التعهدة وزعمت امرأة 
اميركية بأنها زوجة اللك فيصل الثاني » وان هذه امواله الخاصة وهي 
ترثها . . وقد استولت علیها فعلاً! 


ل م لد 


يقولون ان نظام صدام يمنع ‏ منذ سنين - التنزه في مياه دجلة وسط 
بغداد » لانه صادر ضفتي النهر » واقام فيها حرسه اخاص واجهزة حمايته 
الامنية واقاربه » وبنی علیهما قصوره ومنشاته ومژسساته . بینما كان في 
عهدنا » احد اجمل المناظر التي نتمتع لرژیتها » حینما نری الزوارق والسفن › 
تشق صفاء دجلة الخير رواحأً ومجيئاً » والناس فیها یغنون ويزغردون 
ویرقصون ؛ وهم خارجون ‏ او عائدون من نزهة » او رحلة نهرية . 


ادعاء زواج کادب 
لهذا الوضوع قصة طريفة ‏ تبدأ منذ كان اللك فيصل الثاني صغیرا » في 
الثانية أو الثالثة عشر من عمره » یدرس في بریطانیا عام ۱۹6۷م . ففي احدی 
سفراته الى سویسرا - خلال العطلة - لمارسة هوایته في التزحلق على 
الجليد » تعرف الى مجموعة من الاطفال کانوا یلعبون معه ‏ بينهم اميركية 
ابنة أقل من عشر سنوات . 
ومن طبائع الامیرکیین النبوذة ‏ انهم اذا ما شموا رائحة شخص مهم 


YA 


یلتصقون به ويحاولون التقرب اليه بأية صورة . من البديهي انني لا اقصد 
الطفلة التي تعرفت على الملك الصغير » انما أعني من كان وراءها » من استغل 
براءتها » وراح یدفعها بأساليب خفية الى تمتين العلاقة مع الملك . 

وحصل فجاءة ان انزلقت ساق 0 الثاني على الجليد 
وانكسرت » فرقد على اثرها في مستشفى المنتجع السياحي السويسري بضعة 
ايام » ظلت الطفلة تتردد عليه وتسأل عنه . 

عاد فيصل الثاني الى مدرسته في لندن » ومنها الى بغداد » وبقيت 
الطفلة على اتصال به بتخطيط وتحريض من اهلها . من خلال رسائلها التى 
ممه جتن اناك كعد الا کی لت اسان لم يكن 
بوسعنا ‏ كعائلة مالكة ‏ ان نحرمه من رسائل «عبثية» تعكس طفولة بريئة 
في حياة الملك اليتيم . 

قبل حفل تتويجه عام ١٠۱۹م‏ بسنة . زار الملك الولايات التحدة » 
فعرفت بذلك والدة الطفلة » لذا زارته في القنصلية العراقية بنيويورك » بحجة 
ان ابتتها صديقة اللك . ثم دعت اللك والامیر عبد الاله وعبد الله بکر 
وزوجته وعراقیین آخرین » الى مأدبة غداء في بیتها » فلبی اللك الدعوة 
وزارها » ولعب مع ابنتها «كرة الطاولة» بحضور الجميع . فما كان من الام » الا 
ان التقطت لهما صورا تذكارية » ظهرا فيها يلعبان مع بعضهما» يتقاذفان 
الكرة بالمضارب » الملك الشاب ابن (۱۷) السابعة عشر والابنة الشابة ذات 
(۱6) الأربعة عشر ربيعا . 

فى حفل التتویج في ۲ مايس (مايو) 1468م قدمت الام الى العراق 
برفقة ابنتها واحدى الشركات التجارية » لتحظى بعقود تبرمها مع الدولة . 
ولتحقيق هذا الهدف تمكنت من اقامة علاقات معينة مع كل من 
تحسين قدري واحمد عجيل الياور : 


۳۸۵ 


سألتنى في احد الايام اختي الاميرة عبدية : «هل تعلمين من سيأتي 
اليوم الى قصر الرحاب على الشاي»؟ قلت : «لا» . قالت : «هذه المرأة 
الاميركية مع ابنتها»! ۱ 

. . جاءت المرأة وشربت الشاي مع الملك فيصل الثاني » بعنوان ان ابنتها 
تعرفه » منذ انکسرت ساقه في النتجع السويسري . كان لقاء مجاملة 
وتشريفات لا اكثر ولا اقل . 

وبعد انقلاب ١4‏ تموز ۸١۱۹م‏ المشؤوم » فوجئنا بتصريحات عجيبة لهذه 
السيدة في الصحف الاميركية والبريطانية » مفادها ان الملك فيصل الثاني كان 
متزوجا من ابنتها » وان ابنتها يسمونها «ست الملكة» وزعمت ‏ ان من حقها 
ان ترث اموال الملك الغدور . 

وبالرغم من هول النكبة وفداحة المأساة التي تعرضنا اليها في 1508م › 
حاولنا الرد عليها وتكذيب ادعاءاتها في الجرائد » لكن البعض اشار علينا بان 
لا نهتم لهذا الموضوع » كي لا نعطيه اكثر ما يستحق . 

احذنا بهذه النصيحة ‏ واذا بنا نفاجاً احد الايام بأن فخر النساء 
زوجة عمي الامیر زید (والدة الأمير رعد) ادلت بشهادتها لمصاحة البنت 
الدعية » وآیدت بأنها زوجة اللك فيصل الثاني فعلاً . حصل ذلك مقابل 
(۱۵,۰۰۰) خمسة عشر الف دولار اميركي »من مجموع (۸۰,۰۰۰) 
الثمانين الفاً التي حجزتها احاکم الاميركية . 

اننا ومنذ ذلك اليوم الذي ادلت فيه فخر النساء زيد الحسين بشهادتها 
الزيفة تلك تخاصمنا معها ولم نعد نحدثها . . لم أنو كشف هذا السرء ولا 
التحدث عنه بهذه الصراحة ‏ ولكني اتساءل ما قيمة هذا المبلغ التافه ۰ امام 
الاساءة الی سمعة ملك شاب اغتیل ظلماً وسمعة عاثلة مالکة م حکمت 


العراق ردحاً من الزمن ؟! 


۳۸۱ 


خطوبات الملك فيصل الثاني 

انني وبعد نحو اربعین سنة من الصمت »على تلك الزيجة المزعومة 
الكاذبة »لا بد لي من ان اكشف حقيقة كل ما یتعلق » بحياة الملك 
فيصل الثاني النسائية . 

فهولم يتزوج في حياته قط » لا هذه الاميركية » ولا الاميرة فاضلة 
التركية خطيبته (كان على وشك الدخول بها) ولا غيرهن . وهذا الذي اشيع 
عنه محض اختلاق واكاذيب . 

لم يكن فيصل الثاني من عاشقي النساء » ولم نلحظ عليه في بغداد ان 
لديه علاقات نسائية » من اي نوع كان . لا اريد اخراجه من صنف البشرء 
لأضعه في مصاف الملائكة » كما لا أقبل للآخرين ان يقرنوه » او يضعوه في 
موضع القارنة والفاضلة مع ابيه «غازي» ولا حتی مع جده «فیصل الاول» 
من هذه الناحية . 

رعا كانت لفیصل الثانی علاقة ما بامرأة ماب أثناء فترة مراهقته ودراسته 
في واا فمن ح التاس ان یتساءوا عن حیاتهاخاصة » فی تلك الفترة 
ا من حياة الانسان . 

أنا لا أجزم بأمر لا أعلمه » ولکنی اعرف تماماً بأن ذلك لا يمكن ان 
يكم من دون معرفة احي عبد الال لان عینه کائت دائما علیه ‏ لا تفارقه 
ولا تغفل عنه . وان اخي لم يبح لأحد بمثل هکذا علاقة » لانه لم يرد من 
قوفل الاي کنیا درت انا ومس ف اللي ادات وات 
النسائية. کال ینوی ویعمل غلی اغداده اعذاداً مر ا كبلك سج 
عرش العراق حقا . 

ولكي یکمل الانسان نصف دینه - كما یقولون - فاننا قررنا تزویجه 
منذ توج رسمياً ملكا على العراق » في الثاني من مایس (ایار) عام 1481م » 


۱۸۷ 


بعد ان اكمل الثامنة عشر من عمره » وهي الفترة التي يتغير ويضطرب فيها 
كيان الانسان . النفسي والجسدي » وما يصحب ذلك من عواطف 
وانفعالات . ۱ 

وبالرغم من ان ابن اختي من فط یختلف عن الشباب بعض الشيع 
بحکم تربیته الصارمة » اذ عرف بهدوثه ورزانته وأدبه الجم » وقد كنا نحن 
مطمئنین له من هذا الجانب » فاننا شرعنا نبحث له عن «بنت الحلال» زوجة 
الستقبل ‏ وملكة العراق القادمة . 

سأروي هنا كل محاولات الخطوبة للملك فيصل الثانى (محاولتين 
خائبتين وثالئة هه وکا ما فان مانا حبر مهي ١‏ اننيعا 
اشاعات بأنه كان يرغب بالزواج من فلانة (أو علانة) وان فلاناً اقترح عليه 
التزوج من ابنة فلان . . وما الى ذلك من حكايات . ارى ان سبب ترویجها » 
هو انطباق مواصفات زوجة الستقبل لدى الملك على بعض البنات » فذهين 
ضحية تكهنات » او احلام ليس الا . 


شاهناز الاميرة الايرانية المتحررة 

لا استطيع ان اتذکر شروطاً او مواصفات معينة وضعها اللك 
فيصل الثاني لزوجة المستقبل » سوى انه كان یفضل الشقراء البيضاء » ذات 
العينين الزرقاوين » او الملونتين على غيرها » ولا اقول يشترطها . اي بمعنى » لو 
ان القسمة حصلت فرضاً مع امرأة ذات مواصفات مختلفة . لا اظنه كان 
سيمانع من التزوج منها . ولهذا حصلت محاولات خطبة من نساء اخريات 
لا يتمتعن بالواصفات المطلوبة » ولم توفق . 

كما انه ولكثرة ما تقدم اليه الناس ببنات » احتار في اختیار اية واحدة 


۳۸۸ 


منهن . واعني بهذا التقدم » مقدمات الخطبة » أي احاولات غير الرسمية ‏ 
التي تسبق الخطبة الاصولية العروفة . 

وحصل ان فاتح «السيد محمد الصدر» زوجي الشريف حسین ‏ بان 
يقترح على الملك التزوج من (ابنة رضا خان » اخنت شاه ايران الراحل محمد 
رضا يهلوي) الاميرة شاهناز . ففاتحه » وابدی الملك قبوله الاولي بالفكرة » 
فسافرنا (الملك والوصي وانا وزوجي وتحسين قدري وبقية المرافقين) الى مدينة 
«كان» الفرنسية عام م ۲ ۱ 

جاءت امبراطورة ايران ثريا اصفندياري بختياري (ثريا يهلوي) ونزلت 
في فندق فخم بنفس المدينة » اما الاميرة «شمس» اخت الامبراطور محمد 
رضا يهلوي وعمة «شاهناز» فقد نزلت بمدينة «نيس» . 

دعتنا «ثريا» الى مأدبة عشاء ؛ فلبينا الدعوة . دخلنا صالوناً كبيراً في 
الفندق » واستقبلتنا الامبراطورة في حفل «كوكيتل» اول الأمر . بعد السلام 
وتبادل التحايا » جلسنا فى صفين متقابلين » واذا بأخى الامير عبد الاله 
یلتفت على » ويکلّمني بالتركية قائلاً : «انظري ليها . . انها تشرب»! 

زفقت هت هدرن و ا وادا بالکاسی يه راعفیها» عقن 
منه جرعات النمرة بتلذذ » فقلت فى نفسی : «ما هذا؟ تحن عائلة اشراف 
نافد ونان لجعي مرن رمع با حت تل برف کی 
سنعیش مع اميرة تشرب؟! ۱ 

كان يفترض بالاميرة الايرانية الا تتجرع الخمرة في حضورنا » ومن 
اول لقاء لنا بها ؛ وهي لا تدري ما اذا كنا نشرب ام لا؟ كان یفعرض بها ان 
تراعي مشاعر الآخرين » سیما اللك الجالس امامها » القادم للتعرف علیها 
وخطبتها . ولکن الافتراض شیء والواقع شيء اخر» فالاميرة شاهناز 
دة او تغعبیر ادق متحررة من اية فیود أن اععبارانت» وهذا ما لا ادا 


۱ 7 


۲۸۹ 


انتقلنا الى مائدة الطعام . وجلست الامبراطورة ثريا والأميرتان (شمس 
وشاهناز) وحاشية البلاط الشاهنشاهي امامنا , ورحنا نلوك الطعام مغموساً 
بأحاديث الخطيبة الزمعة » التي لم نستطع مضغها وابتلاعها » فضلاً عن 
هضمها . 

رحنا نستمع الى مغامراتها » وكيف انها كانت تهرب ليلاً مع صديقاتها 
من «مدرسة» حظر علیهن اخروج في تلك الاوقات! 

بلا شك كانت احادیشها غريبة علینا » تسمرت في مقعدي وانا 
استمع اليها ترویها بکل فخر واعتزاز . لهذا وّدت عندي قناعة بأنه 
لیس من الفقول ان تعطب. ملیکدا فتاه دن معنا بهته ال من اول 
ان 

. . صحیح ان اللغة التي جمعت بيننا هي «الانگلیزیة» ولکنها 
- كما يبدو لم تستطع ان تقارب بیننا » فاجتمعون عراقیون وایرانیون في 
مدينة فرنسية » یتفاهمون بالانگليزية » وهي لغة غريبة على الجميع » تماما 
كالتركية التي نتهامس بها انا راي عبد الاله ETT‏ 

خرجنا من ذاك اللقاء » الذي تم بحجة التعارف بين العائلتين المالكتين 
(العراقية والايرانية) وليس بحجة الخطبة » وعدنا الى بغداد » ولم ننبس 
ببنت شفة . غير ان زوجة سفير العراق بايران «بهاء الدين نوري» ظلت تحاول 
انجاح مساعيها » لاتمام الخطبة من «شاهناز» وترغبني في لقاء الاميرة الايرانية 
مرة اخرى » بذريعة ان شكلها قد تغير جذرياً . فلشاهناز انف کبیر » وهی من 
عائلة اشتهرت بانوفها الکبیرة! ۱ 

في احد الایام عادت حرم السفیر العراقي من طهران الى بغداد» 
واخبرتني بأن «شاهناز» اصبحت جميلة » لأنها اجرت عملية تجميل ناجحة 
لأنفها البارز» ما غير من شکلها ومنظرها . 


۳۹۰ 


فقلت لها انني لا استطيع التدخل في مثل هذه الامور لأنها تحص 
املك وحده » وهو الذي يقرر من يتزوج » واذا ما قرر الاقتران بها » فنحن لا 
مانع . 

كنت ادرك ان الملك صرف النظر عنها كليا » ولكنه كما يبدو كانت هناك 
اطراف عدة تنطلق من مصالح مختلفة » تسعى الى عقد الزواج بين 
الاسرتين المالكتين . فأسرة الشاه رغبت في مصاهرتنا » خاصة بعد موقفنا من 
الشاهنشاه محمد رضا يهلوي » خلال ثورة مصدّق عليه في ايران ومجيئه الى 
العراق . وحرم السفير العراقي فهي إذا نجحت مساعيها في هذا الشأن» فانها 
كانت ستنال الحظوة لدى الاسرتين . 

اما السيد محمد الصدر فكان ينوي ربطنا بمصاهرة عائلية » حسابات 
سياسية خالصة » من شأنها ان تخفف (إن لم اقل) تمنع اية مشاكل سياسية 
مستقبلية بين البلدين الجارين . 

فقد كانت هناك بعض خلافات وتدخلاتٍ سياسية في الشؤون الداخلية 
ين العراق وايران » رعا سببت او ستسبب عداوات دائمة هما فأراد 
الصدر الحد منها او انهاء‌ها » ولکن «القسمة» لم تحصل » ولو حصلت لرعا 
تغیرت امور كثيرة في البلدین . 


عائشة الاميرة الغربية السمراء 
في هذه الاثناء تمنى علینا رئيس تحریر صحيفة «الحياة» (البيروتية سابقا) 
المرحوم «كامل مروة» ان تزوج الملك فيصل الثاني » من احدى ابنتي ملك 
الغرب محمد الخامس (أختي الملك الحسن الثاني) رحمهما الله . 
كانت تربطنا بمروة علاقة وطيدة وطيبة » وهو (رحمه الله) من الموالين ل 
«بني هاشم» ولاء مطلقاً ولهذ! اراد ان یجمع بین ملوکهم ویربطهم بوائج 
محكمة ‏ ذلك من شدة اخلاصه لنا . ولعل هذا ما دفع جمال عبد الناصر 
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الى اغتياله » لتصبح جرية اسكات صاحب الكلمة الحرة والنزيهة والجريئة » 
لعنة على كل الطواغيت والقتلة فيما بعد . 

زار «كامل مروة» العراق » والتقى بأخي عبد الاله وحاول اقناعه برأيه » 
فوافق الامير على ان تراهن اول الامر » وكلفني شخصياً بهذه المهمة . غير ان 
زيارة مروة » صادفت في وقت عصيب كنا فر فيه » حيث حلّت بنا فاجعة 
جديدة ‏ اذ اقدمت اختي الاميرة جليلة على الانتحار (كما مر ذكره) . 

لم يكن الظرف مناسباً ابا للحديث عن زواج وفرح وسرور» غير انه 
كان لا بد من سعينا لإتمام زواج الملك . فهو قد بلغ العشرين من عمره » يمارس 
مهامه الدستورية بشكل كامل منذ سنتين » وليس من العقول ان يبقى اعزباً . 
لذا سافرت سراً الى باريس مروراً بلندن » ولم يعرف احد بتلك السفرة (التي 
استغرقت ثلاثة ايام) تذرعت بأنني كنت مريضة خلالها » امكث في بيتي . 

ذخلت بيت اللك محمه الخامسن فى باريس » وسلمت علية وعلی ولی 
عهده الحسن الثاني > وبعد قليل ER‏ ابنتاه «عائشة» الكبيرة » واظنها 
كانت اكبر من الملك فيصل الثاني ايضاً » وازهوة» اصغر منها ء وجلسنا 
نتجاذب اطراف الحديث . لاحظت «عائشة» تتكلم باسلوب مترفع متعال » 
ولم اتأكد ما اذا كانت هذه من عادتها ء او انها اصطنعت ذلك الاسلوب . 
ور نها فقت السط لاعفا ییا نف لسرت تست 
كانت «زهوة» اهدأ منها وأجمل وأصغر . ۱ 

لم أطل الکوث عندهم » لاني كنت في عجلة من امري » وعلي ان اعود 
الى بغداد في الیوم التالي . حینما عدت ‏ طلب مني اخي عبد الاله ان 
أصف الامیرتین للملك . فوصفتهما له » وصارحته بأنهن لم یستملن قلبي ‏ 
خاصة الکبيرة منهما . ولکنی ذکرت له ان الأمر متروك اليه » واقترحت عليه 
اا بنفسه ‏ فذلك ا 


4۲ 


في صيف عام 905١م‏ رأى الملك فيصل الثاني «عائشة محمد الخامس» 
في مدينة «كان» الفرنسية » ولم تحصل القسمة . احسب ان السبب الرئیس 
وراء ذلك » هو ان أختي الملك الحسن الثاني كانتا سمراوين مثله » وفيصل 
الثاني يفضل البيضاء الشقراء على السمراء . 

. . تخیلوا ماذا كان سیحصل لو ان ملك العراق تزوج «عائشة» مثلا؟ 
هل سيقبل العراقيون؟ من امحتمل انهم سيقبلون ب «زهوة» ملكة عليهم! 
ولكن لم يحصل النصيب » لا مع عائشة ولا حتى مع زهوة . 


فاضلة الاميرة التركية الشقراء 

بعد حاكن امحاولتن انافقتین . مت محاولة موفقة اة حیث تعرفنا 
على اميرة تركية ابنة احدی امیرات آل علمان ۰ وهی الااميرة فاضلة (ابنة 
الاميرة خانزادة ابنة الامير عمر الفاروق بن السلطان العثمانى عبد المجيد) . 

عرقنا على الاميرة «فاضلة» احد امراء الاتراك جاء بيخته من 
«اسطنبول» التركية الى «كان» الفرنسية » واقام حفلة راقية على ظهر يخته 
الراسی على الريقيرا الفرنسية » فدعانا اليها » ولبينا الدعوة مع الملك فيصل 
الشانی . ما ان وقعبت عینا اللك على عینیها اللونتین حتی أعجب بها 
ودخلت مزاجه 2 لأنها كانت طبقاً للمواصفات التى یبحت عنها 3 بيضاء 
شقراء دات عینین خضراوين . 

انتهت الحفلة وسافرنا الى «باريس» . هناك دعتنا (والدة الأميرة فاضلة) 
الأميرة «خانزادة» الى مأدبة غداء » اقامتها على شرف الملك في بيتها » ولبينا 
الدعوة ایضاً ولكن هذه المرة بنية «الخطبة» . تحدثنا في الوضوع » وحصلت 
موافقات مبدأية من الطرفين (على ان يتم استكمال الحديث بشأنها لاحقاً) 
ثم عدنا الى بغداد . 


۳۹۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بعد عام على لقاء اليخت الاميري » سافر الملك فيصل الثاني في 
۷ الى «اسطنبول» والتقى بالاميرة «فاضلة» عن قرب » وفنا اوقاتاً 
متعة معأ » يتزحلقان فيها على مياه بحر مرمرة . 

وفي «اسطنبول» اعلن الملك خطبته منها ء وألبسها خا الخطوبة » ثم 
سافرا معا الى فرنسا . كانت اللغة التي تتفاهم بها معنا الاميرة الخطيبة » هي 
اللغة التركية . اما مع الملك فباللغة الانكليزية » ولكننا حاولنا تدريبها على 
التحدث بالعربية . 

وفي العام 146۷م نفسه زارت الاميرة «فاضلة» بغداد مرتين . كانت 
الاولى مع امها وابيها » واقمنا لها حفلة نساء خاصة » لتتعرف على العراقيات 
وعاداتهن وتقاليدهن . بينما كانت الثانية مع جدتها في شهر مايس » 
بمناسبة عيد الجلوس على العرش . 


سكنت فاضلة خلال زيارتيها فى قصر الزهور لأنه لا يجوز لنا ان 
نسكنها مع اللك في قصر الرحاب » وهي ما تزال خطيبته »لذا قالت 
لها والدتي (جدة اللك) ستسکنین ان شاء الله مع الملك في العام 
القادم . 
...لم تكن امي ولا فاضلة » تعلمان ماذا سيحدث لنا في العام القادم! 

قررنا السفر الى لندن صباح الرابع عشر من شهر تموز عام ۸١۱۹م‏ ۰ لغرض 
التجهيز لحفلة العرس » لكن عسكر العراق ارتأوا ان يحتفلوا على طريقتهم 
اخاصة. فوآدوا خلم اللك الشاب مع اهلي » في مجزرة ذلك الصباح 
الدامي . . والی الابدا 


4٤ 


ابناء مزعومون للملوك 

ليت الاشاعات انتهت بنهاية اهلي ؛ لیدعوهم يرقدون في قبورهم بسلام 
آمنين . فبين فترة واخری يطلع علينا دعي » يزعم مرة انه ابن عمي الملك 
فيصل الاول » واخری انه ابن (ابن اختي) الملك فيصل الثاني » ولا ادري إن 
كان في الطريق من سيزعم بأنه ابن (ابن عمي) اللك غازي » وان كنت لحد 
الآن لم اسمع بدعي يدعي ء انه ابن احدى اميرات العائلة المالكة في 
العراق! 

ولا غرابة من «الادعياء» انما الغريب في من يصدّقهم ویقدم لهم 
اموالاً بحجة انهم ابناء ملوك » أو حتى من يستغلهم للتشهير بسمعة 
العائلة العراقية المالكة! 

فوجئنا في احد الايام باتصال هاتفي من كردستان العراق » تحدث معي 
شخص ۰ زعم انه ابن الملك فيصل الثاني من «فاضلة» فأهنته » وقلت له : 
«الا تستحي على نفسك؟ لماذا لا تترك الوتی يرتاحون في قبورهم»؟ تناول 
زوجي الشريف حسين السماعة من يدي ونهره » ثم اغلقها بوجهه » ومن 
يومها لم يعد الى مهاتفتنا ثانية . 

بعد فترة زار الدكتور «كمال السامرائي» لندن واخبرني بأن «صدام 
حسين» ارسل له هذا الدعي ‏ ليتأكد منه ما اذا كان فعلا ابنا لفيصل الثاني! 
فقال له السامرائي : «هل تعترف انك ابن حرام؟ ان الملك فيصل الثاني لم 
يدخل بفاضلة . فمن اين اتيت انت یاشریف»؟! 

بديهي لم يعرف هذا الدعي كيف يجيب على سؤال طبيب . لا بل تبين 
انه لا يدري بأن «فاضلة» ما تزال على قيد الحياة ء ولا لك أية معلومات 
عنها . بينما هي تعيش الآن في اورپا . تزوجت (بعد مقتل الملك فيصل 
الثاني) تركياً ومات ۰ فتزوجت يونانياً بعمر ابيها . وعلى اثر ذلك انقطعت 


۳۹۵ 


اتصالاتنا بها » لكننا ارسلنا اليها خبر هذا «الدعي» عن طريق زوج خالتها 
(نسلي شاه) الامیر عبد المنعم بن الخديوي عباس حلمي . 

ذكرنا لها بأن ما سمعناه » ليس فقط یلطّخ سمعتنا كعائلة مالكة » انا 
يسيء الى سمعتها ايضاً . فلذا يترتب عليها ان تعلن موقفها صراحة ‏ ان 
كانت حملت فعلاً من الملك فيصل الثاني . استشاطت فاضلة غضباً لتلك 
الفرية » واصدرت بياناً وفَعتَه عائلتاها (العثمانية والمصرية) ونشر في بعض 
الصحف ‏ يبين کذب ادعاء ابن الحرام هذا . ۱ 

..اانسی حینما رآیت صورة الدعي البائسة تلك » بحثت عن 
شخص یشبهه في هذا الکون الرحیب ‏ فلم اجد سوی صدام نفسه ‏ 
الذي تبشی قضیته وارسله الی السامرائي » كي یتحقق من نسبه 
احدیدا 


قبل سنوات خرج علینا «دعي» آعر ‏ زعم انه ابن عمي الملك 
فيصل الاول! قطعاً ليس لي اي ابن عم آخر من فيصل الاول » سوى واحد » 
هو الملك غازي » مات قبل اكثر من ستين عاماً! 

ولا عجب » انما العجب هو سكوت هذا الدعي كل تلك العقود الستة ‏ 
وعدم مطالبته بالملوكية » أو بالوصاية على عرش العراق! فأي صبر وطول اناة 
يملكهما هذا الخلوق » ومن اي طينة خلق؟ 

شرن رارسا( وس مها سس الو بر 
«ابن حرام»! ولکن الاغرب منه » هو من یصدقه في دعواه » ویقدم له الاموال 
بدعوی انه ابن اللك فيصل الاول! 

سمعت انه يعيش في الشام » وقد ذهب الى اشخاص وشرکات وبنوك › 


۳۹۹ 


لیستقرض منها اموالاً » واحتال على كثيرين » حتى أعلم يوماً ولدي الشريف 
محمد (كان يعمل حينها في احد البنوك الكويتية) بموضوعه » فانكر معرفته 
بهكذا شخص . او حتى سماعه به من قبل . 

ولكثرة ما استخدم هذا «الدعي» من وسائل اعلامية للترويج 
لنسبه احدید ‏ وخشية من ان تصدق الناس مزاعم هؤلاء الادعیاء 
اضطر القصر الملكي بعمانء الى نفي وجود اي ابن لفيصل الاول » عدا 


غازي 5 


ان شيئاً واحداً يستوقفني في هذه المزاعم » وهو انني اتخیل مقدار الحقد 
الذي حمله الانقلابيون في صدورهم ؛ يوم هجموا على أهلي في قصر 
الرحاب » ولكني لا استطيع ان استوعب او أُخمنَ حجم البُغض » الذي اکنوه 
لهم بعد مقتلهم ‏ وإلا لماذا يحاولون مستميتين زعزعتهم والاساءة اليهم » وهم 
يرقدون في قبورهم منذ سنين؟! 


۳۹۷ 


مرت لوك 


انتتهى ميراث آبائي واجدادي ملوك العرب الي » عن طريق جدتي 
عبدية . فعندما توفيت سنة ۷م ء وهي في السابعة والعشرين من عمرها ١‏ 
تنازل جدي (ملك العرب) الشريف الحسين بن علي عن حقه في الميراث 
منهاء ووزعت حصته على اولاده الملوك الشلاثة منها (على » عبد الله ء 
فيصل) . 

كانت اموالاً لا بأس بها » لم تصادرها حكومة المملكة العربية السعودية 
اغا صادرت اموال جدي ‏ ووضعت يدها على اموال والدي الملك علي 
اخاصة ‏ واعتبروها اموال الدولة . وبعد وفاة ابي بدأت اموال جدتي 
(من الیرات) تصل لین مباشر ‏ 

ما تزال عائدات زوجي الشریف حسین تأتینا من مكة الکرمة والدينة 
المنورة » وبالرغم من ان اموالي الخاصة هي الاخری ما تزال تأتيني من هناك › 
لا ان زوجي لا يتدخل بشأنها » وقد ظل الى آخر حياته يكرمني با عنده . 

غير ان عائلة زوجي الشریف حسین اغنی منا بکشیر لأن جدهم 
الشریف عبد الله كان اميراً على مكة الکرمة ايضاً » كانت عنده آموال 
طائلة » تقاسمها ورئته بعد وفاته فيما بينهم » فأصاب زوجي قسماً لا باس به 
منها . وكذلك اموال امي الملكة نفيسة » كانت اكبر بكثير من غيرها » ورثتها 
عن ابيها عبد الاله باشا . تمثلت في اراض زراعية شاسعة بمصرء ولهذا لم 
تحتج يوماً » الى ان تمد يدها الى ابي . ۱ 

بيد ان عبد الناصر صادر اموالهما واملاكهما (امي وزوجي) معا ولم 
نعد نملك شيئاً منها اليوم . 


۳۹۸ 


كم تمنیت آن يرئني .. 

لم اتصور » او اتمنى » أو حتی خطر في بالي - ولو للحظة - بأنني سأرث 
اخحي الامیر عبد الاله ؛ ولا یعلم الناس کم آذاني وأفزعني احدیث عنه في 
هذا الخصوص . ولولا الالحاح في السؤال الشفوع بارادة الله » التي شاءت ان 
يلبي نداء ربه قبلي »لما حدئت عن هذا الوضوع ابدا . 

كان للملك فيصل الثاني والامیر عبد الاله قصر في «ستانویل» 
ببريطانيا » علکانه شراكة (مناصفة) . بعد انقلاب ۸ المشؤوم » اراد 
الا نقلابیون باسم حکومتهم الجديدة الاستیلاء عليه » غير ان الطبیب 
«دیکسن فیرث» طمأننا بقوله » ان هذا البلد حر » وسيادة القانون فيه فوق 
سيادة الجميع . يصون حقوق الناس » ولیس باستطاعة اي كان ان يستولي 
على املاك الا خرین . 

بيع قصر ستانويل بحوالي (۲۵:۰۰۰) خمسة وعشرين الف جنيهاً 
استرلينيا » وكان ثمنا بخسا في الستينات . ثم اجروا التصفية على الفرش 
والاثاث » بالاضافة الى ثمن اضافي للارض والمرافق الاخرى . 

على اية حال » توزع الميراث بيني وبين ورثة (ابنة عمي الملك فيصل 
الاول) الاميرة راجحة المتوفاة عام ۹١۱۹م‏ » لأنها عمة الملك فيصل الثاني » 
وأيضا الامير رعد ابن عمي الامير زيد » وكذلك هيام الحبيب زوجة اخي 
الامير عبد الاله . كان نصيبي من مجموع الميراث نحو (۱۵,۰۰۰) خمسة 
عشر الف جنيه استرليني . 

اقترح اخي (رحمه الله) مرة »ان نستثمر بعض ما عندنا في شركة 
النسيج العراقية » وقد فعلنا » فقيل بأننا جنينا ملايين منها » واشيع لغط كثير 
حولها . وانا اليوم حينما اختلي مع نفسي » اسخر من تلك الدعايات 
ومطلقيها ‏ لأنني لا اتذكر بأنها درت علينا ارباحا كتلك التي زعموها . 


۳۹۹ 


لقد كان اخي الامير عبد الاله متعففاً ء نزيهاً ء لا مد يده الى اموال 
الغير . هذه الحقيقة اعترف بها اعداؤه قبل اصدقائه . وباستطاعة من يريد 
الوقوف عليها . أن يعود الى محاضر جلسات مجلس النواب » ليرى بام عينيه 
كيف نادى بعضهم » بتضييق الخناق على الامير » من خلال المطالبة بقطع 
الرواتب واخصصات عنه ع وعن العائلة العراقية الالکة! 

كان باستطاعته ان يستولي على اموال طائلة ‏ لکنه لم یفعل . قضی 
ا دة ان القولة نی وضل لد الذىئ وتي لسع ا 
استشهاده قراية و ی الاربعی الف دينار عراقي » لم یوف الى يوم 
مصرعه ٠‏ الا النزر القلیل منها! 


یحکمون بلا مقابل 

رعا یتصور بعض الناس ۰ بأن العراق اضاف الى اموالنا شا وهذا تصور 
ليس واهماً فقط ‏ انما يحتوي على الكثير من التجنی والافتراء بحقنا . لا 
آدري کیف سیکون رد فعل هژّلاء الصورین » فیما لو عرفوا او ملكة العراق 
نفسها (الملكة عالیة) لم يكن لها راتب من الدولة . لقد ظلت ما يربو على 
(۱5) ستة عشر عاماً تشارك في حکم العراق مجاناً من دون مقابل » مرة الى 
جانب زوجها اللك غازي » واحری الى جانب ايها الوصي على عرش 
العراق ‏ الأمير عبد الاله . 

لا بل حتی ابنها فيصل الثاني »لم يكن له اثناء ولايته للعهد (في حياة 
ابیه) اي راتب او مخصصات. بخلاف كل دول العالم الملكية » التی 
تخصص رواتب ومخصصات لأولياء عهود ملوکها » وان کانوا صغارا . 

الانکی من هذا وذاك »ان الرواتب عینها كانت محدودة ومقترة . فحینما 


اعتلى فيصل الثاني عرش العراق » خصصت له الحكومة راتباً » يعيش منه 
ويصرف من جيبه الخاص » على خدم القصر الملكي والسفرجية الذين فيه . 

بودي ان اتساءل اليوم : فلصدام اكثر من اربعين قصراً حتى الان » في 
اجمل مناطق بغداد والمدن القريبة منها » على شاطئي دجلة والفرات » مليئة 
بالحرس واجهزة الحماية والخدم والسفرجية » كلها تطبخ يومياً وترمي الزاد في 
المزابل » اغاضة للشعب العراقي . 

فمن اين يصرف عليها؟ أمن بيت ابيه او امه او من ینتسب اليهم . وقد 
قضوا اعمارهم يتحسرون عل لحي خبز هنيئة حلال؟ ام من اموال هذا 
الشعب المقهور؟! ولماذا لا يفتح نواب اليوم أفواههم بوجهه؟ ألهذا الحد 
اخرسهم الظلم والجبروت والطغيان؟! 

لفد بلغت الصلافة والوقاحة بهذا الطاغوت حدا لا يكن السکوت 
عليه ؛ يسمي هذه القصور الاربعین ب «قصور الشعب» ومن هر من امامها 
مستطرقاً (ان كان هناك مجال للمرور من امامها فعلاً) يردى قتيلاً » قبل ان 
رتد اه ۱ 

بینما كانت قصور اهلي اللوك مفتوحة الصاریع امام الناس » یعبث 
بحدائقها اطفال احي وصبیانه » یدخلها الجائع واحتاج » يطرق ابوابها البائع 
والستعطي . وعلی رغم هذا كله لم یسمها احد بقصور الشعب ‏ كانت وما 
تزال وستبقی تسمی «القصور الملكية» وهي ليست قصوراً بالعنی احقيقي 
لها! 


قدت اع هة تیعبت العنائلة ال اف المالكتة م هر اها 
ونفائسها الى الخارج بيد طيار انكليزي » سقطت طائرته في مياه الخليج 
وغرق الکنز! 


۳۰۱ 


ولم تكن الحقيقة كذلك »انما كل ما حصل هوان اخي الامير 
عبد الاله » كان في زيارة له الى «عمان» فطلب ان نبعث له اوسمته ونياشينه 
العسکرية والدنية في حقيبة . رما لیرتدیها في استعراض او مناسبة لا 
اتذکر » واذا بالحقيبة والطاثرة تهویان فوق میاه الخليج! 

فأية نفائس وأية مجوهرات هذه التي تحدثوا عنها؟! ولاذا نهربها الى 
الخارج؟ لا بل لاذا نخرجها من بلدنا بأيدي اجانب » ولیس بأیدینا نحن؟ أو 
لم نكن نحن واخي الامير عبد الاله دائمي السفر وما من احد یفتشنا » او 
یسألنا عما تحمل او تنقل معنا؟! ۱ 

کم من الافتراءات والتهم ؛ یتعین علي ردها في هذا الکتاب؟ وکم 
منها سیطلق بعد صدوره » بحیث لا اظن سيمتدٌ بي العمر الى ان أُوفّق الى 


9 
ردها من جديد؟! 


يسمونه ميراثا! 

حينما خرجنا من العراق بعد انقلاب ۸١۱۹م‏ المشؤوم »لم نحمل معنا 
الآ القلیل من اموالنا بهيثة صکوك بسيطة مكلا بینما ترکنا طلبات لنا 
معلّقة في اعناق البعض . وهکذا بقیت عائدات مزرعة «النعمانیة» هناك , 
من دون ان يسأل عتا احد » او یوصل الینا درهماً واحداً من طلباتتا! 

ومن الطریف والولم معاً ان ارض «النعمانية» الزراعية هذه » كانت تدر 
علينا عائداً مالياً معيناً » ولكنها في بعض الاحیان تتعرض الى الغرق 
والخسران» خاصة حينما يفيض نهر دجلة في موسم الربيع » او عندما 
یتعرض العراق الى مواسم هجرة الجراد والحشرات المتلفة للمحاصيل 
الزراعية » او في مواسم القحط . . او ما الى ذلك . 


ويوم شرعنا في بناء السدود والقنوات ‏ والتخطيط لمواجهة 
الكوارث والازمات التي تنكب العراق ‏ وقع الانقلاب وجاء غيرنا 
ليحصد ما زرعنا . 

فصودرت مزرعة «النعمانية» وغيرها » ولم يبق لنا الآ ما يأتينا (انا وابن 
عمي الامير رعد بن زيد) من ارض او بيت يباع لنا في الحجاز! وعلى رغم 
هذا » ما يزال البعض يتحدث عن ميراث ملوك العراق » ويتساءلون اين حل 
به الدهر » والى من آل وانتهی! 

أنا بدوري اتساءل : لماذا یسمونه ميراثا؟ وهل ابقى لنا القتلة من 
میراث؟! حتی القلادة التي ترتدیها اختي الملكة عالية (في صورة مشهورة 
لها) سرقها «الضباط الاحرار»! 

لقد نبشوا «قصر الرحاب» نبشأً » ورفعوا البلاطة من آرضیته » وحفروا 
حوله » بذريعة اننا احفینا الذهب والجواهر والاس تحته . لو كان الذي فعل كل 
ذلك جنوداً » لقلنا رما كان من حقهم ان يفعلوا ما فعلوا لأنهم فقراء 
وبسطاء . . لکنهم کانوا ضباطاً واحراراً - كما یزعمون - فهل هذه الدناءة من 
شیم الضباط والا حرار؟! 


عراف (لی ر طايه 


على مدى (۳۷) سبع وثلاثين سنة من عمر العهد الملكي في العراق 
(۱۹۲۱م - ۱۹۵۸ع) مر العدید من الرافقین علی ملوکه والأمیر عبد الآلة > 
سیما على أخي الذي قاسمهم بنحو نصف الفترة من الحكم » كوصي وأمير 
وولي للعهد (۱۹۳۹م - ۱۹۵۸ع) . 

لا أستطیع ان اتذكرهم واحداً واحدا أو أن آروي قصصاً كثيرة عنهم , 
فمنهم من رافقهم لفترة وجيزة » ومنهم من رحل » ومنهم ما يزال على قيد 
الحياة . ولعل أطولهم رفقة وعمرا اذ ما يزال حيا الى اليوم ‏ المرافق 
الأقدم لعمي اللك فيصل الأول › ولمن بعده من الملوك ‏ منذ مطلع 
الثلاثينات ‏ عبيد عبد الله المُصايفى! 

أذكر من هوّلاء الرافقن «علي الصانع» مثلاً كان مودباً ولطیفاً وطیبا 
معنا . «جواد گناوي» ظل مخلصا ومحترما ورائعا على تواصل معنا ء زارنا في 
بیروت في الستینات ‏ ویوم علم بوفاة زوجي الشریف حسین في تموز ۱۹۹۸م › 
بعث لي رسالة تعزية من العراق . 

«طه یاسین» ذهب بعد انقلاب 408١م‏ الى ايران» لاقی عذاباً شديداً 
متاك فطلب وساطة الشریف حسین » فاستجاب له وتوسط عند اللك 
حسين . وخلال زيارة ال خیر لشاه ايران » طلب منه ان يأخذ «یاسین» معه 
الى «عمان» فوافق الشاه . عاش طه ياسين بقية عمره في الأردن » ومات في 
لندن إثر مرض عضال . 

«أمين سعید» الذي لا ننسی بأنه هو الذي أيقظ الأمير عبد الاله ليلة 
حركة مايس عام ١14١م‏ من نومه وأخبره بوجود تحركات عسكرية غير 


۳۰۶ 


طبيعية في بغداد ‏ وبناء على هذا الاخبار غادر أخي قصره الى منزل عمتي 
الأميرة صالحة بنت الحسين . 

من مرافقي الامیر عبد الاله «حسن جواد» من امالي البصرة › 
وعبد القادر کانا مخلصین محبین محترمین ؛ يودهما اخي ودا كثيراً 
ویحترمهما احتراماً كبيراً . 

مازلت اتذكر اثنين آخرين ؛ رما لا يحسبان على المرافقين » نسيت اسمي 
والديهما . احدهما «ماجد» يلقب ب «جمبو» طويل فارع » قوي البنية » مفتول 
العضلات . والا خر «سليم» ضعيف وقصير وناعم . كانا يرافقان الملك 
فيصل الثاني » خاصة في سفراتنا الى مصايف العراق . يلعبان معه العاباً 
رياضية ويسابقانه » وهو يحبهما ويتفقدهما . 


% #%# لد 


لقاؤنا كنساء (في العائلة العراقية المالكة) بالمرافقين » غالبا ما كان يتم 
أثناء تناولنا طعام الغداء على مائدة واحدة لعي يأتي المرافق الخافر الى 
البلاط بصحبة الملك ليتغدى » ثم يغادر القصر . أو خلال خروجنا للتنزه في 
الحديقة الخلفية » حيث نتحاشى التواجد فى الحديقة الأمامية » کی لا 
يتحتم علينا ارتداء العباءات » تجنباً من مشاهدة الداخلين والخارحين من والی 
القصر إيانا . 

كنا نعتبر الرافقین كاخوتنا ء کأهلنا . کأنهم جزء من افراد عائلتنا » وهم 
أغلبهم کذلك فعلاً » طیبون . مخلصون . قاسمناهم الزاد والملح » وأشركناهم 
في آفراحنا وأحزاننا » واطمأننا اليهم » واحترمناهم » واطلعناهم على كل 
جزئیات حياتنا : لم یخف أو خف غليهم شیتاً لهذا بحر فی نفسي ويژلني 
أن أذكر بعضاً من هؤلاء وقد خانتا في الاخير . 

كيف طاوعتهم نفوسهم على خیانتنا؟! كيف قبلت لهم ضمائرهم 


۳۰۵ 


وشرفهم بالتأمر علينا؟! ما هو المقابل الذي عرضه عليهم رفاقهم العسكريون 
وطمعوا فيه » أكثر ما كانوا يتمتعون به في ظل حكم أهلي؟! 

لف سيت قضضا ونا ات ایض ا اف الننن خاو لافس 
كنوري مرافق اللك فيصل الثاني » الذي عینه عبد الکرم قاسم سفيراً له في 
احدى الدول! أو جسام محمد طيار الملك الذي كان على علم بالانقلاب ‏ أو 
آخرين » لا أود سردها » لكن بودي أن أذكر هنا قصة اثنين منهم ‏ لأن فيها 
عبرة اكثر من غيرها من القصص . 

الاول : وصفي طاهر »لم يكن مرافقاً للعائلة العراقية المالكة » انما كان 
مرافقاً لنوري السعيد . خان الباشا وتواطأ مع الانقلابيين على الغدر به » ولم 
تقف في بلعومه تلك اللقمة التي كان يأكلها معه » فأطلق على سيده النار 
جبناً وخسة ‏ بعد ان رآه جثة في احد شوارع بغداد . مستعرضاً بطولة فارغة » 
کی يحظى بمكانة عند أسياده.الجدد . لكنه بعد عدد من السنین ‏ لا تتجاوز 
EE‏ الأحوال عدد أصابع اليد الواحدة » ذهب وبالطريقة نفسها ‏ الى 
ملاقاة ربه » ذليلاً حقيراً تلاحقه لعنات الله والتأريخ . 

الثاني : عارف عبد الرزاق » مرافق آخي عبد الاله وطياره الخاص . جاء 
به الأمير الى قصر الرحاب ليحظى بحمايته ؛ بعد أن خلصه من عداء أقرانه 
العسكريين له . ما أكثر الطيارين غيره » وما أكثر ما جلس معنا على نفس 
الائدة » نأكل سوياً في حلنا وترحالنا . . في بغداد وسرسنك . . في العراق 
وخارج العراق . 

. . خاننا في نهاية الطاف واشترك في قتل آهلي وأولیاء نعمته! ۰ . لماذا 
يا عارف؟ أمن أجل عشرة أيام فقط » تکون فیها رئيساً لوزراء العراق 
ا هله هي النتيجة » تقضي أكثر من نصف عمرك لاجئاً (مثلي) 
في بلدان A‏ ووطننا؟! 


صورتان للملك فيصل الثاني 
بالعقال المقصب والكوفية. 


الملك 
فيصل الثاني 
(كردستان العراق 


لقطة اخرى للملك 
فيصل الثاني في كلية 
هارو بتاريخ 

2/۲ ٥م‏ يمسك 
بيده كاميرا ویراقب 
تمارين إحماء 
اللاعبين, قبيل البدء 


برياضة سباق الساحة ٠‏ 


والمیدان, كأحدى 
.العاب كلية هارى التي 


تتميز بها . 


الملك فيصل الثاني 
(في الوسط) يتناول 
طعامه مع طلبة كلية 

هارو في مطعم 


الكلية عام 5 5م. 


د من د أب صفه في كلية «هارو» ببريطانيا؛ وقد 
وة تقييم الاستاذ لكل طالب من الطلاب واعلان 


جیدر آباد) كما جاء في تعريفه من قبل مرکز . 


الملك فيصل الثاني يتحدث من دون 
تكلّف مع استاذه مستر باولبي في 
منرله, فيما تصفي حرمه السيدة ليندا 
باولبی الى الحوار بانصات. 

الصورة اخذت في بريطانيا عام 
۰ 


آیین: ۱ نوري القره غولي. ؟ - الشریف حسین بن علي. 
.امير عبد الاله. ٤‏ - الملك فيصل الثاني [_ ۱ 
حسام الدين جمعة (وزير الداخلية). ۱ -عبد ان 5ع 
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لقطة نادرة جمعت بين الامير 
عبد الاله واين اخته الملك 
فيصل الثانى وابن عمه 
الامير رعد بن زيد. في 
العراق «تل الملح» مطلع 


الخمسينات. 


الملك فيصل الثاني (في الوسط يرتدي قبعة ونظارة) في رحلة صيد بمنطقة الحسينيةء والى يمينه الشريف حسين بن علي 
والأمير رعد بن زيد. وقفوا جميعهم آمام حيوان اصطيد للتو. 


لقطة اخرى للصید. الملك فيصل 
الثاني متنکباً بندقیته. وأمامه 
الشريف حسين بن علي (الى 
اليسار) مستلقيا على الارض وقد 
وضع بندقيته بين رجليه. بينما لاح 
الانضباط حميد فى أقصى 
الصورة بملابسه العسكرية. 
(الصورة في يوم شتوي غانم. وقد 
جلس الجميع على ارض موحلة). 


الامير عبد الاله (الأول من اليمين) واقفاً ويده في جيبهء ینظر الى مرافقه كاظم ضاحي, محدودباً يحصي صيدهم من 

الدراج؛ بينما وقف الشريف حسين بن علي ينظر الى الكاميرا وبیده قبعته. في حين لم يظهر الملك فيصل الثاني (الثاني 
الى يسار الشريف) واضحاً فى الصورة. وقد بدا خلفه مباشرة الانضياط طه. 

(الصورة في يوم شتوي مشمس) في الخمسينات بمنطقة الحسينية لمحمد الحبيب (أمير ربيعة). 


الامير عبد الاله (من اليسار) في زيارة له الى احدى الدول ١‏ 
الاورنية: ؤالى يساره مُضيّفه. بدا خلف الاميو مباشرة مرافقه 
الطيار عارف عبد الرزاق الكبيسي (الذي اصبح رئيساً لوزراء 
العراق الجمهورى لمدة عشرة آیام» في عهد عبد السلام محمد 
عارف 157 1937م) والى يساره الطّيار جسام محمد. 


الك فیضل. الثاتی. معارسن. هوایت 
(التزحلق على الجلید) في احد 
المنتجعات السويسرية لوحده. من دون 


الملك فيصل الثانی وخاله الامير عبد الاله 
اثناء صعودهما طائرة ك4 | فى سفرة لهما الى اوريا. 


الملك فيصل الثاني یتسلم خطاب القسم من قبل 
(رئيس وزراء العراق ورئيس مجلس الاعيان) السيد 
محمد الصدر اثناء حفل تتويجه ملكا على العراق 
في ۲/مایس/۱۹۵۲م. 

ويظهر التاني من اليمين (في اقصى الصورة) 
الدكتور محمد فاضل الجمالي (يرتدي نظارة) الذي 
شک اول حكومة بعد تسلم الملك فيصل الثاني 
مهامه الدستورية. 


الملك فيصل التانی فى زيارة له الى 
احدى المناطق الزراعية القريبة من بغداد. 
فيما لاحت جماهير الفلاحين من الجانب 
الآخر تقف فى وداعه . 

بدا خلفه كل من الامير عبد الاله والشريف 
حسين بن علي. ويينهما (بالزي 
العسكري) مرافق الملك الاقدم 

عبيد عبد الله المضايفي. 


ف 
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۳۹ - 
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۱ : 
صورة نادرة التقطت بعدسة المصور ارشاك عام 7م بمناسبة زواج 
الامير عبد الاله (الاول) من ملك فيضي» وقد جمعت كلاً من: 
اولاً: الجالسات فى الصف الامامى (من اليمين): ۱- الاميرة بديعة 
۲ العروس ملك فيضي (تجلس على كرسي) ۳ الاميرة جليلة. 
ثانياً: الصف الوبسط (من اليمين): ۱- روحية فيضي (اخت العروسة) 
۲ الاميرة عبدية ۳- الامير عبد الاله (العريس) 4- الملك غازي 
5 الملكة نفيسة (تقف خلف ابنتها الاميرة جليلة مباشرة) 
1 الاميرة صالحة ابنة (ملك العرب) الحسين بن علي (عمة الامير عبد الاله). 
۷ الاميرة راجحة ابنة الملك فيصل الاول (اخت الملك غازي) 
ثالثاً: الصف الاخير (من اليمين): ۱- الملكة عالية (وقفت خلف اخيها 
وزوجها) ۲- صلاح الدين بک فيضي (والد العروسة) 
۳ بهية فيضى (والدة العرويسة, واقفة خلف الملكة نفيسة مباشرة). 
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لها. والى يمينها الامير عبد الاله. التقطت هذه الصورة عام ۱۹۰۷م. f‏ 


الملك فيصل الثاني والى 
يمينه خطيبته الأميرة فاضلة. 
والى يساره والدة خطيبته 
الأميرة خانزادة. ابنة الأمير 
عمر الفاروق بن السلطان 
العثمانى عبد المجيد. وقف 
خلفهم الأمير عبد الاله. ووالد 
خطيبة الملك فيصل الثاني 
الأمير محمد علي بن محمد 


وحيد الدين. 


«قصر ستانويل» في بريطانيا للملك فيصل الثاني والامير عبد الال» امتلكاه شراكة (مناصفة). بعد استشهادهما في ١4‏ تموز ۱۹۵۸م. 
LT TS‏ ا ارت للدولة أجريت التصفيةعابه ني الس قاع 
ال 


الملك فيصل الثاني وخاله الأمير عبد الاله (في سيارة الأمير). 


انی شاوی 


لاه لنجعة : داعف مالاب 


ارق( 


كانت العائلة العراقية المالكة قد قررت السفر الى تركيا صبيحة يوم 
۹+ ومنها الى لندن لغرض تجهيز نفسها » والاستعداد لزواج الملك 
فيصل الثاني . وايضا لقضاء العطلة الصيفيئة هناك » حيث انهی الاولاد 
عامهم الدراسي . اما نحن اعني عائلتي الصغيرة ‏ فقد استأجرنا شقة 
مستقلة في لندن » لننزل فيها بعيداً عن «ستانویل» حيث سيقيم الملك ومن 
كان في معیته . . غير ان طارئاً تسبب في تأخیر هذا البرنامج . 

. .لا ادري ماذا اقول ؟ وكيف أعبر عما في نفسي؟ ومن احمله 
مسؤولية تأخيرنا في العراق » حتى صباح ١4‏ تموز المشؤوم؟! 

كل ما اعرفه » هو ان توفيق السويدي كان قد اشار على الملك » بضرورة 
تأخير سفرته المزمعة تلك (نحو اسبوع او اكثر) حتى يعود اخي عبد الاله الى 
بغداد . من سفرته الى اسطنبول ولندن ‏ متذرعاً بأن هناك امرا مهما یتطلب 
وجود اللك في العراق . ۱ ۱ 

وحيث ان غياب الرآسین (الملك والوصي) من الدولة في تلك الظروف » 


۳۰۹ 


كان من شأنه ان يخلق حالة من الفراغ السياسي » يحتمل ان يشغله الملك 
حسين بن طلال » كونه نائباً للملك في «الاتحاد الهاشمي» فيعمل على 
استمالة العسكريين العراقيين » من خلال زيارات سيقوم بها لهم » وهو ما لا 
تحبذه امحکومة العراقية . 

لذا فان وجود احد الرأسين في بغداد » سیقطع هذا الطريق على املك 
حسين . ولهذا طلب السويدي من اللك فيصل تأجیل سفرته » لحين عودة 
الامير عبد الاله . . فکان هو السبب في ذلك التأخیر . 

عاد اخحي عبد الاله الى العراق وقررنا السفر صبيحة يوم ۱4 توز . كانت 
عادتنا ان نتعشی لیلیاً على مائدة «قصر الرحاب» سویاً “بعد مشاهدتنا لأ خد 
الافلام السينمائية . في تلك الليلة الشوومة قال لي اللك : «اننا سننتظرکم 
على العشاء» فقلت له : «لا تنتظرونتا » لأننا سنکون مشغولین بحزم حقائبنا 
استعداداً للسفر صبيحة غد» ۰ ثم ذهبت لوداع اخي الامیر عبد الاله » لأنني 
توقعت في نفسي » بأنه سیکون مشغولاً هو الآخر في الیوم التالي » وسوف لا 
یکون باستطاعتي تودیعه » حيث مهام الدولة الرسمية ‏ واللقاءات بالسژولین 
والوزراء » وما الى ذلك . 


الوداع الأبدي 
جلب لي اخي معه هدية من سفرته الااخيرة تلك » عبارة عن زوج من 
«التراچی» قرطی الاذن » مرصعة بحجر بنفسجی "5/ز0610» فحضنئه 
۸ الى صدري بحنان وشوق › كأم تحامي عن وليدها الرضیع »ورحت 
أقبله با لم یعهد من قبل . . وهکذا بقیت اتأمله واحذق في وجهه طويلاً ‏ 
کی ترتسم قسماته وتعابيره فى دهنی ومخیلتی > واحسس حسده > لأتأكد 


۳۹۰ 


منه هو كذاك الذي ودعته قبيل سفرته الاخيرة »لم یتغیر او یطراً اي 
عارض عليه . 

وقفت صديقتنا «مديحة الداغستاني» الى جانبنا تراقبنا » وتتأمل في 
ذلك المشهد العبر (واللفت عن غير قصد) باندهاش وحيرة » فقالت لي : «ما 
هذا؟ كأنك سوف لا ترينه غدا»! فأجبتها : «نعم . . لا اعتقد انني سأراه 
غدا) . 

نظر الي اخي الامير نظرة ملؤها العطف والمحبة » ثم رمقني بابتسامة دافئة 
وهادئة لم تستمر طويلاً » حتى اشحت بوجهي عنه . فملت الى وداع امي . 
كنا نناديها «أنة» باللغة التركية » فرأيتها ليست على ما يرام » منزعجة 
ومهمومة » وكادت نفسها ان تنقبض » وكأن جبلاً من الهموم والاحزان قد 
تراكم على صدرها . تتأمل طويلاً وتستعبر سألتها : «ما الخبر أنة»؟ قالت : 
«وصلتني بالبريد اليوم صورة لعبد الاله » وقد لطَّحَ مرسلوها وجهه اوساخا» . 

تصرف هؤلاء الحمقى جعلني » آخمن حجم ما في نفوسهم من 
قذارات ‏ ارادوا القاءها على اخي . انتابتني حالة من الانفعال النفسي » بدت 
وكأنها هستيريا مفتعلة وليست رد فعل تلقائي » وان كانت الى الطبيعية 
أميل . 

في بعض المواقف المحرجة التي يحاول فيها الانسان » ان يهدئ من روع 
انسان عزیز عليه يراه حزيناً » فيبدد أو يقلل من شأن ما يخالجه » قد یتصنم 
ویسترسل في تصرف يبدو في نظر الا خرین ليس طبیعیا . 

هذا ما حصل معي امام والدتي » فضحکت ضحكة مدوية » وقلت لها : 
«لا تهتمي » هؤلاء شیوعیون واعداء مغرضون . . لا تزعلي» . كان الشیوعیون 
الجهة الا کثر عداء ونشاطاً ‏ في معارضة الحكم اللكي حینذاك » ولذا لم 
ینافسهم احد من حيث جهة الترشیح ‏ عندما آلقیت التهمة علیهم . 


۳ 


زل 

بيد ان «مديحة الداغستاني» التي بقيت ساهرة مع اهلي في تلك 
الليلة » روت لي فيما بعد بأنهم اثناء تناولهم طعام العشاء » جاء 
احد الحراس برسالة لأخي ء وسلمها بيده » فقرأها وهو على الائدة 
واذا بوجهه یحمر بشدة » فنهض ثم عاد مرة اخرى من دون ان يتفوه بكلمة . 
ولهذا فان احداً لا يعرف الى اليوم » ما هو مضمون تلك الرسالة » ومن الذي 
ا 

في تلك الليلة جاء اخي الامير «بحاو هندي» يقوم بألعاب سحرية 
وبهلوانية » يمارس الخداع والتضليل بخفة وسرعة فائقتين » فيموه على مشاهده 
ويجعله یری اشياء لا تری او لا یری اشياء اخرى ترى . ثم یرفص ویلعب 
الحيوانات بطريقة مضحكة ومفرحة » وقد التف حوله أطفالي وبقية الأطفال 
يلهون ويضحكون . 

اراد أخي عبد الاله ادخال الفرح والسرور الى نفوس أطفال قصر 
الرحاب » كي لا يضجروا من حياتهم الرتيبة والمقيدة بعض الشيء ‏ مقارنة 
بحياة اقرانهم الطليقين من الأطفال الآخرين . 


اخ ع 


غادرنا (أنا وزوجي وأطفالي الشلاث) القصر لنبيت ليلتنا في بيتنا 
بالمنصور . حزمنا حقائبنا وهيأنا احتياجاتنا » ونهض زوجي الشريف حسين 
يسدل ستائر المنزل » كي يخيم الظلام علينا » واستسلمنا لنوم قلق » على 
ایقاع صوت جهاز التكييف » الذي اعتدنا تشغيله طوال ليالي صيف العراق 


القائض . 


۳۹۲ 


صبيحة اليوم الاسود 

استيقظت فجأة في صباح الاثنين ١4‏ وز (يوليو) ۱۹۵۸م الباكر » على 
سماع دوي متقطع ‏ شبیه بأصوات اطلاقات ‏ تأتي من مكان ليس ببعيد 
عنا . وبن فظات خشوتها ال تر تأملت برهة لاتاکد هن ا 
ومصدرها . وما ان عاد الرمي » حتی أيقظت زوجي بفزع ملحوظ » وسألته : 
«أتسمع .. ما هذا»؟ فأجابني اجابة الغافي النعسان » باطمئنان ولامبالاة : 
«لا شيء »ء أظن انه (صادق) يطرق الباب » جاء يوقظنا للفطور»! 

لم آقتنع برد الشریف حسین كليا» إذ بقي الشك بساورني » وذا 
ظللت متيقظة ولم تسلم عيناي للنوم . طار النعاس من رأ سي » وتحفز 
جسدي للوثوب والحركة » واذا بالضرب يزداد » وأصوات الاطلاقات تتوالى 
وتتعالی . 

وثبت من مخدعي » وسحبت ستائر غرفة نومي المطلّة على الشارع 
الرئيس » ورحت أتأمل وأتتبع عبر النوافذ مصلدر الأصوات والنیران » واذا بها 
تأتينا من جهة قصر الرحاب . كان باستطاعتي أن أرى القصر عن بعد من 
بيتي » فلا يفصلنا عنه سوى نهر دجلة وجسر الخر الذي عليه . ولكنني لا 
أستطيع أن أتيقن مما يجري هناك . 

قمنا من الفراش ‏ ولم نعرف ماذا نعمل للوهلة الأولى . تداولنا بالامر 
- أنا والشريف - قليلاً وطال صمتنا ‏ لأننا لم تكن ندري ماذا يجري هناك 
بالضبط . لقد كان حوارنا مجرد تخمينات . اتصلت بقصر الرحاب هاتفیا 
واذا بالخط مشغول ‏ والرمي یتکاثف » والأصوات ترتفع » ومعهما يزداد قلقي » 
وترتفع درجة الحرارة في جسمي . 

كانت الساعة المعلقة في صالة منزلي تشير الى ما بين (40,ه - )550٠١‏ 
النافسة الا رها والتعادسة ضماح د ارد الاتضنال فاضا بالفصير مه 


۳۳ 


اخرى » واستطعت التحدث مع مسؤول البدالة فيه »فأوصلني بوالدتي . 
أمسكت الملكة نفيسة السماعة في يدهاء وما ان سمعت صوتي حتى 
تكسرت الحسرات في صدرها » واختنقت: بعبرتها » وهدرت الاهات ‏ ولم 
تستطع اكمال حديثها معي . كانت نامت ليلتها تلك مكدرة حزينة ‏ ا 
شاهدته من صورة مشوهة لأخي عبد الاله . 

لم أفهم من هذا الاتصال ما كان يجري هناك . بعد قليل اتصل الملك 
فيصل الثاني بي هاتفیاً لأن مسؤول البدالة أخبره بنيتي في التحدث اليه » 
فسألته بارتباك وقلق : «ماذا يحصل عندکم»؟ أجابني : «هل تريدين 
حرساً»؟! قلت له : «لاء لا شيء عندنا ولا أحتاج الحرس » أنتم رما تحتاجون 


اليهم» . فرد علي : «طيب . . افتحي المذياع اذن وستعرفين ما حصل»! 


لم يكن اللك الشاب خائفاً أو مرتبكاً » انما كان صلداً ومطمئناً » یتحدث 
بشقة ورجولة . کله زوجی الشریف حسی » من دون أذ یقول له آکثر ما قاله 
لي . 

أغلقنا سماعة الهاتف » ورحنا نتنقل فى بيتنا مستطلعين الأمور بحيرة 
وتوجس ‏ من شرفة الى آخری ؛ ومن سطح لاخر » ومن غرفة الى ثانية › 
كمن ينتظر مصيرا يجهله . لا نبغي سوى أن نعرف ما يحصل في قصر 
الرحاب » وما من أحد يخبرنا » والهواتف لا ترد . 

ومرور الوقت أصبح الحصول على اتصال مع القصر مستحيلاً . في حين 
دبت حركة غير طبيعية في شوارع بغداد » وتضاعف الرمي ‏ وتراكمت لدينا 
جهالتنا بالمصير الحتوم . 


٤ 


فى تلك اللحظات العصيبة » طرق رئيس الديوان الملكى «عبد الله بکر» 
وحرمه الباب علينا . جاء ليعرف منا ما يحصل في قصر الرحاب » بعد ان 
ذهب الى هناك » ومنعه الانقلابيون من الوصول اليه » غير انه شاهد النيران 
بدأت تلتهم أروقة القصر › وأعمدة الدخان ترتفع في كبد السماء : 

أعلمناه بمكالمة اللك معنا » وما دار من حوار بيننا . استدرکنا بأنه لم يكن 
باستطاعتنا عبور اسر للوقوف على ما يجري في الضفة المقابلة » واننا لم 
نرغب في فتح المذياع بعد » لأن انقلاباً عسکریاً - كما خمنا - رما وقع 
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سيستتبع ذلك من تحريض فج وظالم ضد أهلي . 

بعد مداولات سريعة » اقترح زوجي الشريف حسين أن نترك بيتنا 
«قصر الرحاب» وانهم يبحثون عنا الآن . 

غيرنا ملابس نومنا التي كنا ما زلنا فيها » وارتدينا ما وقع بايديناء 
وجلسنا في انتظار ان تنجلي الغبرة لنعلم ما حصل .لم نرزم او نحزم اية 
حقائب صبيحة الانقلاب ۰ لأنها كانت معدة ومهيأة منذ الليلة الفائتق 
سیما ونحن على وشك مغادرة النزل » والسفر فى الساعة )٩,۰۰(‏ التاسعة 
صباحاً . لم نفطر او شوب كايا شيعا + بالرغم من شعورنا بعطش 
حاد . 

جلسنا برهة اخری ننتظر حيث هدا الرمي » لکن ألسنة اللهب والدخان 
ارتفعت في الافق . نراقبها من شرفة دارنا . . فجأة سمع زوجي احدهم 
يصرخ ويبکي ‏ وبلطم على رأسه ووجهه » وينادي بصوت عال ومسموع › 
قادم من اللجهة الاخحری للشارع : «اخرجوا سوف يأتون اليكم» : 


۳۹۵ 


یسیو ب يسيب ب بیس 


عاد لاوم ۳۰ 
لم يكن الرافق ثامر خالد الحمدان خافراً بقصر الرحاب » في ذلك اليوم 
المشؤوم » لكنه ما ان سمع خبر الانقلاب وهو في منزله » حتى أسرع الى 
القصر بسيارته الخاصة . ليستطلع الامرء واذا بالانقلابیین يهجمون عليه 
ويحرقون سيارته . أفلت منهم باعجوبة وجاءنا مشيا وزحفا على قدميه » في 
حال یرثی له . يرتدي سروالاً وقمیصاً كأنهما إستخدما في تنظيف مدخنة 
قدیة . 


3 تند‎  % 


ما الخبر يا ثامر؟! اجاب : «يا ستي اخرجوا من الدار فوراً » سوف يأتون 
لقتلكم» . قلت : «لماذا»؟! . . رد بصوت نحيب ونحيف : «لقد قتلوهم كلهم»! 

. . سقطت تلك الكلمات الخافتة على مسامعي » سقوط القذائف على 
رأسي . لم اعرف ما افعل »لم تطاوعني قدماي على الحركة . لقد انهار 
جسدي . وتشاقل لساني ‏ ولم اتمالك اعصابي » واعترتني مشاعر غريبة ‏ ما 
كانهو كنانسا ءالا إن تمرق خندار انقوار والاتهیار فعاه لتطلق الاق 
للساني وحنجرتي وعيوني » ورحت أصيح وأنتحب وألطم . 

هممنا بالخروج من الدارء سألتني مربية اطفالي الانگليزية : «ماذا 
حدث»؟ فلم أقدر على الجواب عن سؤالها . واذا بجرس الهاتف يرن » الدكتور 
صالح البصام يخبر الشريف حسين » بأن الوضع سيء للغاية ببغداد » وانه 
سيأتي لينقلنا الى مكان آمن . كرر الاتصال ثانية › ليعتذر عن عدم قدرته في 
الوصول الينا بسبب الظروف . فارسل لنا (النانى) الالمانية . 

بعد قليل دخلت علينا الربية الألمانية ران علا aS‏ 
جعفر) حملّت على متنها ولدي الصغير الشريف علي » وامسكت انا بيد 


۳۹ 


ابنى الكبير الشویف محمد : وحملت ابتى الوسط الشریف عبد الله :على 
صدري ‏ وخرجنا مکرهین مفزوعین من منزلنا . 


*# ما لا 


كان اطفالي بجواري یلوذون بي والوذ بهم یژدون مشهداً مفجعاً في 
الحركة والتعبیر یتفطر قلب من یشاهدهم بتلك الحال . لقد ناموا 
یلشهم تلك » وهم على امل ان يستي قظوا في الصباح الباكر» فرحين 
مسرورين متأهبين لسفرة جميلة » يعقبها عرس اجمل منها . غير انهم 
فتحوا عيونهم على اصوات القذائف والرصاص . مرعوبين لا یدرون ما يدور 


حولهم . 


اترکوا کل شيء خلفکم 

لم احمل معي اي شيء ‏ ترکت كل شيء ورائي » وخرجت بعباء‌تي 
السوداء من بيستي ‏ لا اعرف الى اين » ولم اتسیّل بأن ذلك الخسروج 
الاضطراري هو آخر عهدي بمنزلي » ذلك الذي لم اهنأ فيه الآ لفترة 
وخيرة: 

ولذا لم ارمقه بنظرة وداع اخيرة » ولم اتأمل ما فيه » ولم اتحسس جدرانه 
وشبابيكه » ولم أتأكد من إقفال ابوابه . لقد تركته کمن يترك مكاناً » مر من 
امامه مروراً عابراً » وهو لا يعني له شيئاً . 

لا ادري » الله ربي هو الذي يدري » رما سيبقيني حتى اعود له يوا 
لالقي عليه نظرة الوداع الأبدية . أو رما سأموت ويبقى هو وغيره من قصور 
أهلي حسرة في قلبي . . من يدري؟ 

اراد زوجي الشريف حسين اثناء خروجه ان يحمل معه رشاشاً فمنعته 


۳۷ 


الربية الالمانية قائلة : لاع 10» لا سلاح » تفضل وحدك . . جرجرونا من 
الدار بهمة لتشاقلنا وتباطوّنا » واركبونا بالسيارة . نقلونا الى منزل من طابق 
واحد یعود لعبد اللطیف آغا جعفر (کان نائباً في البرلان » ومتزوجاً من 
احدی بنات عبد الهادي الچلبي » وهو في زيارة الى لندن یومها) . 

ما ان وضعنا اقدامنا في النزل » حتی طرق علینا احد الجيران الباب » 
لیخبرنا بأن جاره الاخر قد عرف بنا ‏ من خلال لوحات السيارة العائدة الى 
البلاط الملكي » وعلیه فانه يتوجب علینا الخروج الآن » قبل ان یفتضح امرنا 
فیأتوا لالقاء القبض علینا . 

رفعنا لوحات البلاط وغادرنا بيت عبد اللطیف آغا جعفر ‏ لا نعرف الى 
اين نتجه والی اين نذهب . كنا نبحث عمن يأوينا فلم نجد . قاد زوجي 
الشريف حسين سيارته وانا معه واولادي الثلاثة ومربيتهم الانكليزية والحاج 
سالم (كاتب والدي الملك على وصديقه منذ ايام الحجاز) . 

اتجهنا صوب «منطقة المنصور» فرأينا ازدحاما هناك . غيرنا خط سيرنا . 
ظللنا تلف وندور حول المكان نفسه » من دون ان نستقر على قرارء حتى قرر 
زوجي ان نواصل سيرنا نحو الاردن . 

ما ان وضعت السيارة دواليبها على اول الطريق » حتى بدأ الشريف علي 
بالبكاء طالباً «كوكا»! يبدو ان ولدي الصغير لا يريدنا أن نغادر العراق! 


بغداد بين المغادرة والبقاء 
كانت الكوكا عنده تعني الحليب »أو الماء » او اي سائل آخر يطلبه 
عندما يعطش أو يجوع . وقد فتحت جهنم ابوابها من سماء بغداد » في ذلك 
اليوم الساخن الغاضب من شهر تموز عام ۸١۱۹م‏ . لم نحمل معنا ماء ولا 
زاداً » ومن غير العقول ان نقطع الصحراء الى «عمان» من غير متاع . لهذا 


۳۸ 


استدرنا وعذنا من جديد الى بغداد » عاصمة الانقلاب » حيث قتلوا أهلي » 
وهم يتتبعون أي أثر بقي لهم فيها! 
رما في عودتنا مخاطرة أكيدة على حياتي وحياة زوجي » ولكن ما ذنب 
طفل ابن سنتين » سيبقى يصرخ من شدة الجوع والعطش طوال الطريق؟! واذا 
بالحاج سالم يقترح علينا أن نذهب الى بيت «عبد القادر عبد العزیز رانية» 
بمنطقة التصور . كان مهندسا كهربائيا » كرديا » طيبا » شريفا وكريا » يعزنا 
كثيرا . وفي المقابل كنا نحن نحترمه ؛ وقد عمل في بيتنا الجديد بالنصور ؛ 
وأكرمناه عوك ۱ 
ذهبنا اليه فرحب بنا واستقبلنا واستضافنا بمنزله . كان باستطاعته 
أن يتخلى عتا في تلك اللحظات العصيبة من تاريخ العراق الدامي ‏ 
بذريعة خشيته على نفسه من الحاكمين الجدد » سيما وهو صاحب عائلة . 
وکنا سنقذر له ظرفه وقنعه » فيما لو أبدى ذلك »لکن غيرته منعته عن 
ذلك » فكان نعم الحامي وامحامي عنا . 
أعطانا غرفة مبردة مستقلة تأوينا ء وأغلق ستائرها علينا . ظل الرمي 
مستمراً الى ان هدا . بتنا ليلتنا تلك فيها , لكن عيني زوجي لم تغمضا الى 
الصباح ‏ تأهباً وتحسباً لئن يهجم الانقلابيون علينا في أي وقت . 
قضى «رانية» ليلته يتسمع أخبار الانقلاب وتطوراته . في الصباح 
٠١(‏ تموز ۱۹0۸م) اقترح زوجي الشريف حسين » أن نلجأ الى سفارة المملكة 
العربية السعودية » كأمن مكان لنا » لأنه لم يكن باستطاعتنا اللجوء الى اي 
مكان آخر . فلا سفارة اردنية » والانقلابيون دخلوا السفارة البريطانية ‏ ولا 
ندري ماذا حل بالسفارة الامیرکیة؟! سمعنا فیما بعد بان حد الأمبركيين 
العاملین في سفارتهم ببغداد » من أصدقاء زوجي الشریف حسین » قد ذهب 
الى بیتنا لانقاذنا ؛ لکنه - کما.یقول - وجد الدار مغلقا . 


۳۹ 


ا ا »= د 


شكراً عبد القادر رانية 

اقتنعنا باقتراح الشريف حسین ‏ ولم يكن أمامي أي خيار آخرء 
واتفقنا على ان ينقلنا عبد القادر رانية من بيته بسيارته فى وجبتين » الى 
سفارة المملكة العربية السعودية فى منطقة الوزيرية على ما أتذكر - 
ببغداد . 

خرجت في الوجبة الأولى مكرهة مع ولدي الشريفين محمد وعبد الله › 
وتركت ولدي الصغير الشريف علي مع أبيه ومربيته تایه ليما ا ادت 
عباءتي ولم أمكن من ارتداء حذائي » حيث تورمت احدى قدمي فجأة» 
لأسباب ما زلت أجهلها الى اليوم . كانت الشوارع التي مررنا بها (من منطقة 
السكك الى منطقة الوزيرية) هادئة نسبياً » لكن الانقلابيين ما يزالون یبحئون 
عن نوري باشا . 

حينما اعتلينا أحد جمسور نهر دجلة » انتابتنی هواجس غريبة » 
واختلجت بين جوانحی مشاعر متناقضة . اذ حطر ببالى ان أقذف بنفسى 
الى النهر وانتحر . لكني ترددت وتساءلت في داخلي : «من هذا الذي سيربي 
أطفالي من بعدي؟! ما زال ولدي الشريف علي طفلاً صغيراً » يحتاج الى 
حناني وعطفي » ومن الظلم له ان آیتمه صغیراه . فعزفت عن هذا الشرار 
الفاجی » وتعوذت بالرحمن من الشیطان الرجیم . 

وصلنا الى السفارة وكانت قد أوصدت أبوابها 3 وأوقف «رانیة» سیارته 
بعيدا عنها ثم أمسك بولدي وراحوا يسيرون أمامي . تبعتهم ولم أقو على 
المسير مثلهم . كان ولدي الكبير الشريف محمد ابن أقل من ثماني سنوات » 
یبطی من سيره متلفتا الى بين لحظة وأخری ‏ ليتأكد من انني أقتفي أثرهم . 
لقد انتابته مشاعر محزنة » فظن اني سأتركهم . وسيأخذهم «عبد القادر» الى 


۳۳۰ 


ضغط «رانية» جرس السفارة » فخرج الات وأمسك بالباب » ثم بادرني 
الى السؤال عن هويتي »قلت له : «دعني ادخل »اني اريد أن أرى 
السفير . .» . هذا الطارق الغريب . وما خاضه من حوار على باب السفارة ‏ أثار 
فضول حرم السفير السعودي , وجعلها تتساءل في نفسها » من هذه السيدة 
الزائرة في هذا الصباح الثقيل؟! 

أطلّت برأسها من الشباك في الطابق العلوي من مقر سکنها ‏ تراقبنا 
وتتمعن في مشهدنا . كانت تلك المرأة طيبة ومثقفة » تربت في مصر » فنالت 
الشىء الكثير من الادب والوقار . 

احست بان شیناً ما عر طبيعي بجري عند الباپ »لا ادري ان کانت قد 
أومأت للبواب ‏ بالسماح لنا بدخول السفارة ام لا ۰ غير اننا دخلنا من دون اي 
اعتراض في نهاية الطاف . 


۳۳۱ 


عرب اسر ۱6 


قادني بواب سفارة المملكة العربية السعودية ببغداد الى الصالة » فجلست 
منکسرة منحنية على احد القاعد » ثم أستقمت واعتدلت في جلستي . 
رفعت رأسي واذا بي قبالة صورتین » لم يخطر في بالي مطلقا ؛ بانني 
ساخلتن ناميه بره وا دة للا هيه الهش آل مد و ای تازلف 
سعود بن عبد العزیز) . دخل الخادم وسألني قاطعاً علي كل أفكاري » وما راح 
يجنح به خيالي من تصورات : امن أنت يا سيدتي»؟! 

طأطأت رأسي حرجاً كان من حقه ان يطرح علي هكذا سوال » فهو 
الآخر لم يخطر في باله ان تلجأ الى سفارته » سيدة هاشمية علوية شريفة › 
هي البقية الباقية من العائلة العراقية المالكة . . لكنها منكوبة تطلب حماية 
من يعمل في خدمتهم . ما وددت ان اجيبه على سؤاله » لكني رفعت رأسي 
ورحت أحدق في وجهه ملياً . تثهدت واستنشقت نفساً عميقاً » ثم زفرت 
زفرة طويلة . 

لم أعرف كيف أرد » خانتني التعابیر » استعصت علي الاجابات ۰ . بعد 
هنيهة تعتمت بكلمات متقطعة وبتردد : «أنا . . أنا خالة الملك فيصل الثاني » 
وأخت الأمير عبد الاله» . ارتبك الخادم » ارتعدت فرائصه » اضطربت معاني 
محياه وبانت تقاطيعه بوضوح » حملق في وجهي بوجل برهة » ثم فرينادي 
على السفیر . 

نزل «ابراهيم ا من الطابق العلوي لاهثاً » احسبه لم یصدق با 
سمعه من خادمه » لكنه ما ان وقع بصره علي حتى هداً . احتار بأمري لم يدر 
89 ا 


۳۳۲ 


جرى ببغداد يوم أمس من مأساة . آخبرته متطوعة » بأن زوجي الشريف 
حسين هو الذي أرسلني الى هناء وأنا الآن في انتظاره » حيث ذهب 
«عبد القادر رانية» ليأتيني به . هزته كلماتي ۰ اغرورقت الدموع في عيينه وهو 
ينظر الي بتأمل » بلع ريقه » ثم تركني وذهب الى غرفته » ربا لیتصل 
بحكومته . أو لأمر آخر . . لا أدري! 

بقيت أدور في صالة السفارة وحدي . لم أهتم بولدي الشريفين محمد 
وعبد الله , ولم أنظر لهما . ربا كانا یلعبان » أو يجلسان على الكراسي ؛ 
يبكيان » أو يسكتان . . لا أدري ماذا كانا يفعلان! 

ليست الفترة التي تركني فيها «رانية» طويلة بحساب الزمن الحقيقي » الا 
انها مرت علي كأيام مفزعة , كادت خلالها أن تزهق روحي . أخذتني 
الوساوس والتخيلات »الى ما هو أبعد ما كان يجري على أرض الواقع . 
خشيت أن يقع مكروه لزوجي وطفلي . أو حتى المربية . . أقوم وأقعد » أروح 
وأجيء في الصالة . أضع رأسي بين يدي برهة » ثم أتطلع من الشباك الى 
الشارع . 

فجأة حت زوجي الشريف حسين » وفي يده ولدي الشريف علي . افتعل 
طريقة في السير بترهل » لا تدلل على اهتمامه با يجري ‏ كأنه شخص غير 
معنى بكل ما حدث ويحدث . 

كانت معه المربية الانكليزية » وقد البسوها عباءة نسائية عراقية » لتغطي 
ملامحها الاورويية . ومن الطريف انها كانت قد اقترحت علينا أن نلجأ الى 
سفارة بلدها! فقلنا لها عن أية سفارة تتحدثين؟ لم تكن «ناني» تدرك حقيقة 
ما حصل في العراق! 

حينما رأينُهم صرخت بصوت عال » ضغطت على ابحرس ۰ صحت على 
من بداخل السفارة : «افتحوا لهم الباب .ها قد أتوا» . عندما دخلوا الى 


۳۳۳ 


الصالة واطمأننت الى اننا كلنا سالون » خارت قواي » انهارت أعصابي ؛ 
خوى جسدي » فسقطت . 

غبت عن الوعي فترة تحت تأثير وقع الضدمة » وضغط الأحداث » وهول 
المصيبة التي حلّت بنا . لا شك في ان اموراً حصلت ‏ ولكني لا أتذكر منها 

في هذه المرة حينما جاءني «رانية» بمن بقي معه من عائلتي الناجية › 
اوقفته مفارز الانقلابيين التي انتشرت في شوارع بغداد » وسألوه اكثر من 
مرة : «من اين انت قادم»؟ اجابهم دائما : «من الحلة»! 

خلال لحظات استفسارهم » كان يستمع الى احادیشهم وکلماتهم 
يوذذون ۶ «أسكوة د وجو القوا القيضى غليه واخ سقط بایدیناء! 

. . بعد ان فرغوا من ذبح اهلى » واصلوا بحثهم عن العديد من رجالات 

العهد الملكي » ولم يهدأ لهم يإل » الا بعد ان عثروا على الباشا نوري السعيد . 


المكوث في السفارة السعودية 
تكلّم زوجي الشريف حسين مع السفير السعودي ابراهيم السویل » فهيأ 
لنا غرفة في الطابق العلوي من السفارة . جهزها بأربع أسرة نوم «قريولات» 
مفردة وفرش وأغطية . مكثنا فيها نحو شهر من الزمان . كنا ننام كلنا فيها 
(زوجي وأطفالي ومربيتهم وأنا) فيما اتخذ «سالم» مكانا له في الطابق 
الارضي ينام فيه (كان التحق بنا متأخراً فى نفس اليوم ۱۵ تموز ۱۹۵۸م) . 
ليست سفارات الأمس كسفارات اليوم » فهي لم تكن سوى بيوت 
عادية ‏ لا تمتاز على غيرها بشيء . فما في الغرفة سوى مكيف واحد ءلم 
يكن كافياً لتلطيف جو العراق » في ذلك التموز اللاهب . 


۳ 


حرص السفير السعودي وخاف علینا » تحسباً من أن يتسرب خبر وجودنا 
في سفارته الى الانقلابيين » عن طريق أحد العراقيين العاملين عندهم » 
فيأتي البعض ويهجم علينا » وهو لا يستطيع حمايتنا أو الدفاع عنا . لقد هاج 
الناس وتوتروا » احبوا أن ینتقموا من كل فرد ؛ ويدمروا كل شيء » كي 
شيط روا علی البلد . 

خلال مكوثنا في السفارة » لا شك في ان شريطاً من الذكريات عنها بر 
أمامى الآن . أول ما فعله الانقلابيون »ان جاؤوا بحارسين أوقفوهما عند 
الباب الرئيس » بدعوى حمایتها والحيلولة دون تعرضها الى اعتداء . لم 
يكونوا يعلمون بوجودنا في داخلها » والاً إقتحموها وأخرجونا كما أخرجوا 
غيرنا من أماكن أخرى . 

في هذه الأثناء مرروا «نوري باشا» جثة يسحلونها من أمامنا » مرددين 
شعارات لم أحفظها » ولكن ما علق في ذهني منها » هتاف يقول : «تعال 
وشوف يا ناصر» وكأنهم يؤكدون علاقة جمال عبد الناصر بكل ما جرى! 


واصل زوجي لقاءاته بالسفير السعودي » وعلمت بعد ايام بأن الملك 
سعود بن عبد العزيز » قد جعلنا كلنا على عاتق سفيره ببغداد . أمره أن 
يحافظ علينا بأي ثمن » فنحن في ذمته (وبرقبته) وان وقع لنا أي مکروه › 
فسوف يتحمل هو مسؤولية ذلك . 

موقف اللك سعود الاتسانی وللشرف معنا هذا له قصة » تعود الى ما 
۲۳+ وأقام له اللك فيصل الثانی مأدبة کبری . حضرها زوجی الشریف 


Yo 


ل اکن که 


حسین ‏ اذ كان يعرفه منذ أيام الحجاز » وله به علاقة وطيدة . وبالرغم من ان 
لا احد یستطیع ان ما هو معروف ؛ من تاریخ متازم دين العاتلتین 
(الأشراف وآل سعود) من عداوات وثارات ومعارك . . وما الى ذلك »الا انه 
عندما تواجهت الوجوه » قال اللك سعود » مخاطباً الملك فيصل الثاني وأخي 
الأمير عبد الاله وزوجي الشريف حسين : 

«حينما تقع العيون على العیون ؛ ننسى ما بیننا من عداوات » ونطوي 
صفحات مؤلة من الاضي » : 

تبودلت الزيارات بين ملكي البلدين » وفي زيارة اللك فيصل الثاني 
وخاله الامیر عبد الاله »الی الملكة العربية السعودية في الشهر الاخیر 
(کانون اول/ دیسمبر) من عام 401١م‏ » احتفی اللك سعود بن عبد العزیز 
اه اا كيرا وقد ع عن ود وقد ليما حن امتاق اف 
وراح بنفسه يؤدي رقصة العرضة البدوية العروفة امامهما ء تكرياً لهما . فما 
كان من الامیر الا ان مال على ابن اخته اللك ‏ ليهمس في اذنه بضرورة ان 
یقوما ليقفاء احتراماً لوقفة اللك سعود . هذه الوقفة السعودية تکررت مرتین + 
مرة في بغداد واخری في الریاض . 

تجنس الشریف حسین بالجنسية العراقية يوم تقدم لخطبتي » نزولاً عند 
رغبة أخي عبد الاله » حيث كان الامير يفضل تزويجنا ES‏ 
يحملون الجنسية العراقية . رما لاعتبارات سياسية » أو لأسباب أخرى لا 
أستطيع البوح بها . وبعد الانقلاب سافر زوجي من «جنيف» الى «الرياض» » 
لمقابلة الملك سعود والتشكر منه » على ما أبداه من اهتمام ورعاية لنا في 
سفارته ببغداد . 

في الوقت نفسه » طلب منه منحه جوازاً سعودياً » لأنه أحد أبناء تلك 
الدولة . واذا باللك سعود يتطوع لأبداء موقف مشرف آخر» فيتعهد لزوجي 


۳۳۹ 


بأنه على استعداد لتعويضه عن كل ما خسره كاملاً! فشكره الشريف على 
مشاعره الصادقة ازاءه » وعرضه السخى ذاك . 

وبالرغم من ان امكانات المملكة العربية السعودية عام ۰۵۱۹۵۸ هي 
ليست كامكاناتها اليوم » الا انهم وقفوا ذلك الموقف المشرف معنا » بینما لم 
يقف مثلهم وموقفهم » آخرون من أقرب الناس الينا! 


شماتة ناصرية ولك 

حینما كان يجن علینا اللیل » وینام الا طفال » نخرج آنا وزوجي الى 
الشرفة » لنتهامس بهمنا » أو نتأمّل في قدرنا . نسمع قهقهات الضباط (الثوار 
الاشاوس) وأصواتهم العالية » وهم یتسامرون على كؤوس الخمرة وموائد 
الرذيلة . ومن يجرؤ على ان یعربد في تلك الاماسي غیرهم؟! 

یعحدئون عما جری لنا وبنا وكأننا أعداؤهم . يتتشفون ویتلذذون 
برواية جريتهم الشنعاء التي ارتکبوها بحقنا . ثم یستمعون الى ما تذیعه 
محطات الرادیو - سیما اذاعة صوت العرب من القاهرة - من أخبار 
وموضوعات ‏ فیتندرون بتحلیلاتهم الساذجة ‏ ویتطوعون لتقديم توقعات 
جا عن مستفيل العراق + 

كان بعض هؤلاء الضباط العراقيين » يسكنون بالقرب من مقر السفارة 
السعودية » فكنت افتح صدري وارفع رأسي الى السماء وادعو ربي » ان لا 
يريح هؤلاء في حياتهم وقد قتلوا اهلي وظلموهم . 

وفي احدى الليالي الكئيبة من ذلك التموز الحزين » رما في الشالث 
والعشرين منه » الذي تصادف فيه ذكرى انقلابه المشؤوم . . لست متأكدة» 
تنصت مرغمة الى خطابه المقرف » عبر جهاز المذياع الذي يفتحه الضباط 


۳۳۷۸ 


بالحي » فراح «أحرقه الله بنار جهنم» ينبح شاقاً مستبشراً شامتاً بقوله : 
«لقد ذهب عبد الاله ونوري السعيد»! 

قضیت ليلتي تلك حتى الصباح . أدعو على جمال عبد الناصر من 
کل قلبي وجوارحي واقول : «الهي أريد منك أن تريني ایاه مقتولاً و میتأ» . 
وأقسمت برب العرش العظیم » لو انني سمعت بخبر نهایته حتی وان كنت 
في وسط الزحام بلندن ؛ لسجدت على الأرض ثلاث مرات » شكراً لله على 
عطفه وفضله . 

لقد كان عبد الناصر يطعن قلبي بخناجر کلماته السمومة والحاقدة 
تلك » ضد أخي وأهلي » بینما دماژهم لم تجف بعد . يسألني ولدي الشریف 
علي بعد كل هذه السنين : «اماه هل رضیت با حصل لكل هؤلاء؟ إنهم بين 
ميت او مقتول او تابع ذليل»؟ انظر اليه تارة بابتسام واخری بتجهم! ربا لانني 
اريد ان اقاصصهم بين يدي جيار عنيد . 


مغادرة العراق الجمهوري 

يبدو ان مساع دبلوماسية حشيثة » قامت بها حكومة المملكة العربية 
السعودية مع حكومة الانقلاب » من وراء الكواليس » هدفت الى تأمين 
اخراجنا من سفارتها (وبالتالي من العراق) بأمان الى بلد آخر . لمسنا ذلك 
الحرص من خلال الدور الذي ۷ «ابراهيم السويل» ببغداد . 

خشيت ان يتقرر تسفيرنا الى احدى دولتين (سورية او مصر) فيحجزنا 
عبد الناصر فيها » لأن هاتين الدولتين كانتا في وحدة وقتذاك » ومذكور في 
جواز سفري الملكي بأني من مواليد دمشق عام ١197م‏ »ما سيبرر لعبد 
الناصر حجزه لناء كونى احدی رعايا دولة الوحدة! ولهذا عندما سألنا السفير 
السعودي ما اذا كان و جوازات سفر ام لا ؟ اجبنا : كلا . 


۳۳/۸ 


زودونا بجواز سفر عراقي جديد » أدرجت فيه جميع اسمائنا (باستثناء 
«سالم» رفضوا السماح له بالالتحاق بناء فبقي بالسفارة » حتى غادرها الى 
ايران لاحقاً) . ذكرت فيه بأني من مواليد المدينة المنورة عام ۱۹۲۲م » وهو ما 
يزال الى اليوم يحمل تلك الولادة المزورة . 

خلال فترة مكوثنا في السفارة » وبعد ان هدأت الامور نسبياً » طلبنا 
من «ناني» ان تلتحق بسفارتها البريطانية ببغداد. لأنها انگليزية › 
وباستطاعتها ان تصل الى بلدها » بدلاً من ان ترهن مصيرها بمصيرنا احهول . 

لم يسرق الضباط الانقلابيون كل ما كان موجوداً في البيت » وهذا امر 
تنافى مع اخلاقهم ‏ وما فعلوه عند اقتحامهم بقية البيوت والقصور الملكية . 
غير انهم صادروا كل ما وقعت عليه اعينهم وايديهم » من غرفة عرسي الى 
اسلحة الصيد . تلك التي كان زوجي الشريف حسين يحتفظ بها في غرفة 
خاصة . ولهذا ظل «عبد القادر رانية» يواصل تردده علينا » فكان يأتينا كل 
يوم بحقيبة ‏ او اغراض من بيتنا خفية . 

في احد ايام شهر آب (اغسطس) ۸۹۰۸ » اخبرنا «السويل» بأن حكومة 
الانقلابیین » وافقت على السماح لنا بمغادرة العراق » شرط ان نسفر الى 
احدی الدولتین (سورية أو مصر) ولیس امامنا اي خيار آخرا 


اخترنا الرحيل الى مصر.. الى الدولة التى يحكمها ذلك الفرعون 3 الذي 
طالا حرض على قتل اهلي وتشفى بمقتلهم . . أي قدر تعيس هذا » وأي خيار 
لا مفر منه؟! 

جهزنا حالنا واعددنا حقائبنا . وفي صباح الثاني عشر من شهر أب 
(اغسطس) عام ام وقفت سيارة اجرة (تاكسي) عند باب السفارة 


۳۳۹ 


غادرنا السفارة بعيون دامعة وقلوب مرتابة » لا اعرف وصفاً دقيقاً لتلك 
الشاعر التي اعترتني . تشکرنا من السفير وحرمه » على حسن استقبالهم 
واهتمامهم بنا » وانطلق السائق يقود سيارته بصمت مطبق نحو الطار . 

وصلنا المطار ودخلنا الصالة الرئيسة فيه ء جلسنا في انتظار ساعة 
الاقلاع . واذا بصورة ( .. .) زعيم الانقلاب عبد الکرم قاسم معلّقة فوق 
رأسي . بدلا من صور اهلي! 

تماق رذع هلا فدلا من أن ات :سبارة البتلاط + انیت بسيارة 
آخرة ودلا مق آن اشعر بالأطكاة سينما عي انظر الى الاأخرین + اشعر 
اليوم بالفزع » وانا انظر الى حرابهم واسلحتهم موجهة الى صدري . وبدلاً 
من صور كانت تمنحني الأمان , علّقت صور تنفث منها رائحة البارود والدم . 

رمقني احد شرطة الطار بنظرة معزية منكسرة . كان من الحراس 
القدماء » وله ذكريات ولقطات مع املك وتو ا 
مواساته لناء لكنه لم يستطع . 

لا ادري هل كان مقصودا ام لاء تواجد عبد السلام عارف معنا في 
الطار بتلك اللحظات؟ ماذا اراد هذا المجرم ان یقول لي؟! آليخبرني بأنه هو 
الذي آمر بقتل اهلي؟! ام ليشعرني بأنه هو الذي وافق على ترحيلي الى 
فقن ع الناصر؟! تلك الدولة وذلك الحاكم الذي كثيراً ما كان 508 
عبدا ذليلا لهما . 

لم تكن حركة المطار في ذلك اليوم طبيعية ‏ فقد شهدنا ازدحاماً 
عير ميرد فيد هن قبل معدا الن الطائرة له یواست 
المصري ببغداد » الذي ودعه لتوه عبد السلام » واذا بأحد ضباط الشرطة 
العراقيين یخبرنا ‏ بأنه مأمور بمرافقتنا فى هذه الرحلة » حتى وصولنا الى 
مطار القاهرة . ۱ 


۳۳۰ 


حينما حطت الطائرة على ارض النیل » سلّم الضابط المرافق على 
الشريف حسين . وقال له بأن مهمته قد انتهت عند هذا الحد . . لقد أدى 
ذلك الضابط المهمة التي کلف بها بأمانة واخلاص ‏ طاعة لضباط خونة » 
غير امينين وغير مخلصين . . للاسف! 


المشهد الاخير 

عندما كنا نطير في السابق من بغداد » نحلق فوق «قصر الرحاب» لنلقي 
علیه نظراتتا؛ کأحر ما یملق في اذعاننا من مشاه عن العراق » نتذکرها 
ونحن في الخارج . . ولكنني في الرة الاخيرة » يوم غادرت بغداد الى يومنا 
هذا تمنيت لو ان الطيار يرحمني ويتبع نفس المسار» لألقي على قصر اهلي 
رعا آخر نظرة في حياتي . 

هيأت نفسي لمشاهدة آثار الدماء والحرائق والعبث ‏ تاسکت 
واستعددت لاستحضار ذكرياتنا الحلوة والمرَة » فقصر الرحاب يحكي 
قصة آمال وآلام افراح واحزان عائلة هاشمية حكمت العراق عقوداً من 
الزمن » غير ان الظيارخيب ظنی ؛ فغییر اتجاهه ومال على اة الاخری 
لبغداد بعيداً عنه! ۱ 


تن ذا لد 


لم أر «قصر الرحاب» بعد الذبحة ‏ ولهذا ظلّت مشاهد المذبحة تدور في 
١ ۳ ۱‏ 5 ي لك RK:‏ 
مخيلتي . وهي لا تعدو عن کونها مجرد لقطات ‏ او تصورات أركبها واقلبها 


کیفما شثت . . غير انها مشاهد مليثة باسرات والأهات . . لقد بخلوا على 
حتی في مشاهدة قصر محترق! 


3 
3 
26 


تحول «قصر الرحاب» فيما بعد الى سجن رهيب » ومقر للاعتقالات 
والتحقیقات ‏ یعذبون فيه الناس » ویعلّقونهم في سقوفه » ويقتلونهم على 
جدرانه وبين أروقته ¢ ويذوبونهم في احواضضن التيزاب (الاسيد) . . لقد اطلقوا 
عليه اسم «قصر النهایة»! 

لا شك في انها تسمية موفقة » فالداخل اليه في عهدهم - لا يخرج 
منه . وهم إن لم يقصدوا ذلك من تسميتهم اياه » فهو قصر شهد نهاية احدی 
اشرف واكرم العوائل التي حكمت العراق . . ومن يومها لم يشهد العراقيون 
سوى القهر والاذلال والإبادة . . يا للفجيعة! 


۳۳۲ 


نجا سائقنا «عمران» من مذبحة قصر الرحاب صبيحة ١4‏ موز (يوليو) 
۸ فانهزم الى «طهران» ومنها الى «عمان» وهناك التقى الملك حسين › 
وطلب اليه ان يلتحق بنا فى «لندن» . فجاءنا عام 6م ليروي لنا : 

«كنت في القصرء فشاهدت الملكة نفيسة اول من تخرج من بوابته 
الامامية » يعشى خلفها الآخرون . واذا بالکلب (الذي اتتحر فیما بعد) 
عبد الستار العبوسي ‏ ينهال بالشتم على الامير عبد الاله ؛ فرد عليه مرافقه 
ثابت يونس (وكان طيبا من أهالي الموصل) : 

ألا تسحتى » ألا تخجل ‏ ما هذا الكلام؟ فما كان من (العبوسی) الآ ان 
اطلق عليه النار » وارداه صريعاً . صاح الامير عبد الاله : لا ۰ لاء لا . فلم 
ینصع له » وادا به يطلق عليهم كلهم النار » قرب*احدی الاشجار فى حديقة 
القصر الامامية ‏ لیردیهم قتلی»! 
عبد الاله بن اللك على » اعتی الأميرة عبدية بنت اللك علی ‏ ابن اختی 
الملك فيصل الثاني بن اللك غازي . هؤلاء هم من العائلة العراقية المالكة 

اما القتولون الآخرون » فهم كل من : ربيب اختي عبدية من الخدم 
اسمه عبد الرزاق » هندي صاحب مكوى - لا اتذكر اسمه ‏ جاء يحتمى 
بأهلي فقتل معهم » مرافق اخي الامير عبد الاله ثابت يونس » وآخرين . 

الناجون من المذبحة »وهم كل من : الاميرة بديعة ابنة الملك على 
واولادها الاشراف الثلاثة (محمد وعيبد الله وعلى) وزوجها الشريف حسين 


۳۳۳ 


بن علي » لأنهم كانوا يوم الانقلاب في بيتهم بالنصور . عمتي صالحة ابنة 
(ملك العرب) الشريف الحسين بن علي > لأنها كانت في «اسطنبول» . ابنة 
عمي الاميرة راجحة بنت الملك فيصل الاول (عمة الملك فيصل الثاني) 
وابنتيها الاثنتين حزيمة ونفيسة » وزوجها الطيار عبد الجبار محمود» لأنهم 
كانوا يصطافون في لندن . هؤلاء هم من العائلة العراقية المالكة الناجين » 
باستثناء الناجي الاخير . 

اما الناجون الا رون » فهم كل من : زوجة اخي الامير عبد الاله » هيام 
الحبيب (توفيت في كانون الثاني/يناير ١١٠۲م)‏ اصيبت في ساقها . ربيبة 
الاميرة عبدية » اصيبت في ساقها ایضا . الخادم حسن المصري » كان متجنساً 
بالجنسية العراقية , لكنه خرج يصيح : انا مصري » انا مصري (حسب رواية 
عمران) وللناصرية مكانها في ذلك الوقت ‏ وآخرون . 

بعد سنين من الانقلاب المشؤوم » جاءنا احد رجال الانضباط 
العسكري ‏ من المقربين لأخي الامير عبد الاله «كاظم ضاحي» الى بيروت › 
فسأله زوجى الشريف حسين : «انت كنت لآخر لحظة فى (قصر الرحاب) ما 
الاي حصل بالشبط»؟ . ۱ 

اجاپ ضاحي : «طلب سیدنا عبد الاله احرس » فجاء (طه البامرنيی) 
اراش مت (انا واياه) معا الى الصالون » فسأله سيدنا : ماهو الوقف؟ 
وماذا يجري؟ رد بامرني : ان ا حرس رأوا ان لا يقاوموا»! 

اضاف ضاحي معلقاً : «لم نعرف حينها مغزى جوابه » وما اذا كان 
صادقا ام كاذبا في ما زعمه » لكننا سمعنا بعد ذلك مباشرة بعض الحرس 
يبكون . لذا وكما يبدو ان بامرني كان متواطتاً مع الانقلابيين» . 

لو صح اتهام ضاحي للبامرني (وهو قطعاً صحيح) فان هذا هو دیدن 
معظم الضباط العسكريين في منطقتنا للاسف الشديد . 


YT 


اخفى الحقيقة عني اربعين عاماً! 
في تموز 1164م » حينما فُجعت بمقتل اهلي » لم اسأل عن كيفية قتلهم , 
وماذا فعلوا بهم » واين دفنوهم؟ لم اسأل عن التفاصيل ودقائق امجریات . لم 
تطاوعنی نفسی علی السوال . اما هجرد ان تیقدت ما جری ‏ توفعت بان 
القتلة 5 9 جماعياً » من دون اي اکتراث بهم » او اجراء الراسیم 
والاصول المتبعة في دفن الموتى . 


 F#*‏ د له 


هذه هي الصورة التي رسمتها في ذهني » وتراكمت لدي على مر 
جرى في «قصر الرحاب» وخارج «قصر الرحاب» . . من هذا الذي لديه الجرأة 
على مصارحتي بما حدث؟! 
نهیقاً » محرضاً على قتل اهلي » وكأن بينه وبينهم ثارات . لتفترض انني 
اصغيت مرة » او اكثر مجبرة الى المذياع » فانهم لم يتطرقوا الى تفاصيل 
المذبحة » وماذا جنت ايديهم الائمة . 


 #*‏ #% تنا 


زارنا في أحد الأيام الدكتور صالح البصام في السفارة السعودية » بذريعة 
انه يعود مريضاً » وقد علّق سماعة الفحص على رقبته » كي لا يمنعه احرس 
من الدخول عند البوابة . 

دخل علینا باكياً متألاً ما جری لنا وقد حمل معه صکا أخفاه في 
مسفن لا تیه اد کانمن دوم ول الى انم 


۳۳۵ 


قبل أن نزمع السفر الى لندن صبيحة ١4‏ تموز 1968م . وهو ثمن عمارة 
اشتراها الشريف حسين في بيروت » بوساطة عبد الهادي الجلبي » فحسب 
الدكتور انه لن يرانا بعد كل ما حدث » ورجح اننا سنحتاج الى الأموال » 
فأعاده الينا . 

روى لنا انه بينما كان في منطقة «الصالحية» متجهاً الينا في 
سيارته (صبيحة الانقلاب المشؤوم) كي يخلينا من بيتنا الى منزل عبد 
اللطيف آغا جعفر ‏ والى جانبه حرمه » منعه مجموعة من المتظاهرين . فما ان 
رأوهما حتى صاح أحدهم عرض (كان يعمل ادما في بيتهم) : 

«هذه ابنة سارق أموال الشعب » عبد الهادي الجلبي»! فاوقفوهما 
وأمسكوهما وراحوا يقطّعون ثياب «ثمينة» . واذا بآخر يعرفهم أيضاً , أنكر انها 
ابنة رم من کرت یی 

...لم يواصل «البصام» حديشة معي » انما انفرد بزوجي الشریف 
حسين وراح يحدثه عن آمور كشيرة . حکی له كل شيء ؛ ولم يخف عنه 
خافية أو سرا . 

وعندما سألت زوجي - فیما بعد - عما قاله له البصام » وما حدث 
لأهلي »لم ينبس بکلمة » سوی انه نسب الى عبد القادر رانية قوله » انه 
شاهد صورة للامير عبد الاله وهو نائم ووجهه مخربش! 

.. بينما كان هو على دراية كاملة من ان الانقلابيين القتلة » قتلوا 
آهلي ‏ ومثلوا بأخي الأمير عبد الاله » وسحلوه في شوارع بغداد ‏ وعلقوه 
مشنوقاً امام الناس لأيام » وقطّعوه ابا ربا في مشهد تقشعر له أبدان غير 
بني البشر! 

سوف لا یصدق الناس بأن هذه الحقيقة » التي يعرفها الجميع - وسمع 
بها حتى الاطفال ‏ بقيت خافية علي نحو اربعين عاما . 


۳۳۹ 


مارس زوجي الشريف حسين خلالها معي دور الرقيب الاعلامي 
اسقط » واعاق وصول الحقيقة الى » وصادر كل ما من شأنه ان يرويها » من 
كتب ومجلات وجرائد . 

ظل (رحمه الله) يراقب ويتتبع ويتحقق من كل ما يدخل بيتي » 
ولم يسمح لي بقراءة او مشاهدة او سماع » كل ما من شأنه أن يشيرني 
ويؤجج احزاني واشجاني . . کل ذلك من اجل ان لا يصدمني 
الفح 

ولهذا بقيت غير عارفة بالامورء حتی وقع بين يدي كتاب 
«التأريخ يكتب غدا» لعبد امجید حسيب القيسي ‏ قرأته » واذا بي امام رواية 
مقتل اهلي واخي عبد الاله . لم اصدق عيني اول وهلة . أعدت قراءة 
الرواية » فلم امالك نفسي . سألت زوجي الشريف حسين عما اذا كان ما أقرأه 
صحيحاً ام ل؟ اجاب : لا » لاء هذا مجرد كلام! 


# ا # 


اخذت الكتاب الى ولدي الشريف محمد وسألته : «قل لي يا بني 
بصدق » هل ان ما يذكره هذا الكاتب » بشأن مقتل اهلي واخي صحيح › ام 
لا»؟ . . نظر الي بنظرة الوجل المرتاب » تردد » بلع ريقه » تلعثم » ثم اومأ برأسه 
واجاب بهمس : انعم صحيح»! 


۳۳۷ 


ف عرز نارو عة 


اعتقد ان الفارق بين اهلي واعدائهم . ظل بسيطاً على مدى التاريخ » وهو 
ان اهلي یقتلون مظلومين » ولايقتلون ظالمين » ولهذا یخلدون . بينما اعداژهم 
يقتلون ظالمين فیقتلون » او وتون بمسوخين » ولهذا يلعنون! 

ما من قاتل لاهلي او مطبل او راض بقتلهم .الا ولاقی مصيراً مین 
وراحت لعنات السماء والأرض تلاحقه - بعد موته - الى مثواه الاخير! 


اعد ام الزعیم الاوحد ! 

يعد حوالي اربع سنوات ونصف السنة فقط على انقلاب ١:‏ عوز 
الاسود » شاهدت «عبد الكريم قاسم» من على شاشة التلفزيون البريطاني » 
وقد تدلّت رقبته على كرسي الاعدام » كأنه ذبيحة بأيدي جزارين! 

قاده رفاقه من تأمروا معه على خيانة عرش العراق » في التاسع من شهر 
شباط (فبراير) عام 1957م ء الى مقر الاذاعة والتلفزيون بمنطقة «الصالحية» 
ليحاكموه على جرائم .ربا لم يرتكب بعضها » انساهم الله (جلت قدرته) 
بانهم »اغا يحاكموه على جرعته الکبری فى قيادته الانقلاب على اهلى! 

تلقی رصاصات العار والشنار من زند من تحالف معهم بصدر مفتوح » وهو 
یعلم في قرارة نفسه ء بأنه انما یتلقی حکم الق والعدل الالهي ‏ جراء جرعته 
النکراء تلك . 


۳۳۸ 


حقيقة اني لأتساءل : كيف سمح له شرفه العسكري وضميره › ان يخون 
عرش العراق » بعد ان اقسم اغلظ الابمان » واعطى اوثق العهود » بانه من اكثر 
الناس اخلاصاً ووفاء له؟! 

كان يفترض في من زعم لنفسه » بانه هو الزعيم الاوحد » وباني المساكن 
والبيوتات للفقراء والمعوزين »او بالاحرى كان يفترض في من زعموا بانهم 
رأوا صورته في القمرء ان يبنوا له قبراً في الارض! 

بيد انه ليس لمن وصف بانه منقذ العراق وشعبه » من قبر ولا هم 
زو جما نت نش ۱۳ 


سمعنا خبر اعدامه » ورحنا نرفع سماعات الهواتف ٠‏ لیهنی 
بعضنا البعض الآخر( نحن وآل الداغستاني وآل السعید وغیرنا) . لم يكن 
بودنا ان نحتفل ‏ ربا لاننا كنا في بلد اجنبي (بریطانیا) لا يفقه شعبه 
کنه احتفالنا! 

وربا لاعتقادي بأنه لم يكن يريد قتل اهلي . . هکذا سمعت من الناس » 
وهذا هو شعوري الداخلي تجاه . بخلاف احاسيسي عن (۰۰.) عبد السلام 
عارف » الذي خطط وأمر بقتل اهلي . لا بل حتی اللعین ناجي طالب » الذي 
علق على مقتلهم قائلاً : «حسناً فعلوا قتلوهم » بدلاً من ان یعودوا ثانية كما 
عادوا عام ۵۱۹6۱ . 


يروي مرافق ملوك العراق الاقدم عبید عبد الله الضايفي » بان 
عبد الکرم قاسم دخل علیهم في السجن يرتجف ؛ وهو یکلم رجالات العهد 


۳۳۹ 


ملكي (من الذين القي عليهم القبض بعد الانقلاب) بخوف ملحوظ ‏ لانه 
كان مايزال قلقاً ومتوجساً من التحرك الضاد ضد انقلابه . 

هذه الشخصية الانطوائية » المنعزلة » القلقة » المرتبكة » ذكرتني بها 
الشريفة رتيبة المهنا » عندما زارتني في بيروت بعد الانقلاب . جلست معي 
نستعید ذكرياتنا عن حرب ۱۹4۸م مع اسرائيل » وتطوعنا لمعالجة جرحى 
الجيوش العربية . كانت «رتیبة» تشرف على معالجة ثلاثة ضباط عراقيين › 
جرحوا في احدى المعارك . 

۱ زرناهم انا وامي ثلاث مسرات » للسلام علیسهم ‏ والاطمئنان على 
صحتهم » ورفع معنوياتهم . ولم أكلّف انا بتطبیبهم ‏ كي لا یقال بان 
الامیرات التطوعات ‏ یطببین الضباط ولا یهتمن بابنود! 

لفت نظري منظر احدهم الکشیب . كان عابساً . حانقاً على الدنیا 
مكتعباً » مصفر الوجه » على عکس رفیقیه الضاحکین البشوشین بوجه 
الاطباء والمرضات . عزل سریره فى احد ارکان الردهة التی يرقد فیها ء وأدار 
وجهه الى الحائط ۱ ۱ 

.. سألتني رتيبة : «أتذکرینه»؟ قلت : «نعم» . ردت : «لم يكن ذلك 
الریض ‏ سوی عبد الكريم قاسم» . 

%*+ * و 


لعل أمراً مسراً واحداً ‏ بالنسبة لي فعله عبد الكرم » سأبقى اتذكره ما 
حييت »هو انني سمعت من بعض القادمين من العراق (الى الخارج بعد 
الانقلاب) بانه سمح بتركيب رأس جمال عبد الناصر على جسد سامية 
جمال » وجعلها صورة راقصة > علقها في «شارع الرشيد» ببغداد! 

.. فبعد كل الطبول التي قرعها عبد الناصرء في دعوته للقضاء على 
اهلي بالعراق » لم يرقص في حفلته . . سواه . . وبجسد عار مستعار! 


۳:۰ 


إحراق بطل الثورات! 
بعد ثلاث سنوات وثلاثة اشهر فقط على اعدام قاسم ‏ احترق رفيق 
دربه وقاتله عبد السلام عارف في السماء . وردد العراقیون اهزوجتهم المعروفة 
«صعد لحم ونزل فحم» تشفيا بقتلته البشعة » وقرفا من سياساته الرعناء 
الخزية . 
كنا ببيروت في الثالث عشر من شهر نیسان (أبريل) عام "195١م‏ » يوم 
احرق البارئ (جلت عظمته) عبد السلام في الدنيا قبل الاخرة . 


تن حلا نا 


في اليوم التالي على احتراقه (الخميس 4١/1975/4م)‏ بعد أن أذيع 
الخبر من بغداد » أخذت ولدي الشريف محمد الى السوق » واشترينا كل ما 
وقع عليه نظرنا من صواعق متفجرة «صعادات» . وأتينا بها في سيارة 
اجرة الى شقتنا ء والتي كانت تقع من حسن احظ ‏ أو من سوئه لا أدري 
بالقرب من السفارة العراقية . 

مشر و و وكيا سن آعشسار لاك نی أن 
الباشاعيان والدامرجي والچلبي والبصام وغيرهم » ورحنا نشعل 
النيران في الصعادات والصواعق التفجرة » حتى دوت اصواتها بين 
جدران السفارة العراقية وحيطانها » فزعوا من تلك الأصوات » ما اضطرهم الى 
استدعاء الشرطة اللبنانية . 

جاء احد الشرطة وسأل احمد برهان الدين باشاعيان : «ماتفعلون»؟ 
اجاب : «لاشيء » اننا نحتفل بعيد ميلاد احدنا»! 

. . أخطأ الشرطي بسؤاله أحمد »لو كان سألني لقلت له : «اننا نحتفل 
باحتراق عبد السلام» . ۱ 


۳:۱ 


سألتني احداهن : «أليست هذه الكمية من الصواعق كبيرة»؟ اجبتها 
بأعصاب باردة : «كلا » لا اعتقد ذلك » لن عبد السلام لا يموت يومياً . . انه 
- كما تعلمين ‏ يموت مرة واحدة فقط»! 

لم یکتف هذا العقید الاهوج ‏ بنهيقه یوم انقلابه على اهلي من دار 
اللا غ يتوق طب با > تثیر شفقة مستمعیه عليه » كلما زار 
لواء هن .الوية العراق: 

ولم يكتف بترقية نفسه (من عقيد الى مشير) خلال بضع سنوات 
فقط » ولا بتزییفه للحقاثق ؛ بحیث مسمّی انقلابه ثورة ‏ وزعم بانه بطل ثلات 
ثورات » وهي (إن صحت أعدادها » أو صح دوره في جمیعها) ليست سوی 
خیانات وموّامرات ودسائس + یندی لها جبین الشرفاء من الرجال . 

لقد ظن في نفسه بأنه یستطیع ان یسخر من التأريخ والعراقیین » ونسي 
بأن التاریخ والعراقیین ‏ کانابومازالا وسیبقیان یسخران منه » ومن القدر 
الخائب الذي جعل منه رئيساً للعراق في يوم من الا یام 


ثمة زاوية أخرى » يمكن النظر من خلالها الى الأدوار» وهی إن أجمل ما 
في حياة هؤلاء الانقلابيين القتلة » من ادعياء البطولة الفارغة والاتتصارات 
الوهمية والانجازات الزائفة » هي انهم انقلبوا بعضهم على بعض ‏ وقتلوا 
واحرقوا وسحلوا بعضهم البعض الآخر » على فترات متقاربة . 

. . لقد انتهوا وانا مازلت حية الى اليوم اتفرج على نهاياتهم الخزية » التي 
غالبا ما تتم بأيدي رفاقهم ‏ لابأيدي اعدائهم . . اذن اليس من حقي ان 
اتساءل : لاذا ومن اجل ماذا قتلوا اهلي؟! 


۳:۲ 


إماتة طاغوت 

«النشوة» القريبة من (البصرة) جنوب العراق (ربما بعدد السنين والاشهر التی 
حكم فيها عبد الكرم قاسم العراق) تشاء الصدف ان اكون بمصرء الدولة التى 
يحكمها فرعون القرن العشرين . كنا في آخر شهر ايلول (سبتمبر) من عام 
11م » مدعوين لتناول طعام العشاء فی بيت الشريف على (ابن اخ زوجي 

يومها خرجت «عالية» ابنة اخت زوجى » برفقة زوجهاء لحضور احد 
الافلام فى السينما . فجأة دخلا علينا يلهثان » جاءا راكضين ليخبرانا بان 
. . «عبد الناصر مات»! 

لم اصدق الخبر . نزلت الى الشارع مسرعة » لاتطلع في وجوه الناس » 
ضاحكة > مستبشرة » مسرورة . تجمع الناس حولي » كما يتجمعون حول 
معتوهة او مسلوبة عقل ووت 2 فيهم صارخة «مالكم مستغربون؟ 
الم يمت احد من قبل؟ وهل عبد الناصر أول الميتين؟ كل الناس يوتون » ولن 
يبقى الآ وجه ربكم ذو الجلال والاكرام» . 

لحقني زوجي الشريف حسين وجرني بقوة الى الدار» قائلاً : «ماذا 
دهاك؟ هل جننت؟ ان الناس سيهجمون عليك»! ناديت بنات عمى 
صائحة : «آتيننى بثوب احمر بأي شىء احمرء بكل شىء احمر» ارتديه 
فرحاً بوفاة فرعون مصر) . 

لبست الاحمر لثلاث لیال متتالية . سجدت على الارض شكرا لله علی 
عطفه وکرمه » اراني موتة عبد الناصر » ولم يمهله طویلا . 


دج فنك 


۳: 


لا يعلم الناس ولا يمكنهم ان یقدروا » کم نغص وكدر عبد الناصر على 
اخى (وعلينا كعائلة) وعلی حياتنا . كنا نهرب من حر الصيف ببغداد؛ 
لبضعة ايام نقضيها فى مصيف «سرسنك» بعيدين عن مشاكل العراق 
وهمومه . هناك یجلس احي ناصتاً لاذاعة (صوت العرب» من القاهرة 3 

كنت اسأله دائما : «لاذا يا اخي تستمع الیها؟ هل هناك انسان في هذه 
من همومنا 3 ام لنزداد همأ ونتنغص»؟! فكان يجيبنى باستمرار : «اننی ارید 
ان اعلم جا يجري حولى » اريد ان اعرف مادا يقولون» : 

يقع مصيف «سرسنك» فى منطقة جبلية مرتفعة من کردستان العراق 3 
قرب الحدود التركية بمحافظة دهوك الحالية . تلتقط فيه اذاعة «صوت العرب» 
لعبد الناصر والنابحين معه » تحريضاً على العراق وحكامه . 

هذه هي مواقف عبد الناصر وادنابه من العراق » ومع اخي الامیر 
عبد الاله » الآ ان موقف اخي معه ومع مصر »على النقيض من مواقفه 
تماماً . . اتذكر يوم وقع العدوان الشلاثي (البريطاني - الفرنسي ‏ الاسرائيلي) 
على مصر سنة ١١۹٠م‏ بعد تأميم «قناة السويس» . 

كنا نجلس في صالة الطابق الارضي من «قصر الرحاب» واذا بأخي الامير 
ينزل من فوق بتشاقل عبر السلالم » دامع العينين » محمر الوجنتين » يخط 
برجليه الارض خطاً » يبلع ريقه بين هنيهة واخری . نظرنا اليه كلنا 
باستغراب » فبادرنا الى القول : «لقد ماتت القاهرة » فاذاعتها لا تسمع 
للاسف»! 1 


فد يد له 


۳: 


ليس من عادتنا (نحن بني هاشم) الشماتة بالاعداء » ولا هذه هي 
اخلاقنا » فنحن بيت رحمة وإباء » لكنني إمرأة » أيتمني عبد الكريم قاسم 
وعبد السلام عارف وجمال عبد الناصر ‏ وابقوني وحيدة ‏ من دون أم أو اخ أو 
اخت أو ابن أخت . . هم الذين قتلوا أهلي . ولم يكتفوا بذلك »انما شمتوا 
بي » وسخروا مني » واسمعوني كلاماً لو أسمع للحجر لتفجر وتفتت . فكان 
لا کمن لته امن اس ولر تماق فقط مر دون لفقل درول نم جرد 
باب العين بالعين والسن بالسن والبادی اظلم . 

لقد شمت جمال مقتل اهلي » اولئك الذين لم یفعلوا له شینا وآن 
الاوان ان اشمت بشامتي . . فقد صمت الصوت النشاز » الذي غنى طویلا 
لذبحة اهلي في (قصر الرحاب» . . والی الابد . 


وماذا قالوا عنهم؟! 

یقولون الیوم بان هؤلاء الحكام وطنيون ¢ ودليلهم هو انهم رحلوا عن هذه 
الدنیا ولم یجدوا في حساباتهم اموالاً » ولم يرهنوا بلدانهم للاجنبي! اقول 
ليس بهذا النطق القلوب نحاکم التاریخ » فهژلاء حکام دکتاتوریون قتلة » 
أياديهم ملطخة پدماء الا بریاء . مستآمرون لیس عندهم دروف شرف از 
أخلاق . صادروا الحريات » واستولوا على اموال الناس » وسکنوا فى قصور 
وبيوت اغتصبوها . خاضوا حروباً وهمية مع اعداء مزعومين » إدعوا 
لبلدانهم . ۱ 

را لم یجد البعض اموالا فى حسابتهم ‏ ولکن ماذا عن حسابات 
غیرهم » من ذویهم ورفاقهم؟! مادا عن بلدانهم التي ترکوها خلفهم » بعد 


۳۶:۵ 


ان كانت دائنة ومكتفية اكتفاء ذاتياً ها عندها » حولوها الى مدينة » تعتاش 
على ما تترحم به عليهم الدول العظمى »من اعانات ومساعدات ¢ ناهيكم 
عن ارتهانهم لها! 


نصف قرن من الزمان انصرم على الحكام الملكيين السابقين » فهل 
استطاع احد خلال هذه السنين » ان يجد دليلاً واحداً على عمالتهم 
للاجنبي » كما كان يزعم اعداژهم هؤلاء؟! 

قارنوا بين الحياة في مصر خلال الثلاثينات والاربعينات ؛ وبينها في 
الخمسينات والستينات . او بين الحياة فى العراق خلال الاربعينات 
والخمسينات » وبينها في الستينات والسبعينات الى يومنا هذا . 

فهل الانسان في ظل خکم الجبابرة والطغاة » آمن على دمه وعرضه 
وماله » كما كان آمنا في السابق؟! ام ان دولة الخابرات والرعب والاجهزة 
السرية (الجمهورية) هي التي حلت بديلاً » عن دولة القانون والمؤسسات 
واحترام الانسان (اللکیة )1۴ 

.. یقولون انهم رحلوا عن هذه الدنیا ولم یجدوا لهم اموالاً في 
حساباتهم . فمن قبلهم رحل جدي علي بن ابي طالب »ولم يترك خلفه 
دينارا ولا درهما . ومن بعده اقتفينا نحن اثره » فحملنا اموالنا معنا من 
الحجاز الى العراق » وخرجنا من العراق بملابسنا التى على اجسادنا » بعد ان 
ذیح اهلونا! ۱ 


۳:۹۱ 


رل مراب ريم لفت 


مصر 

في اليوم التالي لمغادرتنا العراق في 1١/1158/8١م»‏ اذاعت اذاعة 
«اسرائيل» في ١/1108/8١م‏ خبر وصول خالة الملك فيصل الثاني الى مصر! 
انني مازلت الى الآن اتساءل مستغربة : كيف عرفوا بهذا الخبر؟ من الذي 
سربه اليهم؟ تكاد تكون رحلتنا تلك من بغداد الى القاهرة سرية » فکیف 
علموا بها؟! 

اعا ا ا رس الى هل أناس حجازیین في القاهرة «آل نصيف» . 
ماتزال علاقتنا بهم قائمة الى اليوم » تفاجؤوا بوصولنا » وكانوا توقعوا باننا 
تمدزاوك ابا 

دخلنا عليهم فاستقبلونا بالبكاء والعويل . بقینا عندهم بضعة ايام » حتى 
جاءتنا الملكة دینا عبد امحمید (زوجة اللك حسین بن طلال الاولی ومطلفمة 
من الاشراف) بقینا عندها حوالي اسبوع . 

بعد مکوثنا فى «القاهرة» سافرنا الى «الاسکندریة» لننزل فى بيت 
«حماي» الت ع بن علي . لکننا ارتأینا ان ننتقل من عندهم الى 
الفندق » لضيق المكان , فنزلنا في فندق 5۳۸۷۳۰ .57 لليلة واحدة . لم 
احتمل البقاء فيه لفترة اطول » بسبب اصوات الموسيقى الصاخبة ؛ والرقص 
الذي لا ينقطع ليلاً ولا نهاراً! بينما انا في حالة حزن شدید » ابكي على 
اهلي واحبابي . 

عدنا في اليوم الثاني الى بيت اخ زوجي » مفضلين البقاء كلنا في غرفة 
صغيرة » على الاستماع الى الرقص والموسيقى . بقينا عندهم حوالي اربعين 


۳:۷ 


یوما » رأيت خلالها في مصر ما لا يحتمله انسان» لديه ذرة من مشاعر 
واحاسيس سوية . 

أحب مصر ولا أحبها » احبها لطيبة اهلها ومائها وترابها ولا احبها 
بشت عا ل نم . ارى الناس م يدرون ما يفعلون . 
لم يقتصر الهتاف له على الشوارع » انما وك يها اشاح كنا ساروی الا تا 
ولهذا لم احتمل هذا الهراء . 


ففي سفرة تالية لناء عدنا بها الى مصر بعد مغادرتنا اياها 
(لأغراض تصفية بعض املاك زوجي هناك) سمعت ولدي الشريف علي » 
يهتف ويصيح «يعيش عبد الناصر»! لم يكن هذا الطفل يدرك بأن 
الذي ينادي لحياته » قد قادى لموت اهله » وحرض على قتلهم وتشفى 

لم يفهم علي الصغير معنى شماتة عبد الناصر » بمصرع خاله الأمير 
عبد الاله وجدته الملكة نفيسة وخالته الأميرة عبدية وابن خالته اللك 
فيصل الثاني . لا ادري من اين التقط ابني ذلك الهتاف السخيف المجوج 
اا ره ع ۱ 2 

لقد جن جنوني بسماعي اياه » سیما كانت قد جالت في نفسي بعض 
الخواطر » عند ترحيلي الى مصر اول مرة . وهي ان اطفالي سیلتحقون 
بالدارس المصرية عما قريب » وسينادون مجبورين كما ينادي اقرانهم » من 
لهم المدارس » باوامر من اجهزة الخابرات والامن والمباحث » هاتفين لحياة 
رعبد الناصر . . لهذا لم اطق العيش في بلد » يحكمه هكذا متجبر . كان بودي 
الخروج منه ساعة قبل اخرى . 


۳:۸ 


فيما كان البسطاء والمساكين من الناس 2 یهتفون ويحتفلون بعبد الناصر 3 
انظر انا اليهم 3 والی انفعالاتهم البادية علی قسمات وجوههم 3 والسكاكين 


ما زال صدى كلماته يرن في اذني » وهو فرح مسرور بمققتل اخي . ماذا 
فعل عبد الاله لك ياهذا؟ فهل قتل اباك » حتى تثأر منه؟! 

لقد فتل اخي عبد الاله مظلوماً » بسبب دعايات عبد الناصر التحريضية 
عليه 1 لابد للتأريخ من ان ينصفه يوماً » لیرد اليه اعتباره ومكانته . 
ومات عبد التاصر موتاً » بعد مجد زائف خداع تركه وا 

والیوم حینما اسأل عن قبر الزعيم الخالد! یقولون لي : «لم يعد له قبر» 
لقد جرفته بالوعات القاهرة مع القاذورات والنجاسات » اثر انفجار حدث 
فيها » الى حيث لا يدرون» . . ولكني ادري » الى حيث جهنم وبئس الصیر . 


سویسرا 

يحصل احياناً ان بعض الامور تجری بیسر وسهولة » بتوفیق من الله 
(سبحانه وتعالی) فبعد قرارنا مغادرة مصر » احذنا نبحث عن طرق مختصرة 
EE‏ تیف رس شا تكلا ذا الم فا العائدة 
للشریف حسن بن علي ‏ الى السفارة العراقية » لاننا نحمل جواز سفر 
غراقيا فطلب میا متا حصو على 0 تام دول الى سوسیا 
ساعدنا رجال موظفون في السفارة منذ ايام العهد الملكى » فحصلنا عليها فى 
وقت قياسي . 


۳:۹ 


ولكننا بعد حصولنا على التأشيرة » خشينا من ان يمنعنا عبد الناصر من 
السفر الى خارج مصرء غير أننا في الثلاثين من ايلول (سبتمبر) ۸١۹٠م‏ 
غادرنا القاهرة الى جنیف » من دون اية عراقيل او منغصات! 

نزلنا في احد فنادق جنيف » وزارنا على الفور سفير المملكة العراقية في 
سويسرا «نجيب الراوي» الذي اقالته الحكومة الجديدة من منصبه ‏ لكنه آثر 
البقاء هناك على العودة الى بغداد . اقترح علينا تأجير شقة » كان قد هيأها لنا 
من قبل . استأجرناها وبقينا فيها نحو تسعة اشهر . 

من جنيف اتصلت بحرم الرحوم نوري السعيد هاتفياً في لندن » وبقينا 
على الخط فترة من الزمن نبكي » من دون ان نتحدث بشيء آخر ابدا! 

لم بهتم بنا السویسویون طوال فترة مکوثنا في بلدهم » افا عاملونا کما 
یعاملون الاخرین . 

زارنا يوماً أحد الأميركيين يتكليف من اللك حسین » لیزودنا بجوازات 
سفر أردنية » فرد زوجي الشریف حسین بأننا لسنا في حاجة الیها » وکان هو 
قد حصل على جواز سفر سعودي . آما انا فانني أحمل الیوم جواز سفر 
اردنياً » مدونْ فيه ولادتي الزورة نفسها عام ۱۹۲۲ بالدينة النورة . صحیح ان 
عبد الناصر قد ولی » ولكنني لا أجد ضرورة لتصحیحه بعد هذا العمر 
الطويل » الذي لم يبق منه شيء . 

كانت عادة الملكة زين (والدة الملك حسين بن طلال) ان تصطاف وتعالج 
في «لوزان» كل عام ‏ واثناء فترة وجودنا في «جنیف» جاءت لتعزيني > فكذا 
رددنا عليها الزيارة في الفندق . قال لها زوجي الشريف حسين : «انه لمن الظلم 
بمكان ان تحرموا ابنة الملك حسين (عالية) من رؤية آمها (الملكة دينا) . كما ان 
اللك حسين قد وعدني في آخر زيارة له الى بغداد » بأنه سيسمح بذلك» . 


ردك «زين» بأن والدها يرفض ان ترى زره ابنتها : 


۳0۰ 


ظلّت «عالية» عند جدتها «زين» لا تدعها ترى أمها «دينا» ولهذا حاولت 
الأم اختطاف ابنتها » وتهریبها عن طریق «اسطنبول» . الآ ان الخطة فشلت » 
وتجدد الخصام بين الطرفین . . تزوجت «عالیة» مرتين ولدیها أطفال . 

زارتني شیرین اخت الامیر رعد بن زيد (من امه فخر النساء لا نها 
متزوجة من تركي) فأعربت لها عن تذمري وتأثري الشدید » من عمي 
الامیر زید بن الحسين » لأنه منذ الانقلاب الشژوم لم يسأل عني ‏ ولم 
یتفقدنی ‏ وکأنه لم يكن له ابنة أخ جری ما جری علیها! 

صحیح انني لست في حاجة اليه » مادام زوجي الشریف حسین 
موجوداً » ولكنه على الاقل كان يفترض فيه ان يتصل بي هاتفياً » ليسألني ان 
كنا احياء ام امواتا؟! 

یبدو ان ابنة حرمه اوصلت الیه عتابی » فبادر الى الاتصال بنا هاتفیاً نی 
جنیف ؛ ثم جاء بعد لك لزیرتا في لندن . ۱ 

ظل الشریف حسين یراجع السفارة البريطانية في سویسرا » للحصول على 
تأشيرة دخول اليها » غير ان الانگلیز لم يمنحونا «القیزا» ربا لأنهم لم یرغبوا 
في ان (یزعلوا) الزعيم الاوحد علیهم! 

بعد ماطلات وتأخير » رفعوا الحظر علینا » ومنحونا تأشيرة الدخول 
البريطانية » فغادرنا «جنيف» الى «لندن» . 

كانت «ناني» الربية الانكليزية قد التحقت بسفارتها البريطانية » ايام 
تواجدنا في السفارة التعردية فتاه كسب هها زوجي الشريف حسين » 
خشية عليها من ان يصيبها مكروه . كما اننا لم نكن (وقتها) نعرف مصيرناء 
بينما هي احدى رعايا دولة عظمى » تستطيع دولتها ان تطالب بها . 

طارت الى «قبرص» ومنها الى «لندن» . أخلوا الرعايا البريطانيين 
الموجودين بالعراق في طائرات عسكرية خاصة . وفي لندن لاحقتها وسائل 


الاعلام البريطانية ملاحقة حثيثة » وطلبوا اليها ان تروي لهم ما حصل في 
العراق . . فرفضت . ۱ 

آغروها ب (۱۰۰۰) آلف جنیه استرليني (وهو مبلغ یسیل له اللعاب 
عام ۸١۱۹م‏ كثمن لمقابلة صحفية) على ان تتحدث » فرفضت قائلة : 
«انني لا أدري ما الذي سيحصل لهم » فيما لو أبحت لنفسي حق 
الحديث عنهم . ان حياتهم ماتزال في خطر ‏ ولذا فاني أرفض البوح بأي 
شيع) . 

ومرت الأيام ووصلنا الى «جنیف» فالتحقت بنا «ناني» المربية من 
جديد . وفي يوم شتوي مشمس ء كان ولدي الشريفان محمد وعبد الله 
يلعبان قرب الدار » فجاء رجلان محترمان يرتديان بدلتين راقيتين » وسألاهما 
عن بيتهما باللغة الانكليزية » فدلآهما عليه . طرقا الباب وطلبا اجراء مقابلة 
صحفية مع «ناني» المربية فواققت . 

. . ولكن متى وافقت؟ بعد ان اطمأنت علينا » ولم يعد أحد منا باقيا 
في العراق . نشروا المقابلة فى صحيفة «ديلي اكسبرس» على ما أعتقد مع 
صور لولدي الشريفين . 


احبرتنی «نانی» المربية بانهاء بعد ان طارت بها الطائرة العسكرية 
ا 1 0 » سألّت ضابطاً انكليزياً من افراد الطاقم العسكري : 
«لاذا هذا الذي حصل في العراق؟ ولم لم تحرك بريطانيا ساكناً ضد حكومة 
عبد الكريم قاسم؟ فقد لوحظ سکوتها علیه»! رد ضابط الحو الانكليزي : 
«انه البترول . . البترول يا عزيزتي»! 


تجوال لا ينتهي 

جئنا الى لندن لأول مرة بعد الانقلاب » لنرى ماذا كان باستطاعتنا 
العيش فيها ام لا » فوجدنا من الصعب علينا البقاء فيها . 

حجزلنا الشريف حسين جناحاً فخماً في فندق «دورچستر» نزلنا فيه . 
سألتني حرم عمي الأمير زيد (والدة الأمير رعد) : لماذا هذه الأبهة والبذخ غير 
المبرر؟! أجبتها : «ان زوجي یقول ‏ بأن العراقيين سيأتون لتعزيتنا » صاب 
العائلة العراقية المالكة » وأنا أريد أن أريهم » بأننا مازلنا أولاد رسول الله (ص) 
في عزنا وکرامتنا , لم نفقر ولم نتبهذل» . 

اول ما وصلت التقیت بحرم نوري السعيد » ورحنا نبكي اکثر ما بكينا 
في مكالمتي الهاتفية من «جنیف» . في الیوم التالي اتصلّت بي «عصمت» 
زوجة صباح نوري السعید . 

ودت ام صباح وکنتها ان تسمعا مني ما جری في العراق » لا نهما لم 
تشهدا ما حصل ‏ كانتا فى لندن » واستقیتا معلوماتهما من الصحافة فقط . 
E‏ صالح البصام ‏ اثناء زيارته لنا في السفارة 
السعودية ببغداد » من ان «نوري باشا» استخدم زورقا نهريا للوصول الى بيت 
البصام » فأنقذته «ثمينة» اول الامرء لكنه اصر على الذهاب الى منزل 
«الاستربادي» بالكاظمية . فوضعته في صندوق السيارة ونقْته اليه . الا انه 
لم يبق فيه » فخرج . . والى نهاية القصة العروفة . 

لنوري باشا حفيدان من ولده صباح وعصمت . مات «عصام» بالقلب » 
بینما كان «فلاح» طياراً خاصاً للملك حسین ‏ تصوف متأثراً بالاخوان 


السلمین » مطلْته قریبته من آل العسكري » تزوج شركسية وله منها ابنتان . 


انقلبت فیه السيارة عند عودته من مطار عمان » ومات . 
امهما «عصمت» مفکرة ومثقفة مبدعة » اصیبت برض فقدان الذاكرة » 


فرقدت فترة طويلة في احدى مستشفيات بريطانيا . . حتى ماتت مؤخراً . 

في لندن زارني عمي الامير زيد بن الحسين » وهو شخصية متميزة عن 
اخوانه من ابيه الملوك (على » عبد الله » فيصل الاول) . امه تركية وثقافته 
تركية قديمة » يواجه روا اليك باللغة العربية » ولهذا کته عقدة 
الت روه الامو 

ففي احد الايام وبينما انا اتحدث مع «ام صباح» بحضوره» فاذا به يرد 
باثارة واستفزاز : «آيه . . يسموني البدو ابن التركية» . قضى شطراً من حياته 
في العراق . مارس مسؤوليات في الدولة كنائب للملك ‏ وعين سفيراً غير 
مرة » وفي اكثر من بلد » لكنه ارتأى ان يقضي بقية عمره في عمان . 

كان عتبي عليه شديداً , لانه العم الوحيد الذي بقي لي من بين اعمامي 
الراحلين . حسبت انه الوحيد الذي نساني » لكن كما يبدو ان ابن عمي 
الامير رعد » هو الآخر لم يسأل عني . 

حاول عمي زيد بعد هذه القطيعة ‏ ان يتودد الي ويتقرب مني ‏ واخذ 
يدلل اطفالي ويتفقدهم . دعانا مرة الى بيته في جزيرة «إسكيا» في ایطالیا » 
فعل بعض ما من شأنه ان يقلل من حدة العتب عليه . 

بينما نحن في ضيافة عمي الامير زيد في ايطاليا » بدأ عبد الناصر 
بأجراء ما يسمى بالتأميمات والاصلاح الزراعي » وما الى ذلك من قرارات 
حاقدة مجحفة اصدرها ‏ استولی من خلالها (وتحت ستارها) على اموال 
الناس وحقوقهم » وانتقم من اشخاص لدوافع ذاتية مرضية . 

الامر الذي حدا بالشريف حسن ان يدعو اخاه الشريف حسین ‏ لزيارة 
مصر على عجل . وتدارك الامور من خلال إجراء بعض المعاملات الرسمية 
والحكومية » بشأن املاكنا هناك . فعذنا مضطرين مرة اخری الى بلاد النيل » 
تلك التي ما فتثنا ان غادرناها سابقاً (ولاحقاً) على عجل . 


of 


عواصم : حيرة الاستقرار 


روما 

سافرنا من جدید الى روما » بقینا فیها حوالي اربعة اشهر » لنتأکد ما ذا 
كان بأمکاننا الاستقرار فیها ام لا؟! لم یلائم الجو اولادي الأشراف هناك › 
ارا وتو تنس | از از« 

استأجرنا شقة تعود لکونتيسة فى «يريول» أحد ارقی احیاء العاصمة 
الايطالية . دخلنا البناية واذا بصورة معلْة على احائط لفاروق ملك مصرا 
تساءلنا ما هذه الصادفة؟ فتبین لنا بأنه یسکن في العمارة نفسها التي سكنا 
فیها » وفي الشقة التي تحتنا بالضبط! ۱ 

اه المفاجأة غير التوقعة » قلنا في آنفسنا ماذا سیفعل عبد الناصر 
بناء فيما لو علم بهذه الجيرة؟ وهو سيعلم بكل تأكيد » ومن احتمل أن يبتر 
زوجي الشريف حسين من خلال أملاكه في بلده . 

احاط ملك مصر السابق بعض الرافقین من الألبان (الأرناژوط) كنا 
نراهم » ولکن لم یصادف أن التقیناه طوال فترة سکننا فوق شقته » كأن یدخل 


أو يخرج من البناية . 


في أحد الأيام وبينما أنا جالسة في شرفة شقتنا » داهمت أنفي رائحة 
دخان سيكار متصاعد . بحشت عن مصدره » فوجدته ينبعث من الشقة التي 
تحتنا . ألقيت نظرة خخاطفة الى أسفل » واذا بي أرى الملك فاروق واقفاً متكئاً 
على سياج شرفته » يتأمل روما العظيمة من علو شاهق ‏ ينفث دخان سيكاره 


. . ارتجفت وكادت أعصابي أن تنفلت » ولكني سيطرت عليها بقوة . لم 
يكن في نيتي » سوى القاء التحية عليه » غير اني خشيت من زوجي أن 
يلومني على فعلتي . ولو كنت فعلتها » لا قلت له أكثر من «السلام عليكم يا 
حلالة الملك»! 

غادرنا «روما» الى «لندن» عام ۰٦۱۹م‏ ۰ وبقينا فيها حتى عام 155١م‏ . 
رأينا لغة الاطفال العربية بدأت بالضعف والنسيان . خشينا عليهم » فقررنا 
الرحيل الى بلد عربي » لكي يستعيد اولادي لغتهم الاصلية . 

فانا وزوجي الشريف حسین ‏ من المتشددين ازاء قيمنا الاسلامية 
والعربية » ولا نسمح لأنفسنا ان نتساهل فيها . نريد من اولادنا واحفادنا » ان 
يحافظوا على تراث آبائهم واجدادهم » ويدرسوا تأريخهم بعمق » ليفهموا ماذا 
فعلوا وماذا انجزوا . لذا شددنا العزم على الرحيل الى بيروت . 

بيروت 

انعترنا «بیروت» هذه الرة تحط فیها خالا فکانت لنا فبها قصص 
طوال عقد من الزمان . بقینا من عام 954١م‏ الى عام ١۱۹۷م‏ » وبداً اولادي 
يلتحقون بالجامعات البريطانية تباعاً . جاء ولدي الشریف «محمد» الى 
«اوکسفورد» فتبعته لقضاء اجازة الصيف عام ۱۹۷۵م فى لندن » واذا بالحرب 
الاهلية المدمرة تشتعل في لبنان » فرفضت العوذة الا يذلاك 
التأريخ » اعيش بقية عمري في لندن . 


قن نا له 


أحببت بیروت واللبنانیین كثيرا » فطوال فترة وجودي عندهم ءلم اسمع 


o 


منهم كلمة خدشت أذني » أو زعلتني من كبير أو صغير . لقد عاملونا معاملة 
رائعة . لم آشعر بأني غريبة بينهم » كنت وكأني بين أهلي وفي بلدي . بيد 
ان الأمر اختلف قليلاً مع زوجي الشريف حسین ‏ فقد ارتاح بلندن أكثر من 
ارتياحه ببيروت . كان (رحمه الله) ما إن يكاد يخرج ليشرب فنجان قهوة في 
احدى المقاهي » حتى تتجه الأعين والأنظار اليه . 

كانت تربطنا علاقات طيبة مع لبنانيين » كاظم الخليل مثلاً » فهو نائب 
كميل شمعون » وهو من أهل الجنوب . بقينا على اتصال بالمرحوم كامل مروة 
(مؤسس ورئيس تحرير صحيفة ال حياة) صديق اخي الأمير عبد الاله » وظل 
زوجي يزوره في مکتبه باستمرار . زرناه مرة في منزله فاستقبلنا بحفاوة » 
واجلسنا في حديقته . 

قبل أعوام قليلة » بعدما عرفت بحقيقة ما جری لا خي عبد الاله ببغداد 
عام ۸١۱۹م‏ ۰ آخبرني زوجي الشریف حسین قبیل وفاته (رحمه الله) بعد 
قنع شديد » بأنه في احدی زیاراته لمروة ,فى جريدته » بدا الألم والتأثر 
واضحين على وجهه » وهو يخرج من درج مکتبه صورة للأمير» مشنوقاً 
ومعلقا علی احدی البنایات » في احد شوارع بغداد . 


لندن : نهاية الطاف 

بعد نشوب الحرب الا هلية اللبنانية عام ١۱۹۷م‏ ومغادرتي بیروت ‏ زارنا 
محامینا الخاص «میشیل خطاره في لندن . هذه الدينة التي اعیش فیها منذ 
ربع قرن من الزمان . آخبره الشریف حسین بأنني (زعلانة) ومتأذية » ما 
يجري من عبث ودمار » لیس له معنی بلبنان . نظرت الى خطار واذا بالدموع 


عشر سنوات من الاقامة قضيتها ببیروت ‏ ولم أهنأ في شقتي الجديدة » 
الا في الثلات سنوات الأخيرة منها » لكني غادرتها مسرعة . . يبدو ان الله 
كتب علي أن لا أهنأ في سكن » فكلما بنیت بيتا» سرعان ما أغادره 
مضطرة! 


بعد خروجنا من العراق احترنا الى اين نتجه » وفي اي بلد نعيش 
4 موز عام 6۱۹۵۸ لأننا كنا ومازلنا وسنبقى ‏ نعتبر العراق بلدنا ومأوانا 
ومثوانا . لهذا وعلى رغم الدماء والتضحيات التى قدمناها فيه » حينما جاءنا 
عدد من العراقيين عام ۹4۲۳م » وطلبوا منا الموافقة على ترشيح ولدي الشريف 
علي ين الحسین » لتولي عرش العراق »لم ان . 

فالعراق بلد اجدادي واهلی الشهداء والصدیقین . على بن ابی طالب 
والحسين > وائمة الهدی والرحمة من آل البيت (عليهم السلام) . فيه دفن 
ابي وامي واخواتي وعمي وابن عمي وسائر ارحامي ۰ والیه ساعود او ینقل 
رفاتي » لأسجى بين اهلى واحبابي . . فكيف نذبح فيه؟ وكيف نطرد منه؟ 
وكيف سولت للطغاه القتلة نفوسهم ‏ ان يبيدوا شعبه ‏ ويذلّوا اهله 
ويستعبدوهم؟ الا يكفيهمما سفكوه من دمائهم »وما نهبوه من خيراته 
وثرواته » وما جروه عليه من كوارث ومحن؟! 
يعود بإذن الله كما عهدناه موطن الحضارة والخير والعطاء والاستقرار 2 
انه سميع مجيب . ولاحول ولاقوة الآ بالله العلي العظيم . 


۳۵۸ 


قصر الرحاب بأثاثه العادى» 
اذ ليس فى صالته الرتيسة 
ما يلفت النظر. علقت على 
جدارها في الوسط صورة 

(ملك العرب) الشريف 
الحسين بن علي؛ والى 
جانبیها صورتا حفيديه 
الملك غازى والملكة عالية. 
فيما سطرت صور آخرين 
على المدفأة مع (سماوري 
شاي ايرانيين). 

الشريف حسين مع حرمه 
الاميرة بديعة وولديه محمد 
وعبد الله عام عم 


الاميرة بديعة في لقطة تأمل حزینه» في منزلها بلندن 
(تموز ۸۲۰۰۱ خلفها صورة والدها ملك الحجاز 

المكرمة) جد أولادها الأشراف, واخيراً صورة جدها 
(ملك العرب) الشريف الحسين بن علي. 


هذه هي كل محتويات «قصر 
الرحاب» اخرجها الانقلابیون من 
داخله. ليعرضوها فى حديقة 
القصر الامامية, لغرض حصرها 
تمهيداً لمصادرتها. الا ان معظمها 
أل مصيره في بيوت الضباط 
والفسؤولين الحدد فى البلك؟ 

هذه الضورة المخزية تعر عن 
الهمجية والدناءة والحقد المقيت فى 
نفوس المصادرين القتلة. 

قصر الرحاب 

بعد انقلاب 1 تموز /159م. 


الملك فيصل الثاني يلقى 
خطاباً له امام الجماهير. 
قبل ان يتسلم عرش 
العراق والى يساره خاله 
الامير عبد الاله. 


الملك فيصل الثاني 
يستعرض القوات 
العبتلكة العزاقية: شف 
خلفه خاله الامير عبد الاله. 
نذأ فى الور ينها 
(تحت المنصة) 

رفيق عارف رئيس اركان 


الجيش العراقي 


العراق في ۲ مايس ۱۹۹۳م. 
خرج الملك فيصل الثاني 
برفقة خاله الامير عبد الاله 
الى شوارع بغداد. فاستقبلته 
الجماهير العراقية استقبالاً | 


عبرا ووقف هو بدوره 11 


بحییهم ملوحاً لهم بیده. 


الملك فيصل الثانی واللواء 
محمد نجيب قائد انقلاب 
۳ يوليو 1957م على 


الملك فيصل الثاني (بالزي العسكري) والملك سعود 
بن عبد العزيز (باللباس العربي) يقفان على السجاد 
الاحمر في حفل استقبال لزيارة رسمية. 


الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (ملك المملكة العربية السعودية) ممسكاً بيد 
و الشريف حسين بن علي. بدا خلفه (على يمينه) ملك المملكة العربية السعودية 
039 


من اليمين: (ملك المملكة العربية السعودية) سعود بن عبد العزیز والامير عبد ال 
بن الملك علي. 
من اليمين: 
١‏ - الأمير عبد الاله. ۲ - الملك سعود بن عبد 
العزيز. ۳ - الملك فيصل التانی. 
الأول من الیسار: الشریف حسین بن علي. 


صورة تحت يافطة «شركة مصر للطيران» 
من اليمين: ۱- نوري السعيد (بالسدارة الفيصلية یکلم الملك فيصل الثاني) 
۲ الملك فيصل الثاني ۲- الامير عبد الاله 6- (...) 5 الامير نايف بن الملك 


السفير نجيب الراوي یکلم الامير عبد الاله 
عبد الله 5 الامير على بن نايف. 


مطار بغداد الدولي.. صورة جمعت مدنيين وعسكريين» ويظهر الرابع من اليمين (بالزي 
العسكري) طيّار الامير الخاص جسام محمد. بينما بدا اول المدنيين الامير عبد الاله ثم 
الملك فيصل الثاني والامير نايف بن الملك عبد الله والامير على بن نايف (الطفل الصغير) 


2 ۱ 
الموكب الملكي العراقي متجولاً بعربات الخیول وسط شوارع الماك فيصل الثاني يهم بالصعود الى الطائرة الملكية 
بغداد. وقد احتشدت الجماهیر العراقية تحیی ملیکها الشاب بصحبة خاله الامیر عبد الاله. 


فيصل الثاني بعد تتويجه عام ۱۹۰۲. 


۳ 3 0 
حسین بن علي في بیته بمنطقه المنصور؛ مع اولاده 
الاشراف الثلاثة: محمد (الی يمين والده) وعبد الله (الی یساره) 
وعلي (في حضنه). بغداد ۱۹٥۸‏ . 


[۱۳ 


الملك فيصل الثاني (جالس في الوسط) بين مستشاریه واعوانه. الى يمينه بيت الاميرة بدیعه (تحت الانشاء) في 
الشريف حسين بن علي وموفق فتاح باشا. والى يساره سعد جميل المدفعي شارع الاميرات بمنطقة المنصور. 2 
وفاروق فتاح باشا. جاءت الاميرة تتفقده (ترتدی العباءة 
الواقفون من اليمين: وهم كل من المرافقين: ١‏ ثامر خالد الحمدان. العراقية) فيما عمال البناء يواصلون ال 
۲ - جواد گناوي. ۳ - عبيد عبد الله المضايفي. ۶ - علي الصانم. عملهم فيه. 3 


5 - رئيس المرافقين نوري (...) بقداد ۱۹۵۶ ۳ 


فى منزل الأميرة بديعة (دعوة غداء) ‏ بغداد ١9548‏ 


الأمير عبد الاله يُقدّمم عصا المارشالية هدية الى ابن اخته الملك فيصل الثاني في يوم تتويجه ملكاً بحضور السيد محمد الصدر. 
(۲ آیار / مايس ۱۹۵۲ع). ۲ 


۹ 
29 
سا 


۳ 28 1 PE کال‎ 


ملك فيصل الثانى يقف الى جانب خالته الاميرة بديعة فى قصر الزهور ۱۹۵۰م. 


احتفال عائلي خاص, وبدا الشريف حسين بن علي (زوج من اليسار: ١‏ - الملك فيصل الثاني ۲ - الملكة دينا عبد الحميد (ملكة الأردن) حرم الملك 
لاميرة) في الغرفة الداخلية. حسين بن طلال ۲ - الشريف حسن بن عبد العزيز (عم الملكة دينا) 


٤‏ - الشريف حازم بن سالم (زوج الأميرة جليلة). 


الاميرة بديعة ابنة الملك علي في 
منزلها بلندن؛ تموز ۲۰۰۱ تتأمل في 
صور كل من: 

١‏ الشريف على بن عبد الله امير مكة 
8 المكرمة (والد زوجها الشريف 
حسين. وجد اولادها الاشراف محمد 
: وعبد الله وعلي) ۲- الملك فيصل 
الثاني بن غازي (ملك العراق, ابن 
اخت الاميرة بديم) املك خا 
| بن فيصل الأول (ملك العراق؛ ابن عم 
الاميرة بديعة) 5 الامير عبد الالةين 
الملك علي (اخو الاميرة بديعة, 
الوصي على عرش العراق) ۵ الملك 
فيصل الاول بن الحسين (ملك 
العراق. عم الاميرة بديعة) 5 
الشريف على بن عبد الله (أمير مكة 
المكرمة) صورة اخرى له في شبابه 
۷ الملك عبد الله بن الحسين (ملك 
الاردن» عم الاميرة بديعة]. 


الانقلابيون بعد هجومهم على «قصر 
الرحاب» صبيحة 1 تموز ۱۹۵۸ 
وانتهانهم من نیح العائلة العراقية المالكة 
العزلاء. وقف بعضهم وجلس آخرون 
مشهرین اسلحتهم بتحد فارغ امامبواية 
القصرالحديد. فيما آثار الحرائق 
والدخان ظهرت واضحة (خارجة من 

| منافذ القصر) لتلتصق على ولجهنه 
وحيطانه! 


رت 


شجرة النسب الشريف 


مغد مه 

قبل عشرين عاماً كانت البداية 
الوصول الى لندن 

مشروع كتاب 

تسجيل المذكرات 

كتابة المذكرات 

منهج البحث 

حطة البحت 

قيمة الذکرات 

مدخل 

الفصل الاول : 

بداية المأساة . . الرحیل عن الوطن 
قصة آخر الأميرات 

لقاء بعد الفتح 

عمي ملك سورية 

الحجاز : تنازل ملكين 

جدة : خروج الاشراف . _ 
الاردن : أول محطات الرحیل 


٣۵۹ - 


العراق : خيار الاستقرار 
قصر الملك علي 
مدارس اميركية ببغداد! 
حلوى الطفولة 

اشاعات وأخبار 

فا ال الوسيطة 
صدیقات الصبا 
هوایات الشباب 

ترویح عن النفس 

ملوك بلا تیجان 

المطبخ اللکی 


طباخون من مطابخ شتى 


السفرة الملكية 

طبخ اللکات والاً میرات 
آغوات القصور 

غيرة الآغوات 

تأثير الآغوات السياسي 
وللحیوانات قصص 
غمرة الصيادة ضحية روز 
جواري الاشراف 

زواج أميرة 

لقاء في ظرف الحرب 
آشراف آغنی من ملوك! 


۰ 


نبوءة انقلاب 
وصادروا غرفة عرسي 
الفصل الثاني 

حياة القصور : احزان وأزمات 
القصور الملكية 

قصر الزهور 

ی الف 
صالتا العرش والطعام 
انگلیز في القصر 
العاقول وسيلة التبرید! 
نهاية قصر ملكي 
اللکه عالية 

نات في قصر اخرم 
غازي الملك احبوب 
زواج ملكي کئیب! 
ربيبات الملكة عالية 
ملكة أم خياطة؟ 
متا مزر 

وفاة ملكة 

رحلة الوداع 


1ت 


اهتزاز قصر 

الملك غازي . . نهاية مؤسفة 
عطل فى الاذاعة 

موتة في ظلام دامس 

يقولون انها مؤامرة! 

هل مات عيد حقاً؟! 

لاذا كل هذه الشكوك؟ 
الفراغ السياسي 

المصيبة اكبر من وصاية 
حركة رشيد عالي الگيلاني 
زيارة سندرسن باشا 

سر السينما نونو 

الصباغ في قصر الزهور 

لغز الخاتم 

وفاء كردي 

بغداد . . الصامتة المنكوبة 


ملك یفرق المتظاهرين . . بعقاله! 


الفصل الثالث 
بعيداً عن السياسية ام فيها؟! 
سفرات العائلة المالكة 


اونا 

رحلة العلاج الى المانيا 

بكر صدقی قائد اول انقلاب 
ألمانيا النازية 

هتلر قبل يد حرم عمي 
عالية في عاليه 

مج آم كائرة يعلى الملوج 
زيارة فريدة في القاهرة 
استقبال في قصر عابدين 
لقاء ما بعد الانقلاب (يوليو)! 
استعراض النصر في لندن 
(سافرونه) يخحت اتاتورك 
اه لته اف الاعیر ت طا ا 
نظام بطاقة التموین 

ومثلها بالعراق! 

السفرات الداخلية 

بحيرة احبانية 

البصرة 

نات ک وتان 

العتبات القدسة 

وطنية الاشراف 


ور مه 


خيبة امل ملك 


إنه جدي المدفون بالقدس 


هزيمة حزيران 


رأي النساء برجال السياسة 


النحاس باشا 

الباشا نوري السعید 
البیگ صالح جبر 
سیاسیون آخرون 
عمائم في البلاط 
الفصل الرابع 

ملوك وامراء بني هاشم 
آبي اللك الظلوم 
ثمن مغادرة الوطن 
جرع ملك مین 

وفاة ملك عظيم 

امي ملكة الحجاز 
هي تسأل ونحن نجیب! 
تطويع بعض التقاليد 


اسرار مسجلة لكنها مفقودة! 


عبدية الأميرة الشهيدة 
رم ر ت 


علوية مخدرة 


مربية الملك فيصل الثاني 


رسائل ليست سياسية 

جليلة الأميرة المغدورة 

زواج قلق 

مرض .داهم 

احتراق اميرة 

وساوس . . لكنها صدقت في النهاية 
عمي اللك فيصل الاول الراحل سريعاً 
حياة بلا هوادة 

من الصحراء الى اوريا 

قصر الحرم 

قصر الحارثية 

هروب أميرة 

خجل من سرد الحكاية 

تمارض عرة 

لقاء مباغت 

دکری زيارة 

راجحة الأميرة المفجوعة بالملوك 
اخفاء شهادة 

تلف ملكي - شعبي 

النجاة من الموت . . الى حين 

عمى الملك عبد الله شهيد القد س 
۳ املك طلال 

الملكة زين 

اللك حسین بن طلال 


- ۳۱۵ 


۳۱۳ 
۳۹۵ 
۳۹۹ 
۳۱۸ 
۳۸ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
فى‎ 
۳۳۳ 
Yo 
۳۳۹ 
YA 
۳۳/۸ 
۲۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳:۰ 
دق‎ 
۲۳:0 
۳9۹ 
۳:۸ 


لمیر لسن بن طلال 

امراء واشراف 

الفصل الخامس 

الوصي وعرش اللك الیتیم 

قصر الرحاب 

اثاث القصر عرضة للغبار 

حدائقه ومرافقه 

صالات القصر 

تدفثة بدائية 

الطابق العلوي 

السردات 

E 

ات قشر 

الوصي على عرش العراق 

رأيه بسياسيي العراق 

شمائل ليل ال 

زيجات الأمير عبد الاله 

فائزة طرابلسي 

هيام الحبيب 

الملك فيصل الثاني ذبيح تموز 

إعداد صارم للملوكية 

هوس في بناء العراق 

هوايات ليست حكراً على ملك 
e‏ 


إدعاء زواج كاذب 

خطوبات الملك فيصل الثاني 
شاهناز الاميرة الايرانية التحررة 
عائشة الاميرة الغربية السمراء 
فاضلة الاميرة التركية الشقراء 
الغاء مواعومون للخلولة 

ميراث الملوك 

مرافقو العهد الملكي 


النهاية المفجعة : دماء فى قصر الرحاب . 


الانقلاب الدامي 
الوداع الأبدي 

رسالة سرية 

صبيحة اليوم الاسود 
رجولة ملك شاب 
e‏ 
اتركوا كل شيء خلفكم 
بغداد بين المغادرة والبقاء 
شکرا عبد القادر رانية 
من أنت ياسيدتي؟! 
الکو في السفارة السعودية 


TV 


۳۸ 
YAY 
۳۸۸ 
۳۹۱ 
14۳ 
۳۹۵ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۰ 
۳۹ 
€ 


۳۷ 
۳۹ 
۳۱۰ 
۳۲ 
۳۱۳ 
٤ 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳۱۸ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 


€ 


موقف سعودي لا پنسی! ۳۲۰ 
شماتة ناصرية ولت ۳۷ 
مغادرة العراق الجمهوري ۱ ۳۸ 
خيار الرحيل . . اعني ان لا خيار! ۳۹ 
الشهد الاخیر ۳۳۱ 
مذبحة قصر الرحاب r‏ 
اخفی الحقيقة عني اربعین عاماا ۳۳9 
لعنة تموز تطارد الفراعنة ۳۳۸ 
اعدام الزعيم الا وحد! ۳۳۸ 
إحراق بطل الثورات! ۳۱ 
إماتة طاغوت ۳۶۰۳ 
وماذا قالوا عنهم؟! ‏ . و۳ 
رحلة العذاب بعد الانقلاب eV‏ 
4۷ 
۳۹۹ 
۳۵۳ 
۳۵ 
oo‏ 
۳۹ 
۳5۷ 
۳۹ 


- انتهی بعون الله تعالی - 


کتابفانه تذفدصی 


-534- ۱ ۱ 
وزارت امور فارجه 


با اس 
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